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جميع الحقوق محفوظة 


الطعة الأول 
تی الان (نونمیر) ۱۹۷۹ 


صد یر عام 


كلا اکر الحم اشوا اشوا ءال ارت حول كات دف القغر 
الجاهلى » (سنة )/)٩‏ وبدیله « في الأدب الجاهلى » (سنة ۱۹۲۷) للدكتور 

د او ن ا اك ع اتجال الر لال٠‏ روفاد وان 
القول فة غلا الادت واللفة القذمان مد القرن الان المجرة وخضوصاف 
« طبقات الشعراء » لحمد بن سلام الجمحى ٠١٤١(‏ - ۲۳۱ فالا ف 
يلي : 


| - « وف الشعر مصنوع مفتعل »› وموضوع کثیر لا خير فيه » (ج 
١‏ ص ٤‏ س ١‏ » نشرة مود شاكر» القاهرة سنة )۱۹۷٤‏ 

ب وو امول ف رل کل ا دت 
احق ئ ساره فقيل الناس نه الاشار:وكان يعذرز متها ويقول: لا 
راا عل را ی دل ا غر کت وال 
أعار الال اللي ل قرلا يرا قط و اة ر لاء لا عفن الرجال: 


0 


م جاوز ذلك إلى عاد ومودء فكتب هم أشعاراأ كثيرة... أفلا يرجع إلى 
نفسه فيقول: من حمل هذا الشعر؟ ومن أذّاه منذ آلاف من السنين » (ح ١‏ 
ص ۷ - ۸). وقال بعد ذلك:« نحن لا نقے في النسب ما فوق عد نان » ولا 
نجد لأولية العرب المعروفين شعرأً» فكيف بعاد ونمود؟ فهذا الكلام الواهن 
تداعيه ووهیه؟ فلو کان الشعر مثل ما وضع لابن إسحق ومثل ما روی 
الصحفبّون» ما كانت إليه حاجة ولا فيه دليل على عم » (ص .)١١‏ 

آ ا اکن اوس الان فت رو ف ا ل 
وأن كانت العبارة الأخيرة غامضة› وريا عرفة. 


و فا الاس اغاق ةه( اى الن) المرب وتا غلرا 
بالجهاد وغزو فارس والروم » ولت م الشعر وروايته. فلما كثر ال سلام» 
وجاءت الفتوح» واطمأنت العرب بالأمصار» راجعوا رواية الشعرء فلم 
يَوولوا إلى ديوان مدوّن ولا كتاب مكتوب. وألفوا ذلك وقد هلك من 
المرب من هلك بالوت والقتل» فحفظوا أل ذلك» وذهب عليهم مه 
کر قال | بو شرو ين الغلا ما أنهي الب غا الت الغرب إلا قله 
ولو جاء کک وافراً لجاءک علم وشعر کثیر » (ص .)۲١‏ 

ه - «قال ابن سلام: فلما راجعت العرب رواية الشعر وذكرّ 
أيامها ومآثرها» استقل بعض العشائر شِعْرَ شعرائهم » وما ذهب مِنْ ذكر 
اه وكات ف توقاي و اشاره 2 اراو أن لرا ن 


الوقائم والأشعار» فقالوا على ألسنة شعرائهم . ثم كانت الرواة بعد فزادوا 
في الأشعار الت قيلت » (ص .)٠١‏ 

و = « اخبری ابو عسده أن اسن دأاوود س ي س فو رة قدم 
البصرة.. فأتيته أنا وابن نوح العطاردي» فسألناه عن شعر أبيه: متمم » 
وقمنا له بجاجته وکفیناه صنیعته . فلا نفد شعر أبيه جعل يزيد في الأشعار 
ويصنعها لناء وإذا كلام دون كلام متمم » وإذا هو يحتذي على كلامه» 
فيذكر المواضع التي ذكرها متمم والوقائم التي شهدها. فلما توالى ذلك 
علمنا انه يفتعله » (ص .)٤۸ - ٤۷‏ 

ز - «وكان أول من جَمَم أشعار العرب وساق أحاديثها: حاد 
الراوية » وکان غير موثوق به» وکان ينحل شعر الرجل غیره» وینحله غير 
ا ی و مثالا على ذلك قصىدة نسىها 
الى الحطئة ٤‏ مدح ای موسی الاشعری› وهي من صح جماد. م بقول : 
« وسمعت يونس يقول: اتعحب من ياخذ عن حاد» وکان يكذب ويلحن 


ویکسر » ( ص ۹). 


a‏ - « وروي عنه (أي عن : الشعي) شيء يحمل على لبيد ... ولا 
اختلاف فی أن هذا مصنوع تكثر به الأحاديث» ويستعان به على السَهر 
الورك وال ل نى (فن ١‏ . 

طط - « وعدی بن زيد كان يسكن الميرة» ویراکن الريف› فلان 
ا 7 منطقه » فحمل عليه شيء کثیر› وتخلیصه شدید » واضطرب 
فيه خلف (الأجر). وخلط فيه المفضل فأكثر » (ص .)٠١١‏ 
وی ا ر 


۷ 


ذلك ولا قريباً منه. وقد علمت أن أهل الكوفة بروون له أكثر ما نروي؛› 
ويتجوّزون في ذلك بأكثر من تجوزنا » (ص .)۱١۸‏ 

يا - «أشعرهم (شعراء المدينة) حسان بن ثابت. وهو كثير الشعر 
جیده» وقد حمل عليه ما م يحْمّل على أحد . لا تعاضهت قريش (أي أتت 
بالشتام والإفك) واستبّت» وضموا عليه أشعاراً كثيرة لا تتقى » (ص 
٠٥‏ ) - أي يصعب تييز الصحيح فيها من الزائف المنحول عليه. 

یب - «وکان اث طالب شاعرا جيد الكلام» برع ما قال 
(قصيدته) التي مدح فيها البي صلى الله عليه... وقد زيد فيها وطولت . 
N E E DECENT‏ 
ا قد زاد الناس فهاء ولا أدری ابن منتهاها » (ص ۲٤٤‏ - 
0(. 


وواضح كل الوضوح من هذه النصوص التي نقلناها عن ابن سلام 
ال اا اهو و رة ن ا و ا دی وا ق قن 
الثافى والثالث للهجرة - أن يضع قواعد النقد إلفيلولوجي السلم للشعر 
الجاهلى » وأنه استخدم في ذلك منهجاً علمياً متازا توصل بواسطته إلى 
النتائج التالىة: 

ان مسال عد و وا ی ان و ر 
إسحق - کله منحول مزیف؛ 

۲ - أن ما ينسب إلى حير وجنوب اليمن من أشعار باللغة العربية 
O‏ وان جر و ااه ال ل هخ 
اللسان العرهي المعروف ولا عربيتهم بالعربية الت ورد بها الشعر الجاهلى - 
کا لاط انو عمرو بن العلاء؛ 


٣‏ - أن الفتوح الاسلامية قد أدت إلى التشاغل بالجهاد عن العناية 
افر وال هلاك عن ذلك 6رك وال هي الكر خا عن الم 
العربي الجاهلي » وأ يبق منه إلا أقله. 


؛ - وأن الكثير من الرواة - وعلى رأسهم حاد الراوية وخلف 
الأمر -» قد كانوا يصنعون الشعر وينسبونه إلى كبار الشعراء في الجاهلية 
وصدر الاسلام » أو كانوا ينحلون « شعر الرجل غيره » أو ينحلون « الرجل 
غير شعره » ويزيدون في الأشعار من عندهم. فحماد الراوية « كان غير 
موثوق به وکان یکذب ویلحن ویکسر ». 


ه - وأن شعراء الجاهلية حمل عليهم - أي نسب إليهم كذبا - 
« اضطرب فيه خلف الجر »› وخاظ فيه المفضل (الضى) فأکثر » من 
أشعارهم المنحولةء حی أف المفضل اد عی ا للا سود بن يعفر لا ئن ومائة 
قصيدة» بينا لا يعرف له ذلك ابن سلام وأصحابهء ولا قريباً من هذاالعددء 
وأهل الكوفة يتجوزون في ذلك أكثر ما يتجوز ابن سلام وأصحابه؛ 

2 وك انسلا اجان دند اتال الف واكك من 
الزائف منه: 

احا كی اواد 
ا قصيدة في مدح أي موسی الا رى ونا ال اة طيغافقى 
نوال بلال بن أن بردة: 


ج - انتحال القصائد للتفاخر القبلي: « وكان قوم قلت وقاتعهم 
وأشعارهم » فأرادوا أن يلحقوا بن له الوقائم والأشعارء فقالوا على ألسنة 
شعرائهم » ثم كانت الرواة بعد فزادوا في الأشعار التي قيلت ». 

د ال الا ل کن 
بن ثابت «لا تعاضهت قريش واستبّت» وضعوا عليه أشعارا كثيرة لا 
ی ا ا ی ا الى د 
رتت نها وطولت :ولا غرف اخ 


تلك هي النتائج التي انتهى إليها ابن سلام الجمحي » والاسباب الق 
ساقها لبيان منشأً الانتحال والتزييف والزيادة في الشعر الجاهلي . وهي هي 
عينها النتائج وألا سا التي اوزدها الدکتور طه حسين فی کتابه: و 
الشعر الجاهلي » و« الأوبت الجاهلى » أف كتابه الواحد المعدل هذا. 

فعلام إذن كل هذه الضجة الزائفة التى أثيرت حول هذا الكتاب» حت 
EAMES lag ET aa‏ 
العربي العريق والرغبة في تحطم أمجاد العرب والانسياق وراء « موّامرات » 
المستشرقين (وههذه الكلمة في ذهن كل أو جل « المشتغلين بالأدب العرلي » 
معان غريبة معنة في التضليل والاإام والتهاويل!)؟ فهل كان ابن سلام 
الجمحی (۱۳۹ - ۲۳٣‏ ه)د« FE‏ هو الأاخر و» ا على التراث 
العربي القومى ؟! إننا لم نجد لأي واحد من الكتاب القدماء ابتداء من القرن 
E ag N‏ 
وناقدا متازاً أوتي البصيرة النافذة في النقد التاريخي فاستطاع أن يصل إلى 
النتائج التي أتينا على ذكرها. 

ركان :ذلك ف اواخر افرن الان افمجرئ:( الاس املادى )د راوائل 


\ ٠ 


عشر الهجري (العشرين الميلادي) الوصول إلى نفس النتائج » وأن يزيد عليها 


ههد ہ وأاحدة. 
Yk YH YH‏ 


3 واا :ان الد ور طه جسن فا به داك ل نكن أؤل ا حت 
في العصر الحديث بحث في صحُّة الشعر الجاهلى وأسباب الانتحال فيه - بل 
کان .عل الفكش من ذلك اما : آخرهم . 

فکما سیتىين القاریء لکتابنا هذا کان ال الباحشن الحدثن الذين 
تناولوا هذا الموضوع بالتفصيل هو شيخ المستشرقين الألان» تبودور 
يلد كه فة 9۸0١‏ ف النجف الدى انتمل رة ابا هدا ای 
قبل الدكتور طه حسين بحخمسة وستين عاماً. فاستعان بنتائج البحث في 
اللفات المامة وها كفت عة النقوش. رة والسانة وف العحن 
الجنوبية عمومأًء وبالمقارنة با حدث في الآداب الأخرى: الأدب اليوناف» 
وخصوصاً بالنسبة إلى هوميروس» وفي الأدب الألاني ليسوق الأسباب 
الدقيقة التي تؤيد وتوسع من نطاق النتائج التي وصل إليها ابن سلام 
الجمحي بنظرة ثاقبة لكنها غير مويدة بالأسانيد التاريحية. وأضاف إلى 
دواعي الانتحال الاهتام بالداعي الديي » الذي م يسه ابن سلام الجمحي 
إلا مسا خفيفاً (راجع ما قلناه في «د » من رقم 1). وهو الداعي الذي 
سيعزو إليه مرجوليوث أهمية ربا كان مبالعاً فيها. 


ولد لا ارت Na a‏ ای ت بإاحدى عشرة سنة فأشبع 


۱۱ 


القول المفصل في قصائد من هذا الشعر الجاهلي الذي نشر قبل ذلك بثلاثة 
أعوام (سنة )۱۸٠٦١‏ خير مجموعة نشرت حى الان منه بعنوان: « العقد 
التعن ي دواوين. الفغراء لاهن وزاشهى الى حدد ادی للا بيات 
والقصائد التى عدّهاء أو رجح أا» منحولة في هذه الجموعة. وكذلك 
اقش ا بار ونقد الرواة» وخص « خلف الأحر » ببحث مفرد. وهكذا 
تقدم كثيرا بالبحث في هذا الميدان. 


ری ال لای > و ا عا ي ر دا 
« الحطيئة » - المستشرق الشهير احنتس جولدتسيهر؛ لكنه لم يزد على ما 
جاء به تلدكة والقرت 2 يذكر - وكان ذلك ي سنة ۱۸۹۳ . 


_ كما تناوله - بصورة عابرة موجزة - سير تشارلز ليال قي مقدمة الجزء 
الثاني من نشرته لكتاب « المفضليات » للمفضل الضي (لندن)» لکن محثه 
تعوزه الروح النقدية» هذا 0 نر جه هنا . 


وأخيرأ خطا البحث خطوة جبارة بقال كتبه ديفد صمويل مرجوليوث 
ف عدد يوليو سنة ۱۹۲١‏ من « جلة الجمعية الام الملكىة ».استغل فيه 
تنائح النقوش الحميرية والعربية الجنوبية» وركز خصوصاً على الدوافع 
الة ي اتحال الكمر الاهل ارق روا كه رة او قفا او 
تحريفاً . وقد رد عليه برونليش 1٥1ا‏ ة8 في السنة التالية (سنة )۱۹۳۲١‏ 
بقال ستجده مترجاً ها هنا بعد مقال مرجوليوث مباشرة. 

ومن هذا الاستعراض يبن أن موضوع صحة الشعر الجاهلي قد شغل 
الباحثيين الأوروبيين منذ سنة 1۸٠٦١‏ على أقل تقدير» ووصلوا فيه إلى 
ات لا ريه كرا غا وضل اله أن سلا ا يجي فل ذلك باکر هن 
عشرة قرون. إغا امتازت أجحاثهمبالاستناد إلى الأسانيد التاريخية الموثقة 


۱۲ 


ونتائج اكتشاف لغات جنوب شبه الجزيرة العربية بفضل ما جمع من 
نقوشها » وما أدى إليه البحث المقارن في تاريخ أوليات الآداب في الأمم 
الختلفة؛ كما امتازت باستعمال النقد التاريخي والفيلولوجي الدقيق على 
النحو الذي سبقهم إليه في الأدب اليونافي علماء اليونانيات. 

والشيء المؤسف حقاأ هو أن كل هذه الأبجاث قد بدأت في الستينات من 
القرن الماضي ونت واتسعت » بينا ظل « المشتغلون » بالأدب العربي في العال 
العربي وال سلامي بمعزل تام عنهاء وقي جهل فاحش بہا. وربا كان في هذا 
العر ا ع ان رل کاب ا کور ی ول ا 
على عل با كتبه القدماء من علماء العربية مثل الجمحي » وأقصد بالعلم هنا: 
الفهم الدقيق والتبصرء لا مجرد الاطلاع - ثم لو كانوا اطلعوا على أبجاث 
المحدثين من المستشرقين التى بدأت قبل ذلك بأكثر من خسة وستين عاماً - 
U‏ راا في کتاب « في الأدب ا لجاهلى » شا ا ا را - لو 
خلصت نیاتهم! ولرحبوا به بوصفه إسهاماً عربياً له قيمته في هذا الجال» 
ولواصلوا السير في هذا الطريق الواعد بالنتائج العظيمة. لكن ما حدث في 
فض العا العرق كان عل النقض ماما ٠‏ فل تكن الأمر غل الردوة 
الممعنة ي الجهل والادعاء التي نشرت يي سنوات سنة ۱۹۲۷ وما تلاهاء بل 
کان الأدهى هو ما كته « أساتذة» الأدب العریي من كتب» وما ا 
تلاميذهم من « رسائل جامعية » لنيل الدكتوراة وكلها تكشف عن جهل 
هرٌلاء وأولئك التام بكل ما نشر قبل ذلك مائة عام أو يزيد من أبحاث 
ودراسات ضرت وجه البحث في الشعر الجاهلي و ا 
هم عنها جميعاً غافلون! ولا أريد أن أذكر أسماء لأفي لا أستثني منهم أحداً. 


۱۳ 


هذا أردت بكتابي هذا الذي ترجت وحمعت فيه أهم الأبجاث في 
موضوع صحة الشعر الجاهلي - أن أقوم - بأخرة - بهمة كان ينبغي 
القيام بها تدريجياً وأولاً بأول منذ قرابة مائة وعشرين عاما. ولو كان ذلك 
قد تم في إبانه فلرما كانت دراسة الشعر الجاهلي قد صارت إلى حال أفضل 
من الجال التعيسة المتقهقرة الان عاما بعد عام. 


روما سنة ٠۱۹۷۹‏ 


عبد الرمن بدوي 


القسم الأول 
صحة الشعر الجا هلي 


تنبيه: كل الحواشي الموضوعة بين قوسين 


مربعتين هكذا |[ ] هي من وضع 
ارخ 


تألبف 
تیودور نيلد که 


الإنتاجات الأولى للشعر العرهي القدم » التي حفظت لنا على شكل 
مقبول» تَبْدي في جوهرها عن نفس الأشكال الخارجية والباطنية التق 
نتعر فها في قصائد الشعراء المعاصرين ل (الني) ممد. وإذا كان من 
الضروري أن نفترض أن كل الشعر العربي نشا عن شعر الرجز الأبسط 
شکلاء فإن تكوين الأشكال الأكمل ابتداء من الرجز قد تم قبل التاريخ 
المؤكد؛ ويبدو من الطريقة التي يتحدث بها امرو القيس ويقول انه إنا جاكي 
سه( رة دی سلان» ص ۳١‏ » البيت رقم ۸) - أن الكيفية المميّزة ا 
للشعر البدوي: من بدء القصائد بالبكاء على الأطلال - كانت في زمانه 
جديدة تما اومن حى ال مان ياد امت كف الا هلال ةدا اة ال 


Beitrãge zur Kenntniss der Poesie der alten بۈli‎ jم ٭ الفصل الأول‎ 
الف ف‎ gag Araber, von Theodor Nöldeke. Hannover, 1861, S. I- XXIV 
. عده مقالات وترحجات منفصلة‎ 


بناء القصيدة كله - أن يستنتج أن شكل القصيدة في عصر امرىء القيس 
ها جدا :او دول غل الافل أن اراح هده ال اوي 
من الاعتاد على أقوال أهل اللغة والأدب فما يتعلق بنسبة هذه الطريقة في 
النظم إلى هذا الشاعر أو ذاك. بيد أنه يلوح من ناحية أخرى أن الأشكال 
المنقولة قد أدت أحبانا عند الشعراء القدماء إلى صنعة Man i۴۲‏ تثير الشك 
والاتہام بأنا م تعد بعد حية وأا نشأت قبل ذلك بزمان طويل» لكنء 
مهما یکن من شيء» فإنه لا يوجد لدينا بيت شعر وثيق النص يكن أن 
يرجع إلى ما قبل سنة ٥٠١‏ ميلادية. 


أن ف وسا أن دد اة اشر العرق القذع ٠‏ وخذا اول ن ان 
نستطيع أن نحدد بدايته. صحيح أن مثل و کا اا ق 
كل التقسمات التاريخية الأدبية تقريباً » فيه شيء من التحك واهوى» لأن 
التغبيرات» الت ننظر إليها على أنها بداية لعصرجديد» كانت قد تكونت في 
العصر السابق طبعاً > ومن ناحية أخرى قإن الطريقة الأقدم بقيت أيضا 
سارية لدى كثير من الشعراء في العصر اللاحق . لكن على وجه العموم تتجلى 
نقطة تحوّل فى الشعر. كا في كل الحياة الروحية للعرب - في انتقال السلطة 
من الأمويين - الذين ينظر إليهم على وجه العموم أنهم يثلون الاتجاه 
الى الى القدم - إلى العباسيين الذين بهم تبدأً سيادة الإسلام حقا. 
وكآخر مثل جدير بالتنويه ‏ للاتجاه الشعري القدم » نذكر ذا الرمة (المتوفى 
ها ون ف هذا انع رائ لاء القرت > ول نح شرا 
الف الا ف ت الله وشو لافار ول كال ةةة لل ان 
أت اغراك جن الح الان جن الزن ارول فار وان دة 
رة عة عاف لا غلم وما يفل الحدثون غر اهر («دوان 
اهذليين »»› ت ر ۴۳ البيت رقم 0(. 


۱۸ 


والفترة التي نستطيع أن نتأملها بوضوح تشتمل على اقل قليلاً من 
قرنين » وتتجلى حالة ما تبقى ووصل إلينا من أدب هذه الفترة بحيث تنقسم 
إلى نصفين: في الأول منهها (ويندرج في ذلك عصر [الني] ممد) ينذرج في 
الجملة أهم الآثار الباقية » وفي النصف الثاني أوفرها مقدارا . ويناظر الأساء 
العظيمة٠‏ أمرىء القيس» النابغةء الأعثى الخ أبطال النضف الثاف: 
جرير» الفرزدق» عمر بن أي ربيعة (الذي ربا كان أهمهم جميعاً بيد أنه 
يكشف عن تأثير قوي للانتقال إلى طريقة الشعر الحديثة » وفضلاً عن ذلك 
فإنه غوذج صحيح للارستقراطية القرشية المستمتعة بالحياة يي العصر 
الأموي) وذو الرمة وغيرهم. 

والسبب في هذا الانحطاط لا برجع إلى الدين الجديد بالقدر الذي يظن 
لك عاو وع لاقل لن ا وا ن قدا ادن ادا کت غ 
تأثير قليل على طريقة الشعر » إذ بقيت طوال العصر الأموي منطبعة بطا بع 
وثني . لكني أعزو أهمية أكبر إلى كون نقطة الثقل في الحياة الروحية للعرب 
ان ل اوو اا ارت دوق فور ادم اء ا 
بيا الشعر القدج » وقد نا في الصحراء الواسعة الطلقة » كان بحسب طابعه 
کله مطاها اة ااذه واا كان فة وضل الى قر اج لامر اء الهغار 
على الحدود الشمالية للجزيرة العربية» فإن الصحراء بحب أن تعد وطنه 
الحقيقي .بيد أننا نجد أيضاً في النصف الثاني نتاجات متازة لفن الشعر 
ولشعراء م يشتهروا كا اشتهر شعراء القصور. 

زو اا ا ا و ا 
شيء يتجلى فيه غريباً: سواء الأفكار المفردة» وترتيب القصائد ؛ ولا كانت 
نفس الأفكار - نظراً إلى كون كل حياة البدو رتيبة - تتكرر داناً عند 
NAS OE as‏ 


۱۹ 


انطباع بأنه تعوز الشعراء الختلفين كل شخصية . لكن كا أن العارف الخبير 
يدرك التايز في ملامح مختلف أفراد شعب ما والفروق الد قبقة التي لا يبلغها 
الوصف الكتابي › بين هجتي مكانين متجاورين » بيا الشخص الغريب يبدو 
له في بادیء الزای کل ی اا و ان ي 
الفارق في التصوّر بين مختلف الشعراء العرب. صحيح أننا لا نستطيع أن 
نوغل في الحك الدقيق على القصائد إلى الحد الذي يستطيعه النقاد العرب» 
بل سيكون حالنا أقل ما يستطليعه فرنسي أو إنجليزي من الح الصادق على 
الشعر الألافي مثلاً . ذلك لأن ذلك يحتاج إلى معرفة بدقائق اللغة (العربية) 
ااهل ار د اكا ی جى ووا 
إدراك أدق الفروق في الاستعمال اللغوي العربي القدي! ألا نزال في غمة من 
محرد فهم معافي الألفاظ ! إذ القصائد ذات الحجم الظاهر في الشعر العرني 
القدم والتي لا يفهمها أفضل العارفين » حتى لو استعانوا بالشروح القدية - 
قليلة جدأ لا تفهم كما تفهم مثلا قصيدة وراس أو كاتلوس. إننا نؤمل 
الكثير في المستقبل بفضل نشر المعاجم العربية (خصوصا كتاب « الصحاح » 
للجوهري) والشروح » ووضع معجم مزود بالشواهد » وبفضل العرض اللغوي 
التاريخي لطريقة الحياة العربية القدية (كما قصد إلى ذلك المرحوم فرايتاح 
۴8 في بحث بعنوان: « مدخل إلى دراسة اللغة العربية » وهو مع ذلك 
عسير الاستعمال مع الأسف). ومعالجة المواد الختلفة لدى الشعراء والمتكررة 
کثیرا عندھم (کہا حمعھا جزئیا لفرت -۸۲1۷۲- وهو من غير شك اول 
عارف اليوم بالشعر العربي - في بحثه عن خلف الأحر)ء والأبجاث المفردة 


( 0غ ل ت وا أن ننكر أنه من ناحية أخرى فإن الج على الشعر 
الأجنى اوق چ وافظلاةقا ما عسى أ بفعله ا اللغة بسب سوء اتجاه الدوی 
وأسباب أخرى توؤدي إلى الضلال في الحم . 


۲ ٠ 


عن مختلف الشعراء والاتجاهات الشعرية » وقبل كل شيء٠‏ النشرات المعتنى 
بها لكل ما بقي لنا من شعر ذلك العصر - من شأبا أن تمكّن الأجيال 
المقبلة من المستعربين من أن يفهموا فهما صحيحاً ما بقي غامضاً علينا أو ما 
نفهمه نصف فهم . ومع ذلك فسيبقى أيضاً كثير من الغموض في هذا الشعرء 
الذي نشا في حياة بعيدة جداً عنا زماناً ومكاناً» وقد أوجدت حت لعلاء 
اللغة في القرنين الثاني والثالث للهجرة صعوبات في الفهم اللغوي عديدة 
وكثيرا ما أعوزهم فهمها' . 

ومن الصعوبات البالغة في فهم القطع الشعرية أا مقدّمة لنا منتزعة من 
سياقها . وبناء القصائد العربية» وهي تتالف من سلسلة من الصور التي 
تصور للقارىء ختلف جوانب المحياة العربية » وفيها كل بيت مستقل بذاته 
ت - نقول إن هذا البناء ساعد على ظهور عادة إيراد شذرات 
منفصلة » تولف لذاتها كلا معلوماً » خصوصاً إذا كان السامع (أو القارىء) 
بعر الان ا ل ا ق الهو ان لو ارات ن 
غالبا ف غاب المورضن: 

وكان فهم القصائد القدية سيكون اوضح کال رجت دا ا 
وفي وحدة نصها التام . ذلك أنه لا شك في أن شذرات الشعر العربي القدي 
كما هي عندنا الآن تختلف اختلافاً شديداً عن صورتها الأصلية. فأدب 
شعب من الشعوب لا ييكن أن يبقى في صورته الأصلية وقتاً طويلاً بدون 


E 0)‏ ا 
الأغلاط الواردة قطا :فى التضوص: الغو رة ق ها الاب ونا ته ف وجات 
وغ او ك ان ال کر ف هة الوص قول ع خان ردو ن 


۲١ 


als EO N ARS Ee 
اا ادا ف ادت‎ E 
العربى عند ناية العصر الذي نتحدث عنهء بل إن الكثير من القصائد م‎ 
يكتب إلا بعد نهاية ذلك العصر بدة طويلة» سجلها عام من فم راو محترف‎ 
اا کان دوق ف هدارسش الفازفن لادب شت غادة تقل‎ ٠ آواغرای‎ 
القصائد بالرواية الشفوية غالبا؛ لكن اشتد الحرص على عدم تغيير‎ 
النصوص تغييراً اعتباطياً. لكن هذا الحرص لم يظهر في مدارس العلماء‎ 
الحقيقية إلا ابتداء من العصر العباسي ؛ أما الذين اهتموا بسامرة الباذلين‎ 
الفط ف الزمان الأسن ن الخر النانى فد لكا سكا ج‎ 
بالاستهتار وعدم المسئولية . صحيح أنه لا ينبغي لنا أن نطالب رجلا مثل‎ 
ماد الراوية (المتوفى بعد منتصف القرن الثاني) أن يدقق في آلاف القصائد‎ 
التي كان يحفظها تدقيقاً علمياً فيلولوجياً وأن يروا للخلف كا هي في‎ 
نصها الأصلى دون أدنى تغيير. وطالما بقيت القصائد حية في أفواه الشعب»‎ 
فإنها كانت معرّضة لكل مصائر الأدب الشعي . ذلك أنه مهما يكن من قوة‎ 
الذاكرة عند العرب» كما هي الحال عند كل الشعوب الموهوبة التي تندر أو‎ 
تنعدم فيها الكتابة » ما لا نستطيع أن نتصوره في عصرنا الحاضر الغارق في‎ 
الكتابة » فإن أقوى الذاكرات لا تستطيع أن تحول دون حدوث تغييرات‎ 

تدريجية قوية فما تحفظ . 


ت ال ا ا اک ا چ ا 


)۱( کانت اة الشاعر ھی أن تنشد قصائده ٤‏ الصحراء وينسر إنشادها 
(« ديوان اهذليين » برقم ٩٠۵‏ سطر ۱۷). وحتى في القرن الثالث الهجري كان النحاة 
عزن الر و ا ار ااع ا ‏ خ ااع ات ي اده 


۲۲ 


استدلت کلمات أو عبارات کات ا ری او ارات اخری» اماا قن فد 
ابتغاء تبسير الفهم» وإما عن غير قصد. وذو الرّمة يشكو من أن الناس 
کشرا ما ادوا روابه قصا دده › ان وضعوا عبارة من نفس المعنى والوزن 
مكان عبارة سهر الليالي في الظفر بهاء وههذا أوصى باستعمال الكتابة 
لاسن الحافظة عل التفن: وهن اة اخرق فان خلكل تركب القضات 
العربية ساعد على سقوط بعض الا بيات والمواضع أو التغيير في ترتيبها . فلو 
م يکن ترتيب الأجزاء اعتباطاً ولو لم يكن بناؤها مفككاء كما يعتقد 
الناس عادة» فان الشكل الال للقصائد - حيث يعوز كل خيط للاهتداء 
به في الترتيب - كان سيكون أكثر إحكاماً ورسوخا. أما أن الترتيب 
الأصلى قبل التقييد قد اختلط فيدل على هذا وجود نصين لقصيدة واحدة 
بحسب رواية مدرستين نحويتين مختلفتين » ويرجعان إلى روايتين مختلفتين › 
ودائا 2 تتکونان من عدد من الأببات تفا وت وترتبب تلف . 


والأجزاء المنفردة التى كان المرء يفضلها كان من السهل فصلها عن 
سياقها» بيا الأجزاء الأخرى التي كانت ضئيلة الحظ من الجودة» قبل 
امواضع الغزلية المتشابہة جدا في مطالع القصائد (النسيب) كانت تهمل. 
وذوق جاعي الختارات المتأخرين ساعد كثيرا على تقطيع القصائد القدية ؛ 
لقد ظنوا أنهم حفظوا فيها زبدة الشعر القدم » أما الباقي فيمكن إهماله 
وتركه . وهذا هو الذي يفسر وجود قدر هائل من الشذرات الصغيرة في هذا 
الجال. 


ولم يكن من النادر أن تضم إلى بعضها البعض قطع منعزلة ذات مصادر 
مختلفة » إذا سمحت بذلك القافية والوزن» وكان المضمون نا وقد 
خت لطر اليو والفا. وها خد هلا ف مغلة امرئء 


۲۴۳ 


القيس أربعة أبيات"" (أرقام ٤۸‏ - ١ه‏ في نشرة أرنولد). يرى السكري 
(راجم مخطوط ليدن رقم ۹٠١‏ وقارن الحواشي في نشرة ار نولد ۸۴01۵ 


أا اا یا ن ل 0 رور ما دت ان ی الت 
من الشعر يتكرر - أحيانا مع تغيير ضئيل غير محسوس - في قصيدتين 
تلن افر اد او خاعرن خفن دوعلا ی هدو الال آن فرص 
انه فی غير محله فی أحد هذبن الفحن: اوان الراوي خلط بين الموضعين 
کان اک ا غا اا علق الاه رل لت اا فلابات 
خارجية أو باطنة تصلح أن تكون وسيلة لفك ما كان في الأصل مفصولاً . 
لكننا نجد الدليل (أو العلامة) أحيانا في اتفاق حرف العروض مع حرف 
الروئ. إذ لو حدث هذا في وسط القصيدة لوجدنا في ذلك - بحسب 


)١(‏ [هي هد ہ: 
به ا يعوي كالخليع ال 
فقلت له لما عوى: إن ثانا 
E RE TT E O‏ 
ومن يحترث حرثي وحرئسك بېزل 


قال الزوزي ف سر حه : برو جمهور الاأعُة هد٥‏ الأببات الأربعة ف هذه 


القصيدة؛ وزعموا أا لتأبّط شراء أعني: « وقربة أقوام ...» إلى قوله: « وقد 
اغتذي ... » ورواها بعضهم في هذه القصدة هنا - ترج ] 


۲٤ 


المعنى - خير دليل على أن الشطر الأول المقفى هو مطلع لقصيدة جديدة . 
وأجتزىء بالإشارة إلى البيت رقم ٠١‏ في معلقة امرىء القيس"» وإلى 
مواضع عديدة في دیوانه (مثلا ص ۲٢‏ البیت رقم ٤٠۱؛‏ ص ٤۹‏ البيت رقم 
ه في نشرة دي سلان) والبیت رقم ٩‏ في معلقة عمرو بن كلثوم"" . وهكذا 
نجد أن كثيرا من القصائد يتألف من شذرات متلفة » لكن يستحيل علينا 
الآن أن نفصل بعضها عن بعض. 

بيد أن الشعر العربي» وهو الك المشترك لشعب واسع الانتشار» كان 
أيضاً معرّضا لأخطار من نوع خاص تاماً. ذلك أن لغة القصائد أصابا 
التغيير في أفواه الخلف والقبائل الأجنبية شيئًاً فشيئاً ‏ وإلى جانب ذلك 
حدثت - إلى حد محدود جد - تغييرات لغوية مقصودة. فإنه حتى لو ل 
يكن الفارق بين هجات شال وجات وسط الجزيرة العربية » في زمان الني 
کبیرا :کا هو مظر يسبب تناع البلا وانعزال مضارب التبا ئل بعضها 
ê NSE E a‏ 
E CR‏ 
لقواعد ثابتة = أن كثيراً ما ورد في القصائد مخالف لقواعد" اللغة 
16cistisch‏ وإذا م يسمح الشكل المستقم للشعر بتغييرات قوية» وإذا 


)١(‏ [وهو: 
افا مهلا بقن ها التدلل 
وإن كنت قد أزْمَفْتِ صزْماً فأجْيلي] 
(۲) [وهو: 1 
نخبرك البق نن وتخبرن اا] 
( 7 ال دلك :قول قري القن « ارب »( كرون الا ق البن: = 


۲۵ 


کان کر عا تب إل اللات خضوصا ف الالفاط كت ل افا ان 
الفارق الدقيق في النطق عن طريق الكتابة المنتظمة » أعني الحركات الثلاث 
(الفتحة» الضمة » الكسرة) قد ضاع إلى الأبد. 


أما التغيير لاعتبارات دينية فكان مقصوداً عن وعي أوضح . صحيح 
أن العرب القدماء » وعلى الأقل أهل البادية من الأعراب» لم يكونوا ذوي 
تدین قويٰ» ومع ذلك فإن من المنتظر أن جدهم في قصائدهم یذکرون 
آهتهم مراراً أكثر ما نجده الآن فيا لدينا من هذه القصائد . وإذا كنا لا نعدم 
اا کرات ارون مه فان دا ت جا 
و ن اده ان ها ل وا وال ا 
N No a OL gE‏ 
الإ سلامية. فمثلا نجد «الرحمن » في قصيدة لشاعر وثني قدي ( «ديوان 
ا وط لا و ا وا د انات الین فا 
في هذا الموضع » وربا حدث نفس الشيء في كثير من القصائد الجاهلية التي 
جد فبها الان لفظ « والله ». وکان فی الأصل: « واللة » (واللاته » واللات). 


چن 


E فاليوم أشرَّبْ‎ = 
ELT 

(۱) مثلا حد ف شرح « الحماسة » ( ص ٤۸٦‏ س ۱۸( العبارة: على مد بح 
«العرئ » ؛ ولي ديوان اطمذليين » (غخطوط ليدن» ورقة ٥٠٤٠١ب)‏ نحجد اد الشعراأء 
يقسم قائلاً: وشمس (بذون أداة التعريف وبدون تتوين)» ولا شك أنة اسع عل 
لشخص موّنث» وي «الصحاح » يرد 2 بیت يذکر فيه تقدےم الأضاحى إلى 
الإلاهتين: العُرّى والسر (بأداة التعريف)ء راجع خلاف ذلك في السورة رقم ۷١‏ 
الاية ۳ ؛ وعمرو بن معدیکرب يقسم اا وال ى الخ . 


۲٦ 


الجاهلى . ۱ 


وهذه الأحوال التي نتحدث عنها تقودنا إلى التزييفات الفعلية . فشعراء 
متأخرون وضعوا قصائدهم على لسان شعراء جاهليين» لينالوا القبول 
را لظو ةو اتخات فضا امه اوا مات ر دة امام ا جل ال غ ار الخ هراو 
الفخر بقبيلةأوذمها »م أضافوهاإلى قصا ئد صحيحة .ولم تكن ال منفعة الشخصية هي 
الدافعم الوحيد هذا الصنيع؛ بل أراد بعض الرواة من ذلك محرد إنعاش 
أخباره التاريخية بقطع شعرية وتزيينها بها » فوضعها على لسان الأشخاص 
امذكورين في أخباره"» كا أن بعض رواة الشعر لم يقاوموا إغراء إقحام 
بعض أ شعارهم التى نظموها في قصائد صحيحة» واعتقدوا أن أبياتهم هذه 
EE e‏ 
واحد. ففي قصيدة النابغة الذ بيافي المعتبرة من المعلقات› والتي نشرها دي 
ساسي ي « منتخباته » يو جد بيتان من الشعر ( برقم J (rr/ YY‏ ا 
اغف خر دل اتا خی و بل بان الان الان غر ا عن 
املك سلمان بوصفه موؤسس مدينة تدمرء فإنه عا يحالف عادة الشعراء 
A a‏ 


ولا اأحاشي من الأقوام من آکھ ت 


(۱) راجع عن هذا وعن التزييفات المقصودة اراش خأاصة مقالي عن « د یوان 
ایی طالب » في مجلة 20۷6 امجحلد رقم ۱۸ . 

هن الروت ن خف لاخر اتل لري الات وان ا 
و ا ا ا 
نسبتها إلى من نسبها إليهم . 


۲¥ 


الا سلمان» إذ قال الاإاله له 
قم في البرية فاحدوها عن الفند 
وخبُس الجن» إفي قد أذنت هم 
يبنون تدمر بالصفاح والعمد. 
فل هدا الا ياو لاع أن يركن غه ار سل :ضلا عن امار 
اهل ا ا الو د اا راط ف سان الا ا ل 
A a E‏ 
القدية » إلى درجة أن في كل موضع يبدو فيه اسم أسطوري معروف في 
ال مضطرون إلى الشك في صحته» وإن كان من المؤكد أن أسم 
مثل « عاد » الخ وة فى أشعار قدب صخحة جقا. 


اوک کی د کے چ ای د اخ غین 
الشعراء الأقدم أكثر عا أصابت الشعراء الأحدث الذين لم تنقل ا 
بالرواية الشفوية زماناً طويلاً > وحرص أصحابا منذ البداية على حفظها .اما 
كيف تغيرت صورة القصائد القدية على مدى العصور فهذا يكن أن يبين 
کر و ا ا ا ا ووا وان عر ار 
ا لجاهليين » امرىء القيس . إن الفحص عن رواية واحدة من رواياته تكفي 
لبيان إلى أي مدى ابتعدت عن الصورة الأصلية؛ إذ نجدها هنا في كل 
موضع اس انقلب ترتيبها» ومواضع متساوية في قصائد متعددة» وفغا 


)١(‏ وموضع أخر يذكر فيه سلمان ولا شك في أنه مزيف» وجدته عند الأعثى 
(في « حماسة البحترى» خطوط لیدن برقم ۸۸٩۹‏ ص ۱۳۵). وفیه ينعت سلمان ا 
» رب الصوافن » (قارن السورة CTA‏ الاية (e‏ والباقي اشا ا من الفا 
قرانية قصد با وعظ المومنين. 


۲۸ 


من قصائد ختلفة ضم بعضها إلى بعض » وعلى الأقل في رواية السكري» وقد 
وصلتنا في خطوط جيد موجود في ليدن» نجد أيضاً كثيراً من الأشعار 
ا 

ف اف الط رق اال الق اال كه وار ان ف 
بعناية في القصائد الجاهلية TT‏ لرا لخر وت ا لرا 
والقبائل » فإننا سنصل في كثير من الحالات إلى نتائج أكيدة أو محتملة 
تتعلق بالصورة الأصلية للقصائد التي وصلت إلينا. وقسم كبير من هذه 
النتائج کن أن یکون ا معنی ا سنری آن: « هذا کن أ 
ن ف ا یکون الشاعر قد قاله فعلا ». وعلى وجه 


e 


العموم فإن هذه النتائج ستكون محدودة نسبياً. وريا استطعنا بالنسبة 
ال بع الفا ت خضوصا صن كرون مام روات غذ دة أن ن 
الترتيب الأصلى للأبيات» وأن نفرز المنحولات» وأن نستردٌ الصورة القدية 
بوجه عام وإجالي: أما في التفاصيل فلن نستطيم أبدأً أن نتجاوز الرواية 
ا ان ات الا ود ا كاي ا 
النحو الوارد في مخطوطاتناء نقول إن بينهما فترة طويلة » كما أننا لسنا في 
وضع يسمح a OLE = a EE‏ 
العصر القدم - الاستعمال اللغوي عند الشعراء الختلفين على نحو مرْض › 
حتى نستطيع بعد ذلك أن نسترد النص الأصلى في جزئياته وتفاصيله. 
و اا عات لن اف اي خرن اعرا اادد ال 
يستعين» مستندا إلى الرواية المكتوبة» تلك الصورة التى ثبتها أحد العلماء 
القدماء » مثل الأصمعي » أو السكري » أو غيرهها. ويكن في كثير من القطع . 
ان او الوا وان کی ن اھ ا اا ات فة 
وأن كثيراً من القطع منحولة أو ذات ترتيب زائف» الخ ؛ كل هذه الأبجاث 


۲۹ 


يکن أن يقدمها إلى قارئه» لکن في نص قصائده ليس له أن يأخذ 
ا . فهذا في ريي غير مسموح به إلا إذا كان في وضع يكنه إما أن 
يقترب من النص الأصلي تامأ أو بدرجة كبيرة جداًء وإما أن يعطي 
را ا ات ر ف ت اض قي اوو ا ا ا 
فا الاو ا ن اا ل ف کی ون ا 
« النقدي » لن يقدم إلينا غير نص مزوج » یکن مقرًا به في أي وقت > بيا 
جد لدينا روايات حققها النحويون القدماء بعناية وعن معرفة دقيقة باللغة 
فکائت ا فة عالة جدا ب وادا عى أن خد ل اراد الو ان سار 
النصٌ الأصلى الحقيقي استخراجاً من الروايات الختلفة - لشعر نفس 
الشاعر!! سيقع المرء في هوى بالغ » ولن بأتي بشيء مقبول لدى الفيلولوجي 
ر و و ا ا N‏ 
وحتى لو وصل المرء إلى هذا أو إلى قريب منه» فإنه ينبغي عليه ألا يتوهم 
أ ااا الف ااهل لله ك اعبت ها ف دن عك ر 
ف N‏ 


)١(‏ إن الخط العري يقدم وحده و من التحک واهوى. نا 
بالكل ف؛ الخطوطات السرية ادر ها عمك الوثرى امل ال نوف بكاة 
الحروف؛ وكثير من الكلمات يكن قراءتها على أنحاء متباينة مناسبة للسياق» وي مثل 
هذه الأخرال :م الادز إن يعرف المرءء بواسطة شاهد صريح » أن هذا اللغوى أو 
ذاك قد ضبط الكلمة على هذا الخو أو داك والامر كذلك فا تغل الفط فوق 
أو تاوف اة 

(۲) يكن أن يتضح ما قلناه أكثر بذكر مثل من الدب الكلاسيكي (اليونافي). 
فمن المركد أن النص السكندرى هوميروس يحتلف اختلافا كبيرا جدا عن الصورة 
الأصلية» وفي وسع المرء أن يحدد بدقة صورة القصائد الأصلية بصورة عامة= 


۳٠۰ 


بيد أننا نكون أحياناًء مع الأسف» غير قادرين على استعادة مثل هذه 
الرواية > بسبب الروايات الختلفة التي اختلطت في الخطوطات . فكثيرا ما 
وجد ا اما عدة نصوص › ا ت يحتوي على اختلافات قراأءة› 
فراحوا ينسخون النص حسب أذواقهم ؛ أو أنهم حفظوا القصيدة بشكل اخر 
يختلف عن النص الذي عليهم أن ينسخوه» فخلطوا بين الموجود أمامهم 
وبين ما في محفوظهم » أو خلطوا بين محفوظين مختلفين . كذلك قد يحدث 
أن تکون الشروح الت زودت بہا الأ بيات تتعلق بقراءات أخرى غير تلك 
الواردة في النص. يضاف إلى هذا كله ما لا يحصى من الأغلاط التي وقع 
فيها النساح عن إهمال وعدم عناية. وي مثل هذه الأحوال لشن مام 
الناشر إلا أن يسلك مسلك الانتقاء والاختيار. ويستطيع المرء أن يجد مثالا 
على هذا في البحث الوارد فيا بعد عن «لامية العرب » 


خد اف الا لكف جوت رار وا ا ا 
وظروف نظمها التار ية والوقائم الي دعت الها اا وا 


=وإجالية ؛ وفي وسعه أن يسترد النطق القدم لعدد من الأ شكال اللغوية » لكن سيكون 
من الحمتى أن تقبل نتائج النقد وعم اللغة هذه في النص؛ إذ كثيرا ما لا يصل إلى 
نتائج أكيدة» وإن نصا نصفه سكندري» ونصفه أصلى (حقا أو افتراضاً) سيكون 
أمراً لا برضي أي فيلولوجي . وأعتقد أن محاولة بكر ٣۴ء8‏ (ومع ذلك فإنه لم يتابع 
ذلك باستمرار) إدخال الديحجما ٣2۳7ع(‏ فى نص هوميروس عاولة ا إن 
الديجما تنسب إلى النص الأيوفي القديم » الذي لا نستطيع استرداده بعدء لا إلى النص 
السكندرى الذي إلبه تنتسب مخطوطاتنا. 

)١(‏ من المفهوم طبعاً أن ناشر الجموعات» مثل الحماسة الخ . ليس عليه أن يعمل 
SS‏ کی ل کان فوسف ان بد کن روا نات 

بعض القصا ند ضور اوت ا 


۳١ 


الها في اها افا الجر فده كبر جا فن الفضا ته ت 
إلى هذا الشاعر مرةء وإلى ذلك الشاعر الآخر مرة أخرى؛ وم قصائد لا 
يکن - کا هو واضح - أن تکون من نظم من تنسب إليه» إلاً إذا كان 
م إيهام مقصود . والأعراب يكن ألا يكونوا قد عرفوا أصحاب الكثير من 
القصائد » ومن السهل جدا أن يحدث للجمّاع أن يخلط بين مولفي الکثير من 
القصائد التي حفظوها عن ظهر قلب › كما يخلط بين نصوصها. وربا حدث 
EES‏ 
تعروفة. وغل هف ا الجر روق ا خا ي عا الو ر ا 
الراوية أخذوا يتشاورون في أمر من عسى أن تنسب إليه قصيدة سمعوها 
ا وان جه فن ومن الواضح أنم لم يركنوا إلى جرد الهوى 
والتحكم » لكن السرًال يقوم حول ما إذا کانت ااا دو ا 
TR E ETE‏ . وعلى وجه العموم 
کن کی ن کن انی 2 اقل الاغرن ن اا ت 
القصيدة إلى شاعرين مختلفين » خصوصاً إذا كانا يحملان نفس الاسم إذ 
الخلط يكون في هذه الحالة مفهوما. 


کر ف ا ار التي تروى لشرح قصيدة من القصائد ء إنغا نشأت 

۴ ت £ 
سسب سوء تصور ىعض المواضع ق القصدة› خصو صا ادا | خد المعنى 
ال وو ا ی ار اع و اا د ان وکود 


. ٠١ راجع ألفرت في بحثه عن « خلف الأجر » ص‎ )١( 

(۲) كذلك کانت تذکر أسباب مثل ذکر جبل عال في « قصيدة » وورد ذکره 
أيضاً في قصيدة تنسب إلى السموأل صاحب قصر الأ بلق . راجع بعد في ص 1٤‏ [من 
كتاب نيلدكه الذي نترجه هنا المقالة الأولى منه - المترجم]. 


E1 


لأمثال هذه الأحوال من سوء الفهم » وهو أمر نجده مرارأ في مختلف الآداب 
(يراجع المرء مثلاً الأخبار الخرافية الناشئة عن سوء فهم ما ورد في الايتين 
رقمى ١‏ و ٩٤‏ من سورة القمر» وكذلك كثرا من قصص «اهحادا» 
الناشئة عن فهم زائف لکلمات وردت ف «العهد القديم » من الكتاب 
امقدس). وهكذا نجد في مخطوط ليدن لديوان امرىء القيس توضيحاً 
اد وای ا ع 

لا تيء يا ربيع» هذه 

وک اران فا جك واا 


وهذا التوضيح عارة عن قصة - على غرار قصة جنشياف - مستمدة 
كلها من القصيدة نفسهأ بالاستعانة بتعبيرات واردة فيهاء ويذكر فيها كيف 
ان والد الشاعر اراد قتله بواسطة « ربيع » هذاء وان رعا € قم إلى 
الوالد عيون ظي كشاهد على الفعل » الخ . كذلك قصة كيفية موته إنا نشأت 
ارات ای ای او ای و و و و 
معرفة مغلوطة بكيفية موت هرقل » وعلى وجه العموم فإن تاريخ حياة هذا 
الشاغر لامر E‏ معظمها من قصص ذات مصدر مشابه هذا. وم مثال 
رائم على إمكان تحويل عبارات شعرية» مفهومة بعنى عادي» إلى أخبار 
مقلوبة » نجده في القصيدة الجميلة المذكورة في « الحماسة » والمنسوبة إلى ألى 


(۲) كتاب « الأغاني » فما نقله عنه دې سلان فی شرته ص ۱١‏ . وکان روکرت 
ke‏ Rقد‏ أدرك بطلان هذه القصة مقتدياً فى ذلك بأبي الفدا. 


۳۳ 


وال ینا وا غا ونی جن فل (ل رن حاص 
٠‏ السطر ٤‏ من أسفل بالبيت السابع من القصيدة) ورغم ذلك باطلاً تماما 
للبيت رقم ١‏ وما يليه قد ولد قصة طويلة لا تستحق أبدأ أي تصديق» م 
أن الفركن لورد ي الاما د 0 ال ان ان ا 
العربية قد حله الشرَّاح إلى نثر محض ووضعوه على لسان والدة البطل 
الدووقى الق > كن أن ورذ الك رن الا عة حل ها 


ونختم هذا البحث بالكلام عن خطأً لم ينشاً عن النص» وإنا نشا عن 
تسمية متأخرة لقصائد عظيمة - وأعني بذلك خرافة « المعلقات » السبع 
E‏ 
تفنيد هذه الخرافة منذ زمان طویل › فاا انتقلت من کتاب إلى كتاب. 
ولقد تکلم عنها یوکوك في کتابه ١1۳0۴۸٥۵م5‏ باحتیاط وارتیاب» ووجد 
ريسكه )یا۸ في التقديم إلى معلقة طرفة صعوبات جمة» وهنجستنبرح 
Hengstenberg‏ - وهو رجل لا يستطيع ات ان يتهمه بالمبالغة ف 
النقد - قد أثبت» في مقدمته لمعلقة امرى القيس عدم صحة هذا الادعاء 
الحاص بالمعلقات وغزض الآسباب التي استند إليها في رأيه وهي أسباب 
اا و و ف ری لکن اکا ی ا 
السابقة على ظهور (الني) مد كانت نادرة جداًء لأنه لا نزاع في آنه 
E r OR LS E OT Od )‏ لکنه کان 


)١(‏ كذلك من المشكوك فيه جداآً أن تكون قصيدة المديح هذه ( لأا في الواقع 
کا واک واک ق ن ا 

(۲) راجع المقطوعة التي نشرتها في مجلة « الشرى والغرب » ج ١‏ ص ٠۷۰۸‏ وهي 
من نظم لقيط بن زراة» وهذه المقطوعة تتبدى أنها رسالة على لوح أو على الورق. 


2 


Ce dg a‏ ا ر 
i SS E e‏ 


TT O OO 

رديئة للغاية . وعندي أن هذا الخبر مشكوك فيه جدا لأنه لم يذكره واحد 
من الكتاب الأقدمين الذين كتبوا تاريخ مكة وعنوا عناية بالغة بذكر كل 
التفاصيل الدقيقة التي تتعلق بالكعبة. فلا الازرقي »› ولا ابن هشام يذكر 
هذا الخبرء ولدينا كل سبب كي نذكر أن المصادر الرئيسية عن تاريخ 
العرب وأساطيرهم: الكلىوابنهء لا يعلمون شيا عن ذلك الخبر. كما انثا لا 
نجد أي أثر هذه المسابقة ومكانا في هذه القصائد - في القران٠ولا‏ فى 
النقول الدينية » ولو كان هذا الخبر صحيحا لكان (الني) مد قد أبدى رأيه 
في هذا الأمر أعني أن تكون مثل هذه القصائد الد نيوية قد علقت على أكبر 
حرم مقدس عند العرب. كذلك لا یذکره کتاب « الأغانی » أو أي كتاب 
آخر في تاريخ الأدب العربي القدم أو يستند إلى مصدر قدي . وأول كاتب 
مروف لاد كز هده الا مطورة< وذون أن بذكن المضدر ”اعرف :الف 
اعد عل يل اه ره غل ا لان غا فل هو خد الا 
(المتوفى سنة ٠۴۳۸‏ أ ا (ry‏ م نجدها بعد ذلك عند بعض الكتاب 


)١(‏ ذكر ذلك الخفاجى في شرحه على « درّة الغوَاص » للحريري (خطوط المعهد 
الهولندي» برقم ٠۷١‏ عند نهاية الكتاب). وهذا الموضع نقل في تعليقة مجهولة املف 
وردت في مخطوط بكتبة جوتا (راجع نشرة كوزجارتن لعلقة امرىء القيس ص 
1). والخفاجي يقوم هو الأخر بنقد في هذا الميدانء إذ يقول في موضع اخر 
إن معظم القصائد المنسوبة إلى علي بن ای طالب منحولة . 


۳0 


لار مثل ابن خلدون ف «المقدمة» Og z(‏ 
كاترمير] وقد حور فيها وفقاً لنظرته التاريخية الفلسفية ء ثم عند السّيوطي 
ف ملا خظة اوردها كور جارنن» وكدلك اخدها ى بن الا حار القصدرة 
الجهولة الا خان غير المستندة إلى ا ف ف « منتخبات » دي 
ساسي (ج ۲ ص ۰ ) أو ف عنوان الخطوط رقم 1۸ بلیدن: « من مدائح 
على باب الكعبة ». وحتى في بعض هذه المواضع يورد الخبر بصيغة: 
وو ا ق لغ ا ی ر 
فكيف يح للمرء أن يعتمد على مثل هذه الشواهد الضعيفة لتقرير 
واقعة تجختلف تامأ عن السلوك العرني القدم » ويناقضها أخبار محددة تستند 
إلى أسانيد أقوى؟ إن أخرين قد أشاروا إلى الصعوبة في اختيار هذه 
القصائد السبع (أو التسع) من بين القصائد العديدة. لقد كان عليهم أن 
يفترضوا أنه كانت توجد هيئة للتحكم في الجوائز أو محكم في الجوائز في 
سوق عكاظ - لأنه فيها وضعوا مسرح هذا التنافس على الجوائز - 
ل ار ا اها اا وای قل کور ان قل ارب 
بسهولة مثل هذا الحم » وهم الغيورون على الجد والجريصون كل الحرص 
ed OS E‏ 
نح جوائز الفوز لشعراء من قبائل مضارما بعيدة جدأً عن مكة ولا تحفل 
باماکنمكة افد ب إن مى هذا سوه قد فر الفرت ماه ا 
ولا كنا لا نجد أي ذكر للكتابة بالذهب على أداة ثينة في أي رواية» فإننا 
O EE O E N N‏ 


(1) والتصور المعتاد يبدا من افتراض باطل هو أن جميع العرب الوثنيين كانوا 
I N IE‏ 


۳٦ 


وجه العموم لا يعرف شيء عن وجود عادة تعليق كتابة شيء على (أو في) 
الكعبة. 


٤‏ إن النحاس ES‏ الراوية قد جمع المعلقات 
ا ليس العرب القدماء» بل حاد الراوية هو الذي اختار 
القصائد قن بن ما ا اخصى هن القضانت وعدها. افضلها :وأ ند 
e EE‏ الف واو عبد مر ن اى 
E ET ST‏ برلین › برقم ۱۲۱۵ اشپرنجر) نقراً ما 
يلي : « وقال المفضل : القول عندنا ما قاله ابو عبيدة ف ترتیب طبقاتہم 
وهو أن أول طبقاتهم : أصحاب السبع معلّقات» وهم : امو القيس » وزهير» 
والنابغة » والأعثى › ولبيد» وعمرو بن كلثوم» وطرفة بن العبد. قال 
المفضل: هولاء أصحاب السبع الطوال التي تسميها العرب بالسموط. ومن 
زعم غير ذلك فقد خالف حهور e‏ 


ورف فا رای ادا ته ابرا و ی رو کد 


+ 


)۱ ا وان خلکان تحت رقم .٤‏ ۳ 

(۲( ىدو من الکلمات الاسخوة ان وجدت جاعة ف زمان الضل الضي تدرج 
قصدة عنترة او قصىدة الجارث بن حلزة او ا من ف الات . والترتبب 
الوارد ف ات هو فا الترتبب الأقدم» بيغا يکن ا يستفاد من 
الذي اُورده ریسکه (ص ۷111 ) نقلا عن التبریزي أن ابن ا 

e?‏ قصبدفی النابغة والأعشى إلى الا . وابن خلدون یذکر (ف في الموضع 
المذكور) ا تسع » إد يدخل فيها قصيدة علقمة» بيغا لا يذكر قصيدة 
الحارث بن حلرّة . وهذا الاختلاف في القصائد الداخلة فى هذه الجموعة (المعلقات) قد 
نشا عن كون النقاد امتأخرين م يتفق حكمهم مع حك الجامع الأول ها قاماًء ومن هنا 
وضعوا بعض القصائد مكان ال الاق التي ل يروها بنفس الجودة» وفيا بعد » 
ولأجل التوفيق بين وجهتي النظرء ارتفع عدد أحسن القصائد إلى تسع. 


۳Y 


القرشي - الذي جعل الطبقة الأولى في مختاراته المؤلفة من ۷ × ۷ قصيدة 
هي المعلقات السبع› ثم إنه أتبعها بالطبقات الست الأخرى وأطلق عليها 
ا ا « و«المعلقات» يرجعان إلى اد الراوية. 
الاس الأزل من السهل ٠‏ يمد ذلك ان اده القضا ند بعقرة :الالء 
مناسب جدا لطبيعة القصيدة العربية » وهو تشبيه محبوب لدرجة انه أنتقل 
إلى الاستعمال اللغوي في النثر» إذ يوصف الكلام المترابط بأنه « نظم » أي 
(« للالىء) EY‏ اسم « المعلقات » فمن الصعب ان جد مدلوله . وقد 
فکرت ف ا هذه التسمية إنا هى مرادفة ل «السموط » ا « عقود 
الال 0 2 ها دا ال و ا ا 
تتمسك بالتفسير الذي قاله بعض العرب وهو أن « معلقة » تعنى أنها لنفاستها 
رفعت الى مكان الشرف. 

دن هة اة ات الامطورة كلا مت القهاد اا 
الأول ب« المعلقات » اول من تمتها باي اسم آخر .فان يکن اذن أن 
« تعلق » ف ان ف ن ات نقطة في جزيرة العرب› وأعني 8 
الكعبة؟ لقد كان معروفاً أنه في العصر الإسلامي » وتبعاً للأسطورة (وريا ل 


9 ا تالحر ات (آئ اترات )وال اة ى 
دخاته (الر ره الها والايم الا حر قك الله لاء الا زرويون غل 
المعلقات أيضاً ول يكونوا في هذا على صواب فيا أعتقد . [من المفيد أن نورد هنا نصا 
لابن عبد ربه ف «العقد الفرید » (ج ۳ ص ۹۳) بقول فیه: « وقد بلغ من کلف 
العرب به (أي؛ بالشعر) وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد مبْزتها من الشعر 
القدم » فكتبتها اء الذهب في القباطى المدرجة » وعلقتها في أستار الكعبة» فمنه 
يقال « مذهبة امرىء القيس » و«مذهبة زهير ». والمذهبات سبع › وقد بقال ها 
«اللقات = المترجم]. 


TA. 


تكن خالية من كل اسا س) قبل ذلك أيضاً كانت الوثائق التى ينظر إلبها 
ا فلاذا لا يفترض الرء أن تفس الشيء حدث مع 
أفضل القصائد » خصوصاً وأنه -کا هو معروف- قد جرت مباریات 
شعرية في عكاظ القريبة من الكعبة؟ لكن هذه القصائد لم تعد بعد في 
الكعبة» ووجدوا هذا تفسيراً أيضاً بأن قالوا إن (الني) ممداً قد طهر 
الكمبة من كل آثار الوثنية » واستنتجوا من هذا أن القصائد هي الأخرى 
ات من الكعبة"ء بالرغم من أن كتب التاريخ م تذكر شيئاً عن هذا 
الاهر وها رى ان ات واجدا فد ات انطررة كا : 

وقد توقفنا طويلاً عند هذه المسألة ‏ إما لأنه يتجلى فيها بوضوح كيف 


Op E CE DEE EERE 
ENE 


ومهما يكن من شدة التغييرات والتحريفات التي أصابت نصوص 
القصائد القدية (الجاهلية)» ومهها تعرضت له روايتها من اضطراب› فإنه 
تفوح من هذه الشذرات روح منعشة تدل على أن قوة الشعر العرفي البدوي 
وجاله م یضیعا. وکا أن اناشید هومیروس» بالرغم من کل ما أصابہا من 
تغییرات» وبرغم کل غموض ي معانیهاء «لا یزال یرف منها ربیع 
الا وو ا ا 
Beowulf‏ والنيبيلنجن 1118€1عطN1‏ الغامضة الحرّفة تمكننا من النفوذ 
ببصرنا العميق إلى روح الوثنية الألمانية القدية» - فإننا نتلقى من 


(۱( دې ساسي : « منخبات » ج ۲ ص ٤۸۰‏ . 
(۲) والاسم الثالث : « الطوال » لا يحتاج إلى أي تفسير» إذ لا توجد فعلاً قصائد 
فدة يدا الطول: 


۳۹ 


القصائد العربية القدية صورة حية للعرب القدماء بفضائلهم وعيومم› 
بعظمتهم ومحدوديتهم . إنها ليست شعراً يسعى لتقديم صورة فوق حسية 
ويؤدي إلينا أساطير متفوقة أو دائرة غنية من الافكار المعبر عنها بالشعر؛ 
وإنغا هي شعر جعل مهمته الرئيسية هي وصف الحياة والطبيعة كما هما في 
الواقم > مع قليل من التخيلات بيد أنه في نطاق حدوده عظم وجميل»› 
وتسري فيه روح الرجولة والقوة» روح تهزنا هزاأً مزدوجاأ إذا ما قارناه 
بروج الود والا نخدا الى عخدها ف ادات كر من الشعرب الا وة 
الاخرى: 
سأغسل عني العارً بالسيف جالبا 
ل ا ا کان ا 


ہذه الکلمات يضی العرلى الجر إلى ساحة القتال ولقاء الموت. هذه 
الروح الرجولية » التي تتجلى في قصائد الأعراب القدماء ساكنى الصحراءء 
کک اها ان کون فو حدق ن عا وان ور امام التب :لاان 
السرًّال عما إذا كان قد عقد العزم على أن يغسل بدمه العار القد! 


(۱( « الحا سه ) ص ۰ . اول ىت ف قفص دة السعد ن اش وهو سا عر 
| سلامی › و سسب القصدة أنه کات اف 8 فهد م یلال س ای برده ت او 
الججاج - داره بالبصرة وأحرقها - المترجم]. 


۰ 


ملاحظات عن صحة القصائد العربية القدية* 


قبل أن أدخل في البحث عن صحّة القصائد والشذرات الموجودة في 
مجموع الشعراء الستة الجاهليين الذي قمت بنشره » أريد أن أبجحث في مسألة: 
هل يجتى لنا وإلى أي مدى يح لنا أن نشك في صحُة القصائد القدية بوجه 
عام ؟ 


وهده المسألة لا دوصع ها هنا لاول مره › ولا تعالج لأول E‏ ولا 
يكن الفصل فيها نهائياً. والجواب عنها سيختلف وفقأ لما لدينا من معلومات 
في هذا الجال» ووفقاً للنظرات العامة التي اكتسبها الباحث من دراساته في 


H. Ahlwardt: Bemerkungen über der Aechtheit ٭ الفصل الأول کاب‎ 
der alten arabischen Gedichte 1872 (Neudruck: Biblio Verlag,Osnabrück, 
1972), pp. 1-34 
Noldeke: Beitrãge zur Kenntniss der Poesie der alten Araber. را جع‎ )۱( 
وهي المقالة السابقة فى كتابنا هذا - المترجم]‎ [ 4. 


١ 


المرء أن يصل إلى نتائج ممنأى عن كل شك» ولا أن يطالب الآخرين 
بالاعتقاد المطلق فما يقول. لكن يكن ابتداء من أسباب عامة ووقائع 
خاصة»استخراج نظرة عالية الاحتال »وعلينا الاكتفاء بهذا في الأمور المتعلقة 

ومن يفتح مجموعات القصائد القدية » مثل « الحماسة » لأبي تام » أو على 
العموم تلك الكتب التي تتعلق بأقدم الآثار الأد بية » مثل « كتاب الأغانى » 
أو « المغى » للسيوطي › سيحد فيها حميعا مقدارا كيرا من هذه القصائد 
القدية التي تنسب حينا إلى هذا الشاعرء وحينا أخر إلى شاعر آخر. ولا 
مشاحة في أن الشك الكثير يسود في هذا ا لجال » وهذا من المفهوم تاماً إذا ما 
ق و ق 
ا ج ا ا ونا 
وو و ا و ی و ن د ا 
القت ا و ا و ا ا ی کک 
والبعض الأخر نسبها إلى غيره - فضلاعما حدثبالنسبةإلى المتأخريعنه. 

وعدم اليقين هذا لا يتناول فقط الشعراء أنفسهم» بل يتناول أيضا 
قصائد هم نفسها . إذ جد ها هنا قصيدة صغيرة الحجم » ونجدها هي نفسها في 
موضع أخر كبيرة الحجم بكثير» وهنا يبدو أن المطلع غير موجود › وهناك 
د a E‏ 
خاة ٠‏ اوهتاك: جد فن القصيدة دات خانةة بها ر تب الا بات 


۳ 


على هذا النحو» وهناك على نحو آخر مختلف تاماً؛ هنا نجد بيتأً (أو شطراً) 
وني موضع آخر يرد لنفس الشاعر أو لشاعر آخر نفس البيت [أو الشطر] أو 
ت او طا مقا له اما 


ك ا و ى عك وة اجا عو الل غل ی اباي 
معت القصائد القدية وكيف تم جعها؟ 


من المعلوم أن كل الدراسات اللغوية انطلقت من القران ومن حديث 
(الني) ممد؛ الأول يحتوي على قواعد الإيانء والثاني يتعلق بالحياة المد نية 
يحبر عنها ويشرع ها: وبحب على المؤمن اتباع كليهماء وعليه أن يعرف 
مضمونهها بدقة» وهو لم يكن في وسعه ذلك لأن فيهها الكثير من الأمور 
E E N a‏ 
اتباعه اراءً جديدة» بل اوجد ايضا الفاظا جديدة» اعني انه اعطی معنی 
جديداً م يكن معروفاً لعبارات وألفاظ معروفة . ومقدار أمثال هذه الألفاظ 
الإسلامية ليس بالقليل . لكن لم تقتصر صعوبة الفهم على هذاء بل الأمر 
الرئيسى هو أن القرآن والحديث كانا بلهجة قريش» وهي هجة م يكن 
يفهمها غير القرشبين إلا نصف فهم. وفي وطن النبي لم يكن ثم حاجة إلى 
تفسير؛ اما خارج وطنه - وهناك كان القسم الأكبر من المومنين - شعر 
الا ا ال ها ار 

وا حك اا جه جات و وار ق ان 
ا سن دد :الهرة وال ف ورعن ةا اوفوت اردور عق 


)١(‏ جوستاف فلوجلل : «المدارس النحوية عند العرب » ط ١‏ ص "۳ وما يتلوها 


G. Flügel: Die gramma-tischen schulen der Araber. 


۳ 


و ا انو کا ا و ا و ت 
العناية بهذه العلوم بقدر ما كان هذان الموقعان المتقدمان للدولة الإسلامية 
على اتصال الا اا خا ا ق جاج ال ان ر ف كت 
ر ر ت ا و ف ا ا هو 
ان فة الارنکارء الى E N E IE‏ 
بها واشتغلا فيها كانت هي أشعار العرب في العصر الجاهلي . والواقع ات 
ا واا ن زرا دیل ارتي اوی ار اال 
لفظ من الألفاظ » لم تكن لديم وسيلة للاستشهاد والتدليل - بسبب عدم 
وجود أدب منثور - غير طرائق القول المنقولة . كما تنجلى في الأمثال» 
زخفوض ف الر ا فل لی کان ار ل و ولا على محدید 
أشكال الالاظ ف متاها اا اب اقرز ر اا ةغل اه 
ت فليس السبب في ذلك أن لسان الشعراء قد خرس مع جيء المصر 
ال کی وا ا ی ن ا ان ا 
(الإسلام) غنى بالشعراء الذين اقتفوا TT‏ 
حجً وعدداً وذات أهمبة رفيعة . إنغا السبب يقوم بالأحرى في كون الثروة 
اللغو ية » كما حفظت في الأمثال وفي شعر العصر القديم » سليمة وصافية » م 
ا ی ا 
الل وهو اة من المؤكد أا لم تكن صحيحة كل الصحة EE‏ 
نجد في أقدم اقا الا ا وان کات دات ا عد 
وكانت قلبلة العدد E‏ لا ى 
عن التأثيرات الأجنبية: فبين العرب كان يقم - منتشرين قي البلاد - 
د ل د اجات الدن کانوا مع ذلك eT‏ قر یب : وعدد 
اليهود مثلاً غير قليل. بل إن الأجانب سيطروا زماناً طويلاً على تلك 


2 


اللا دان هذا الا روان هب دزن ان رغ 
مکان صعار ا وعلى فرة من الزن حدوده بوجه عام : لقد حدث 
خصوصا في مناطق الحدود وبعض البقاع النائية. أما القبائل المبعثرة في 
داخل البلاد فلم تتأثر أو لم تتأثر إلا قليلاء لقد حق هم أن يعدوا أنفسه 


رل “ 


خلصا غير مدخولين ي استقلاهم » وطهارة اعراقهم وغحوض لغتهم. 


وكان هذا هو الأمر المهم في نظرهمء وقد تمسكوا بوجهة النظر هذه 
بضمير ساهر: لا ينبغي أن يكون في اللغة المكتوبة» المبنية على القرآن 
وأقوال (البي) مد أي شيء ليس عربياً خالصاً وييكن إثبات أنه كذلك. 
وف ا ان هذا المبداً قد أدى إلى طغيان في التشريع اللغوي» استبعد 
من لغة الكتابة كل الانحرافات الموجودة فى اللهجات؛ لكنه من حيث أصله 
کان له ما برره» وفي البداية م يكن يشعر به إلا قليلاً؛ والعصر لم يكن 
كثير الإنتاج في ميدان الأدب؛ وفبا بعد تحدد مسار لغة الكتابة على نحو 


صارم بحيث كان على المرء الالتزام به بكل دقة. 


وريا خطر ببال المرء أن الفروق بين اللهجات في العربية كانت ضئيلة 
کات ت ا و ع ا ا 
الكلمات المنعزلة والتعبيرات المفردة؛ ومجموع هذاء فا أعتقد» يكن ألا 
يزيد على أوراق قليلة. ولغة الكتاب» أيا كانت القبائل التي ينتسبون 
إليهاء تبدو كما لو كانت في جلتها نفس اللغة؛ ولو قرأنا قصيدة من 
« الحماسة » أ « المفضلبات » ا المجموع الذي ننشره الان فان الطابم 
اللغوي يبدو واحدا هو هو نفسه» ولا نعثر على فارق بارز واحد» في 
استعمال الألفاظ أو في التركيب النحوي» في إنتاج من ينتسبون إلى قبائل 
بعيدة بعضها عن بعض . 


0 


لكن هذا ليس دليلاً على أنه لم يوجد بعض الفروق أو كانت قليلة 
العدد . إن الأشكال النحوبة كانت فما يبدوء في المتوسط هي هي عينها؛ 
ولو کان :الان اف ولك لكان علا أن فقن أن التخوين قاموا 
بتعديل أشعار الشعراء غير القرشيين من أجل أن يصبًّوها في قالب الوزن 
وهذا أمر غير مكن. بيد أن النطق كانت فيه فروق» خصوصاً فا يتعلق 
با حروف الصائتة» م يكن من الممكن رسمها في الكتابة بدقة. بيد أن 
الفارق الأساسى إا يقوم في اختلاف الألفاظ » وفي استعمال كثير من 
اللاك ان د وو رها الان ل عا ال قل اى 
حصادهم » فجمعوا كل الألفاظ الممكن الوصول إليها» وحزموها في حزمة 
ا ا خد ع کل ا الى الط مه د الاد ماغل 
أو من الأودية. 

وهكذا أمكن تعويض الخسارة الي قدا اللات من جمتا افا 
فإنها قد أسهمت بنصيبها في تكوين الثروة اللغوية العامة. وإذا كنا نقف 
حيارى أمام عدد كبير جدأ من الكلمات ذوات المعاني العديدة المتضاربة 
وكأنا سليلة من غزّل› فإن السبب في ذلك يرجع بقدر كبير إلى ما قلناه. 


بيد أن كل هذه المكتسبات التي ظفرت با لغة الكتابة كانت ها 
ور ا ف حف ي ا ل ا 
بقيت ثابتة » وقد أخذت عن الظواهر اللغوية في ههجة قريش › وما تجاوزها 
عد وبقى تعبيراً عامَباً لا ينبغي استعماله في الكتابة . وهنا أشير إلى الخبر 
الل دالاو ب واده ان الوت كارا جا کون ف فضا دح 
إلى القرشيين: وبحسب ما يقررون كانت القصائد تقبل أو تنبذ. ومثل هذه 


)١(‏ مخطوط جوتا برقم ۲ ورقة ٤٦٤‏ د وف مواضع آخری 


٤٦ 


الرقابة المزعومة لا يكن أن تتعلق, بكون القصيدة ذات جال شعرى» 
خصوصا في العصر القدم . إذ م يكن من بين القرشبين شاعر مشهور» فلم 
يكن في وسعهم إذن أن يذّعوا دعوى السيادة في ميدان الشعر» وما كان 
يرضى أحد بالتسلم هم بهذا. بل لم يكن هم فا بعد قيمة تذكر في أمور 
الشعر؛ وعمر بن أبي ربيعة هو أول من جعل هم بعض المكانة في هذا 
الميدان"" . وكذلك الَرْجى . وإفا المقصود بذلك الخبر هو أن لمجة قريش 
کات ا لار لجع فن ديت الل ااال ال اواد ال 2 
ويوجد ي الواقع لغة عربية غريبة تماما ربا تناولتها بالحديث في مناسبة 
أخرى - فإن علماء اللغة العرب» وكانوا متحيزين بالرغم من تعمقهم 
الشديد - لم يفهموها حت الفهم » ولم يولوا أية أهمية للغة العامية» ول 
يفحصوا عنها » واکتفوا ان سمو ها« لغة العامة » . 

م كانت هناك ثانياً حاجة لغوية دعت إلى استخدام أشعار الشعراء 
ا ول ید ا ا و 
هذه المادة العلماء الذين كانوا يقيمون في أرض غير عربية » حيط بهم أعاجم 
او قوم ليسوا من العرب الخلص؟ ذلك أن العرب الحخلْص ل يوجد منهم إلا 
عدد قليل جدا - بغض النظر عن صحابة (الني) مد والتابعين - في 
المد ينتين الرئيستين للدراسات النحوية؛ بل إن هولاء اللغويين أنفسهم كانوا 
كلهم تقریبا مولودين في خارج الجزيرة العربية ونشأوا هناك» وكان عليهم 
أن يكتسبوا بالتعلم اللغة العربية الفصيحة المحضة . ولم يكن ثم غير طريقين 
للوصول إلى هذه الوسائل التي لا يستغنون عنها: فإما أن مجعلوا العرب 
الاس د ا ار ر و اح امیا 


)ed. Kosegarten, 1, 55) (۱(‏ کتاب « الأغانى » ج |١‏ ورقة ۳ 


۷ 


مناطق الا ستعمال اللغوي الصحيح الصاف كا يتحقق عند القبائل العربية 
اة ااه وف دن ان اف2 اال ي الان ا 
والان ةف الرغان الا ره که يدو رة عا 


واجتمع إلى الحاجة اللغوية التي اقتصرت في البداية على القليل 
والضروري - النزعة إلى حفظ الشواهد» قدر الإمكان» في سياقهاء ابتغاء 
إلقاء الضوء الساطع على المعنى؛ وهكذا نشأت مجاميع الأشعار المفردة - 
والمجحموعة الخاصة بكلمات مفردة لتكون شواهد عليها حسما يقع الاتفاق 
والصيغة. وهذا هو محتوى كتب مثل :« كتاب المعافي » أو« كتاب النوادر» 
وقد صنف من نوعها الكثير. 

ولم يكن حب الشعر» ولا الاهتام بالجمال ها الدافع الأول إلى تصنيف 
مجاميع الا شعار القدية . بل كانت قيمة الشاعر »وظلت وقتا طويلاء تقوم في 
فة ا تاره لارا وق ابتخداء الافكار ا ليده والعن الدى من هذا 
اللون كان يكفي لوصف صاحبه بأنه أكبر الشعراء: أما الج على القصيدة 
بوصفها کل من حيت هي ووفقا لبادىء عامة» فلم يكن له وجود . وأنی 
للروح العربية في ذلك العصر الذي بدأ يتكون فيه الأدب - أن تفعل غير 
ذلك وهي امشغولة فى كل الميادين بالجزئيات والتفاصيل؟!. 


کذلك ل یکن دى اهمه تد كران برف من اظ هذا التعر :وق أف 
ظروف نظم؛ فهذه المسألة لم تَثَرُ إلا عند ناية القرن الأول الهجري على 
بين أعراب البادية مددأ طويلة » منتقلين من قبيلة إلى قبيلة» وجامعين ما 
صل إلى ایدیم . هناك تدفقت ينابیع التحصل باقصی قوة» وف و 
الشعراء المشهورين حفظت فيا يظن أشعارهم على حو اوثق » وبقدار اكبر؛ 


۸ 


وكانت أحوال حياتہم هناك أرسخ في الذاكرة والمناسبات التي نظمت فيها 
ا ی ق و ك 
برهم » لكنها جميعا مرّقة » مفككة» كما صنعت بها الرواية الشفوية طوال 
ازمان »فلونتها ءوشذ بتها» وصغرتها أو كبّرتپا. 

وماكان في السابتق أمراً ثانوياً اما » صار الآن هو الشيء الرئيسي : لقد 
استبقظ الاهتام بتاريخ الأدب» يقظة لن ينام بعدها وسادت النظرة القائلة 
بأن ما في الشعر القدم من كنز لغوي قد صاحبه أيضا جال شعري رفيع 
او کان ا قد ان لإنقاذه» حتی لا ا الناس بعد ذلك على 
فداه کان هن :ان هدا ان راون اة الماغن للا قار 

وان الان ت ا لاا فقد انقضی از ل ‏ اخال ان 
سكت لسان شعراء الجاهلية » وورثت عشيرتهم الأقربون ترائهم الشعري. 
وبين قوم الشاعر عاش الكثير من قصائده» واننقلت أبياته من فم إلى فم 
ومن جماعة إلى جماعة» على الرغم من أن مناسباتهاء وأحيانا اسم الشاعر 
نفسه قد نسي أو اختلط وتشوش: خصوصا القصائد القصيرة التى قيلت فى 
ES a‏ 
الديار بدون أجنحة» وكان الحادي بجدو بها إبله المنهوكة لتسرع في المسيرء 
وع جاع ايان ب فل ا ال لک ا 
الا ارال س كوا هارو اة ان ا رورا ف وا ات 


(۱) زهیر ۸: ۷. [وهو هذا الببت: 


ا 


۹ 


التي قيلت فيها» كما يروي القصص اد حبار اساريحيه» وتنتقل رواياتہم إلى 
تلامیذهم وتلامید تلامیذهم. 


ولم يكن في استطاعة أي إنسان كان أن يكون راوية» إذ لا بد لذلك 
من ذاكرة غير عادية وإحساس بأسلوب الشعر؛ وكان البعض منهم شعراء 
مبدعين . ولم يكن كل القادرين على ذلك مستعدين للقيام به؛ ومع ذلك فمن 
أك ان عدو ادن عار الوا ال اال :وغدد الا ضار اله 
إلى ذاکرتم ليس أيضاً بالقليل . ولولا روايتهم الشفوية لضاع شعر العصر 
القديم تام حيث لم تكن الكتابة (واسعة) الاستعمال» باستشناء البقايا 
القليلة التي بقيت على لسان الشعب . وربا استوى الأمر لدى بعض الشعراء: 
لكن ذلك صعب» خصوصاً بالنسبة إلى أولئك الذين كانوا على وعيٍ 
برسالتهم الشعرية وأرادوا أن يكون هم تأثير بوصفهم شعراء » وكانت تلك 
حال أٌکابرهم . فان کان لا بد لشعرهم ألا يضيع » ولا للحظة» بل أن ينتقل 
الل الأ جال القادمة قد ا خاغوا إلى الرراة وهن راف ابم كاا 
رضن غل ان رن لکل مھ زاو به اغا حل وها یار واا ار 
فى ذكر الصاحبين أو الصاحب الواحد في القصائد القدية (ولا أتكام هنا عن 
العادة الت جرى عليها المتأخرون من الشعراء غن محاكاة وتقليد) مثل هذه 
العلاقة التي أرى أا ضرورية. ورور الزمان تحولت هذه العلاقة إلى شيء 
آخر: فلم يعد الرواة بعد رواة لقصائد شاعر واحد» بل مارسوا حا فظتتهہ 
كلما استطاعواء وقاموا في ذلك بأعمال باهرة خارقة وإن لم تكن تلك 
الأمور اللامعقولة التى تروى عن بعض أفرادهم في مبالغة أسطورية. 

وفى الوقت الذي نشط فيه علماء اللغة لجمع القصائد ججماسة بالغة » كان 
عليهم ان يلجأوا الى هوّلاء الرواة الذبن بعدت المدة بينهم وبين اد شاه 
القصا ئد . ول تفا عددهم کنزا کا کان ی الأيام الأولى ؛ والعصر الجديد قد 


۵۰ 


فتح أمامهم اهتامات جديدة» وسبلا جديدة. كذلك قتل في معارك الجهاد ‏ 
الديني في صدر الإسلام وفي حروب الغزو التالية عدد كبير من العارفين 
رو ا 0 
واا ی ا ا ی ا و هدا 
يناسب الجمع والتأمل » وانصرفت النظرة عن المكسوب الجديد الى المملوك 
القدي » عن الجاضر الى الماضي» كانت المعرفة بالعصر القدم (الجاهلي) 
وذكراه قد ضاعتا الى غير عودة› وضاع لر كھ من شعر الأخذاة: ول 
ينقذ منه في العصر إلا بقايا قليلة نسبياً . م بجمع شيء ولم يقيد كتابةء 
I N N DET TT‏ 
ن الان ج هو ال الل وال لکن جوا کر : 
و و غر عا من فن الفحر اعت اقات جا 
لواد هوا ى ن اعت الاين ال ال 8 0 فة 


وااو ا ا و ی ف ا و ا 
الجاهلية لم تستطع أن تمنع فا بعد» ولو جزئياً على الأقل» من أن يكون 
لحب الشعر والاإهتام با لماضي دورهها في إنقاذ البقية الباقية من اثار ال ماضي . 
ولم تكن هذه المهمة بالأمر الهين: فبغضٌ النظر عن الظروف التي أشرنا إليها 
فا فة قات ف .هذا اميل عفات غد د ة:. فقت نكرن م اثر 
الدين (الإسلام) وأحاديث (النى) ممد حك سابق ضد العصر الجاهلي» 
والكراهية التى ابداها الني ضد الشعراء والأشعار بوضوح ظاهر» شاركه 


(۱( السيوطي : « المزهر » ج١‏ ص۰۱۲۱ ج۲ : ھ۲۷ طبع بولاق . 
(۲) الموضم تا 
(۳( السيوطي : « المزهر » ج۲ ص٤٤۲‏ . 


0١ 


فيها المومنون الى حد بعيد» وقامت الجهود العلمية في ذلك العصر على 
أن فونه ول الاا ر ان مارا ى ا كا ا ج ن 
بعضهم » مثل الأصمعي » ابتعد عن هذا الاتجاه» وهذا ندين بجهوداتيم 
الك ا حا اع كا ا ا ق رال ن 
الثاني المجري» حاسة سامية لإنقاذ هذه البقايا الثمينة من العصر الجاهلي 
وجمعها وتقييدها في الكتب؛ ومن كان يلك قطعة منها كان موضع تقدير 
وترحيب؛ وزاد الطلب على الشعر القدي » ومعه زاد العرض؛ وبدا كا لو 
كانت عصا سحرية قد فتحت الكنوز الخفية. 

ولو نظرنا بين حايدة الى هذا النشاط الحموم فى ذلك الفضر والى هذه 
ا لحميّة للحصول على الأشعار» والدأب المتواصل للظفر بقدر وفير منها - 
فلن نستطيع ُن ننازع في إمكان وقوع أ خطاء وأوهام . واذا کان علماء 
اللغة الجماعين من ناحيتهم عارفين بالشعر والعبارة الشعرية» فكذلك كان 
أيضاً الرواة الذين توجهوا إليهم خصوصا وأقبلوا عليهم من جانبهم في 
ONSEN E NS E EN‏ 
يروي أمام العارفين قصائد مصنوعة على أا حقيقية صحيحة» بينا بتجلى 
ا وواه انی اپا مر فة لکن الراری الاد ق الد ی عاض ف 
روح الأشعار القدية ولغتهاء يقدر - خصوصاً إن كانت لديه مهارة 
شعرية - أن يخدع حتى العارفين» خصوصا کا کان ادر نرف 
المرهف للأسلوب الشعري غير متطور (وقد ا من هذا مراراً)» وکان 
المرء قليل البصر بالنقد» وكانت تعوزه الوسيلة الخارجية لتمييز ما هو 
ل 

وهل نظن بأنه من غير الممكن أن يلذ لبعض الرواة أن يوهموا عشاق 
الشعر القدي المتطلعين اليه وأن يخدعوهم في الظلام؟ هذا ليس فقط ممكناًء 


0۲ 


بل هو موكد . كذلك لعب الغرور دوره: فقد وجد كثير من الناس الذين 
ظنوا أنهم يعرفون كل شيء» ولا يعجزون عن الجواب عن أية مسألة » وحين 
تعوز معرفتهم كانوا يخترعون من عند أنفسهم - وجدوا من يصدقونہم 
آلا حت لنا ان نفترض اہم من کنز ذاکرتہم جمعوا - تحت اسم شاعر قد 
مشهور - قصائد تنتسب أجزاؤها إلى من لسنا ندري من الشعراء؟ وأم 
في إنشادهم لقصيدة قدية صحيحة قد غيروا فيها حسب رأبهم فأضافوا هناء 
وأسقطوا هناك › وغيروا في موضع ثالث؟ وفضلاً عن هذا فإنهم حتى لو 
قصدوا أن يكونوا صادقين » فهل كانت قواهم تكفي للوفاء بذلك؟ هل 
a‏ 
اغ ا ا ی ا امات الها د اد ۲ة 
ار وا كط و ا ها ع ف 
إنشادهم هنا وهناك ان يول جوا الكثير ما يتناسب مع المضمون والشكل» 
وأن يوردوا الكثير ما ينتسب إلى موضع آخر؟ إني مقتنع بهذاء وأخفف من 
توجيه اللوم إليهم بهذه الواقعة وهي أن أقوى ذاكرة لا مفر ها من أن 
E‏ 

ولنصرف النظر أيضاً عن رواة العصر المتأخر: إن حال الرواة في العصر 
ال اع لرن اا و ل ر ی ا كن اصن ضرا 
أولئك الذين كانوا في الوقت نفسه شعراء ذائعي الصيت. ماذا؟ هل 
حافظوا على الثروة الأجنبية التي عهد با اليهم وثروتيم هم الشعرية متايزة 
وا بستعيروا لأنفسهم ما يستعملونه لصالح رفو اوا 
يخصوا أنفسهم با ليس هم من أشعار الآخرين TT‏ 
ا انل ال ارو اا هال ا تیار بیان 


. كتاب « الأغاني » ج١ ورقه ۳۹۰ ب عخطو ط برلىن‎ )١( 


0۳ 


ر وینسب کل واحد منهم لنضسه جزءا منه 
و ال هة ن ا ووراد شاعرا غیر مغمور» وإِن کان قد 
غطى عليه شعراء أعظم منه؛ ويعَدًٌ"ء الى جانب طفيل (الغنوي) والنابغة 
الجعدي أحسن من وصفوا الخيل . وكان امرو القيس راويته. وشعره جود 
خصوصا في المواضع الت يكون فيها راكب فرسه» أعي أن شعره في وصف 
اا هار اا عن ان ك ان اوی القن كار ن الات 
الجيدة السلىمة› ا اذا ما اندس في أوصافه آنا خطا لا يقع فيه 
العارفون بأمور الخيل؟ هذا على الأقل ممكن » وتبريرأ له على وجه العموم 
أقول إن ما تحفظه الذاكرة حفظاً قوي » خصوصاً إن كان ملفا من حقائق 
عامة وأوصاف» ما لا مدخل فيه لا هو شخصي » فإن من السهل على النفس 
أن تنصور أنه نتاج نظرتها في الحياة وملا حظتها ء وليست 0 
د السب ف ااال عد 

فى هذه الطريقة لرواية القصائد وتعلمها: تتنازع الحقيقة والكذب» 
الصحيح والزائف من أجل الانتصار» فك بالأحرى لا ان کال 
إذا كانت القصائد قد انتقلت في أفواه العامة » تلك الأفواه التي لا تدقق في 
E EN E aE‏ 
أمراً عجباً ألا تعافى هذه القصائد خسائر خارجية وداخلية. 


)١(‏ [أبو دواد الرؤاسى - ذكره ابن سلام في الطبقة العاشرة» راجع « طبقاته› 
ص ۷۹١ - ۷۸۲ ۰ ۷٦۹‏ نشرة مود شاكر» ط ٠۲‏ القاهرة سنة ۱۹۷٤‏ ]. 


) (( کتاب « الغاني » ج ص ۳۵۹ ب ۲۸۵ ب ؛ السيوطي : « شرح سوا هد 


0٤ 


بالكثير وخصوصاً بالشمين للرواية الشعبية . وعندي أن ما نقلته هذه الرواية 
الشعبية هو الأشعار القصيرة المنعلقة بالوقائم التاريخية» ومعظمها أشعار 
مرتجلة ؛ وهذه مع الزمن تعرضت لخطر التحريف بواسطة افواه الناس» 
والتزبيف » والخلط في الترتيب » وهمذا فإني في هذا ا لجال لا أوليها ثقة منذ 
اول اا فر 


ومع ذلك فإفي أصرف النظر عن هذا؛ وأكرر القول بأن الرواة 
الحقيقيين كانوا هم الينبوع الرئيسي الذي استقى منه جاعو الاشعار. 
ويمكن أن نعد مادا وخلفا الأحر أبرزهم وههذا بحب علينا ادك 
عنهما بشىء من التفصيل » لأن نشاط كليهها يقع في الفترة التي نشأت فيها 

کان جاد OL‏ (المتوفى سنة ۱١۷‏ ھ ) اا 
ا الاي اا هة فا ال وة اليا ,وا وا 
عالماً غير عادئ» بيد أنه وقم له أن اعترف بعدم علمه بالجزئيات 
اللغوية »ثم إنه تفوق على عمرو بن العلاء ؤعلى كل معاصريه تقريباً بقوته 
اط ا ار وا وط اف اکان عل ر اف کر 
اراو 6 وخست قول الأضى برج اله كل ها لت من فضا ند 

(۱( السيوطى خطو ط باريس » الملحق برقم ۳ . (طقات النحاة). 

(۲) ذكر السيوطى ف « طىقات النحاة » اسمه الكامل ونسبه ملفا من ۲١‏ اسا ؛ 
« المفضليات » ج۲ ص ۲۱۳ . 

(۳( الأصفهانى : » الأغانى ak‏ ورقة ۳٠٦٦‏ ب. 

)4( خطو ط جوا برقم O0۷‏ ورقة 1۲ ب؛ «المزهر » ج٣‏ ص ۲۰۵ . 


ANA 


لامرىء القبس › ا وينسب إليه أنه هو الذي جع 
القصائد الطوال السبع (التي تدعى بالمعلقات)""» وبالجملة إنه هو الذي جع 
E n‏ 


دول ان هدا القول الذئ قالة ا بو عند اله شد بن سلا بن عب 
لله قول جد بر بالتصدیق» وابن سلام رجل متضلع جداً في میدان تاریخ 
الأدب» ويتصف بنزاهة نادرة ووضوح في الح . ومن رأبي أن مادا الراوية 
كان أول جاع (أو اول من غطى مهوده في الجمع على مجهودات ماثلة ها) 
من حيث أنه لم يقم بالجمعم - كا كان محدث قبل ذلك - للأشعار 
والتصاتد كي رن تراه عل ماق الكدات زالراکیب:: بل سن آل 
الجمع e‏ ارا وده کان ف خی ت ان انرا 
ثانوياً. ولرا كان من المبالغ فيه جدا أن يقال عنه إنه حفظ حوالى ثلاثة 
آلاف قصيدة من العصر الجاهلي (بغض النظر عن شذرات تنسب إلى العصر 
الجإاهلى وعن قصائد ترجع إلى العصر الإسلامي)ء وأنه كان يستطيع أن 
ينشد سبعمائة قصبدة ا دو انت سا لک هذا یدل على ما 


(۱) نخطوط فتسنشتین ۵٦ :١‏ ورقة ٦۱‏ ب. ابن خلکان تحت رقم ۲۰۶٤‏ . 


. ۸۷ السيوطي : « المزهر » جا ص‎ (r) 


(۳) هذا القول الاشير وی داو عبد الجممد» الملقب ب «ابن لوة» 
حوالى سنة ٠٠١‏ ه . والنحوي (عبد الله بن أحد) ابن الخشاب (المتوفى سنة ٦۷‏ ه) 
بحث بنفسه في هذه المسالة لكنه لم يستطع أن يجد أكثر من ستين قصيدة تبدأً ذا 
المطلع: « بانت سعأد .. ) . 

راجع السيوطي : « طبقات النحاة » تحت اسم :بندار» وراجع ورقة ٠١۸‏ أ من 
مخطوط اشبرنجر برقم ۲۵۲ ورقة ٠١۲‏ أً. 


۵٦ 


اشتهر به عند الناس وأنه جع من أشعار القدماء ما لم يجمعه أحد قبله. 


لكن من ناحية أخری کان غير موثوق به» وکان لا يتردد في الجواب 
عن أي سوال يوجه إليه يتعلق بقائل بيت من الشعر أو قصيدة أو ما أشبه 
ذلك وكان يتصرف في كنز علمه بدون إخلاص ولا إيان» وبالجملة كان 


ي 


الأقل رائ غلا اللغة الضرين ‏ راجا الفضل الى لمادالراوة با 
لعلمه الدقيق بلغة العرب القدماء وبطريقتهم في نظم الشعر فإنه مزح 
اشعاره هو بقصائدهم وقدّم عمله على أنه عملهم » ولا يستطيع أن ييز ما هو 


صحیح منها عا هو مز يف إلا النقاد الحذاق› واف ا 

والأحكام التي من هذا النوع» والتي تتفق في أنه كان يضع إضافات 
وكان بزيف الاشعار - أحكام وفيرة؛ وبدلا من ان اسوق المزيد من 
الاشاف ا ا اضر على د کر خاصة رة ran‏ وال يتعلی 
بالقصيدة الرابعة من قصائد زهير؛ فإن خلفا الأحمر لم يعرفها إلا بكونيا 
تدا ن الا اترام ى انض الرارد ها وراج بكر رابة ( سل 
ذهنه بشدة) ليفهم كيف يكن أن تبداً قصيدة بقول: 

دع ذا وعد القول في هرم 

وال ال الي جاه ن ا وما ست ر 
المومنین في هذا شبئًاً » إِلاً اني توهمته کان يفكر في قول يقوله › أو يروي في 

. ۸۷ المفضليات » ج ۲ ص ۲۰۵ ؛ ط ص‎ « )١( 

(۳) الکتاب نه ورقة ۳۲۸ أ [= ج ۲ ص ۹٠‏ طبع دار الكتاب المصربة= ج ه۵ 
ص ۱۷۳ طبع بولاق]. 


0¥ 


ان یقول شعرا› فعدل عنه إلى مدح هرم وفال: « دع دا »)او کان مفکرا 
في شيءَ من شأنه فترکه وقال: «دع ذا» - آي دع ما آنت فيه من 
الفكرء وعد القول في هرم. - فأمسك (= الخليفة المهدي) عنهء ثم دعا 
بحماد » فسأله عن مثل ما سال عنه المفضل» فقال: ليس هكذا قال زهير يا 
آمتز امنا قال كف 5 فال ا شد لن الذار هة الجر[ اة 
بيات] فأطرق المهدي ساعة» ثم أقبل على حاد فقال له: أصدقني عن قائل 
هة الا ماتاء ومن أضافا إلى زخرة فاق (أى اد ) لحد اا فاا 
فأمر فيه وي المفضل با أمر به من شهرة أمُرهما وكشفه » وفي هذا الخبر ما 
ا د ف لی ن ق فا اچ 
کلف ,8 0 ار ار ت او 
ما جعل كل شيء موضع الشك والتساؤل: يزاد فيه أو ينقص منه» ويغيُر في 
ترتيبه » وينسب إلى مَنْ يرومون أن ينسب إليهم » واخترعت المناسبات التي 
فلت ها السات ا ع فلا جك اة ام فاه فن له هدا 
(أي: حاد) الغني بالاختراع. 


ولم يكن حاد وحده هو الذي أساء التصرّف ف الشعر الجاهلى ؛ بل 
او وار رو ار را ا 
ا ر ا ال وک هو لر ا 
اللغة الافذاذ.» وكان واسع الاطلاع على شعر القدماء؛ وما يميزه عن حاد 
وعن معظم العلماء هو أنه كان ذا موهبة شعرية عظيمة . وهكذا لم يكن 
فط افر ل خاد عل اضق راا DB‏ 
نظم قصائد كاملة بروح القدماء ولغتهم » وأن يولج في أشعارهم ما يشاء من 

)١(‏ السيوطي : « شرح شواهد المغني » ورقة ١۲ب‏ مخطوط برلين. 


(۲( ابن قتيبة: « الشعر والشعراء » ۲۱ ب. وله ديوان مجموع . راجع حاجی 
. خليفة ج۳ بحت رقم ۵٤4١۳‏ . 


أبيات من نظمه» وأن يقدم هذا كله على أنه صحيح أصيل . فهو الذي نظم 
القصيدة المشهورة ووضعها على لسان الشنفرى وأوهم الناس بأًا للأخير ء 
كذلك فعل مع تابط شرا ؛ كذلك نسب إل امریءالقیس الكثیر من 
القصائد التى نظمها هو" كذلك فعل مع النابغة الذبياني“ . وعن خلف 
الأحر اش صدرت قصيدة الرجز الطويلة ف « الأصمعيات 7 المنسوبة 
إلى صحير بن عمير؛ ومشثل هذا حدث في كثير من الأحوال التي لا نستطيع 
E‏ 


ومن المؤكد أنه استطاع أن يستغل موهبته العظيمة الى حد جعل علماء 
لكف وزغلا الضوة عل الا ان ما وال دا او 
الاستراحة الى هذا الخطاً الذي بدا مم كأنه الحقيقة أوْلّى من أن يثقوا به» 
باأنه کان مستعدا للإقرار بتزییفاته. وکان في اسلوبه وف قوافیه سحر 
خاص» وکا یقول ابن سلام» وهو رجل فاهم » کان الناس حین يسمعونه 
E E E NS E I DE‏ 


وف مواجهة هولاء الناشن الذين 0 يتو رعوا عن الخداع والاٍام 


٠ج‎ 1۹۳۵ السيوطي :« المزهر » ج١ ص۸۷ . خطوط باريس » الملحق برقم‎ )١( 
[المقصود: لامية العرب].‎ . ۷١۲ص‎ 

)٣(‏ « الحماسة». 

)۳( السيوطي : « المزهر » ج١‏ ص۸۷ . 

. السيوطي : « المزهر » ج١ ص۸۸‎ )٤( 

(ه) مخطوط فنا 127 M1×).‏ (المفضلبات) ورفة ۱۸۷ . 

۲ - ۲٠ص الفرت: « خلف الأحر»‎ )١( 

(۷) مخطوط باريس الملحق برقم ٠۹۳۵‏ ج١‏ ص١٤ب‏ [=«الطبقات »ج ١‏ 
ص۲۳ » نشرة مود شاکر] 


۵۹ 


والتضليل » وقي مواجهة الذين كانوا خدوعين - عن حسن نية - في صحة 
الكنوز الشعرية التي يروونها - كان موقف ال مجمّاعين صعباأً: لقد كانت مهمة 
شبه مستحيلة أن ييّزوا بين الصحيح والمشكوك به وأن يجددوا من هم 
لمؤلفون الحقيقيون هذه الأشعار. وحتى أعلم هولاء وأكثرهم تورعاء مثل أي 
رو ال و ل ا ا می ا اله ا د 
متحيرين عاجزين » ولم يستطيعوا في غالب لأحوال غير التحفظ في الح . 


لكن في الإشتغال في هذه الأمور التي يشعر المرء فيها بأن خطاه تترنح 
غ Se o‏ > کا 
i E ML‏ 
وال وات الروك ا )وا ر 
في نظر البعض - قد استباح لنضفسه ان يقحم بيتاً من نظمه في قصيدة 
للأعشى » فهذا على الأقل دليل آخر على ما كان مكنا ف هذا الجال. 


ان ا ل الو واف ةه ا ل و ااه 
القدية» وإن كان يكن قي احوال نادرة جدا تحديد من قام ذه 
الجرهات: اد هن المنكن غاما ان يكون اللعريون اتفه فن قاموا تا جرا 
عدة تعديلات لغوية وف المضمون نفسه - مهما ادعوا انها تصحبحات -› 
وربا كان الدافع الى بعضها دوافع دينية. فمن الأمور المثيرة للدهشة أنه لا 
يوجد ٠‏ قي الخمسة عشر الف بيت تقريبا التي وصلت من العصر الجاهلي » غير 
و ل ج فى ااا الى ت ار ال د ا رن 


. خطوط برلن‎ a4 ورقه‎ E کتاب « الأغانى‎ )۱١( 
السيوطي : « المزهر » ج۲ ص١١٠۲ طبعة بولاق.‎ )۲( 
السيوطي : « المزهر » ج۲ ص١١۲ طبعة بولاق.‎ ) ۳( 


2 


فا کن ع كرات ال ك ال فن اف كرا ك ود وجات 
لف ابات كافة لد كرس ولو للخل لکن کل هاا وما اه ف 
خلت منهم أشعار الجاهلية: لا يحتى أن تبقى أية اشارة واضحة وذكر لعبادة 
لاان ال رسي عن فا الل اد د و 
ور ا بعض التحوير كا حدث في قصيدة النابغة رقم ۸ الأببات ۳ء 
TIE YY‏ 


ومن ناحية أخرى وقع بعض المحشو ابتغاء إيضاح كلمات ومواضع 
ورا 2 ول ی و کر چ بوا رح فن ن وا ال 
الأبيات ۸ - ۱۸ في القصيدة رقم ٠١‏ للنابغة الذبيافي إذ أرى أا انتحلت 
وتخت س أضل شم الت لار غا خر عل هاا رايو جف 
البیتين رقمي ۲۳/۲۲ »من القصدة رقم ٠‏ للنابغة. والأبيات ۲١‏ - ۷ 
من القصيدة الخامسة كان يعتقد في صحتها في وقت مبكر؛ أما البيت رقم 
١‏ فلم يستطع ابن الأعرابي أن يعرف ماذا يفعل به» وكذلك الشأن مع 
غالبية الشراح القدماء . :ولارن (ابو عفان بكر بن مد بن بقبة الماز: 
المتوفی سنة ۰۲٤۹‏ او ۲٤۸‏ او ۲۳۰ ه) يضم البیت رقم ۲٢‏ بعد البيت 
ر ا يضم البيت رقم ۷ بعد البيت رقم ٠۳١‏ بيا 
الأصمعي والأثرم (على بن المغيرة الأثرم » أبو الحسن » المتوفى سنة ۲۳۲ ه) 
لا يغرفان هذا البيت ‏ . كذلك آلبیت رقم ۲١‏ يرتبط, أرتباطا وآهيا 


)١(‏ مخطوط باريس الملحق برقم ٠٤١١‏ مع شرح الأعم الشنتمري قي هذا 
الموضع. 

(۲) مخطوط باريس الملحق برقم ٠٤١١‏ مع شرح الاعلم الشنتمري. 

(۳) النابغة » القصيدة الخامسة » مخطوط برلين 135 0) 4 01٥z‏ . 
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التنت رقم ۲۰؛ والبیتان ۲۳/۲۲ لا يتوافقان مع البيت رقم ۰۲١‏ وفا 
یتعلق با یتلوهها یبدوان غير مفهومین ولا مناسبین. وإذا کان نیلدکه " 
يريد حذفههماء فأنا أوافقه على هذا ؛ لكن السياق لا ينصلح بهذا إذا أم يغير 
ترتيب الأبيات. وهمذا يبدو أنه إذا لم نحذفها فإن الترتيب الصحيح 
TES ONES NOTE J E ou‏ 
۲١ - ۲‏ 4۸ 4۹ . وفا يتعلق بسبب الحشو فإفي اختلف مع نيلدكه. 
ذلك إنى اعتقد أن تلك الأبيات لم تولج في القصيدة بسبب أن راويا أو 
لغوياً قد أراد أن هرب في القصيدتين بيتين من الشعر» وإنغا السبب هو أنه 
د ا و ا اة وحن ق اه رة و اف ا 
من نفس الوزن والقافية . وهذا حسبا في وقت مبكر ضمن القصيدة. ولا 
كان من غير الممكن وضعهها بعد البيت رقم ٠۲۹‏ يوجد في القصيدة كلها 
کان کر ھ کی لی کان غر یک عر ان وا وت ال ره 
۲١‏ 

وهناك ظرف آخر ينبغي أن يوضع موضع الاعتبار» يفش كيف أمكن 
الواحد أن يخدَع» والآخرين اق ينخدعوا وهم العذر: ذلك هو شكل 
الا دا ا 

إن شكل الرجز لا بد أنه نا قبل الزمان الذي عرفه تاريخ الأدب 
العربي » ووزن الرجز مناسب للغة بوجه عام » كذلك اللغة قريبة جدا من 
القافية بفضل ما فيها من مخارح صوتية ساكنة متساوية ؛ والمسافة بين الرجز 
واللغة العاد ية كانت قصيرة؛ وقطعت هذه المسافة حين حدث تباعد في 
المشاعر الشخصية» وحين اندفع المرء وهو في اهتزاز اللحظة إلى التعبير غير 


Nöldeke: Beitrãge, p. IX (۱) 


۲ 


العادى عن انطباعاته وأحاسيسه. وكان الرجز واستمر هو الوزن المناسب 
للشعر المرتجل؛ خصوصا حين يتعلتق الأمر بهجاء الخصم أو التفاخر با مناقب 
الخاصة بالشاعر» وعلى العموم حين تنجع الكلمة الحادة الموجزة» بيد أنه 
وجد فما بعد استخداماً أوسع» خصوصاً في الأوصاف الموجزة للطبيعة› 
وصار عند نهاية القرن السابق على (الني) خمد قريب الصلة بالقصائد 
NESTE bos DS‏ 
ا ا ن و ل 

فقد ورد في « طبقات الشعراء » لابن قتيبة » ورقة ٠١١‏ ب أنه « هو اول 
من أطال الرجز» وكان الرجل قبله يقول البيت والبيتين إذا فاخر أو 
ساتم » . 

وني كتاب «الأغاني » ج٠‏ ص1۳٠‏ ب: «يقال إنه أول من رجز 
الأراجيز الطوال من العرب. قال ابن حبيب: كانت العرب تقول الرجز في 
الحرب والحداء والمفاخرة» وما جرى هذا المحرى › فتأق منه بأبیات يسيرة . 
فان الأغت ازل م و ال جر م اك الاس مدو ةب 

ارافان عا اوا ا ا ارخ ال العا ل 
کا ا ا الو ولا دك ا ا 
أو فاخر - حتی کان العجَاج اول من أطاله وقصده وشبّب فیه» وذکر 
الديار واستوقف الركاب عليهاء واستوصف ما فيها» وبكى على الشباب» 
ووصف الراحلة» كما فعلت الشعراء بالقصيد ». 


. ۲٤۳ص السيوطي : « المزهر » ج۲‎ )١( 


HH 


لكن الرأي الآخر مذكور أيضا في نفس الموضع . بيد أن استعمال معظم 
اا اغى وترسيخ عادات معينة (في النظم) خا اا فل 
الزمان الذي يبدا به تاريحنا؛ إا تبدو لنا ناضجة»ء وإنه لراي حصيف 
صحيح حين يقول الأصمعي إن بين ظهور القصائد الطويلة المؤلفة من 
حوالى ثلاثين بيتا وبين ظهور الإسلام أربعمائة سنةء أي وقتاً طويلا 
جداً"" . ولو أردنا أن نتبين ما من الأوزان يناسب هذا الشعور أو الموضوع 
أو داك کان ایر کرک لک کل الا شار ف جه ارح اطول 
مقدار الضعف ٠»‏ وبينا الرجز يستخدم للتعبير عن الانفعال الشخصي »› فإن 
سائر الأوزان تستخدم لوصف الأحوال الموضوعية» التي لا تنسب إلى 
اللحظة العابرة» لكنها مع ذلك ليست منقطعة الصلة ل 
جال الشاعر فسيح جدا: لكن لن يصف إلا ما يعرف وما يمه › وتلك هي 
خدوده؛ وعليه أيضا أن يحسب حساب السامعين الذین ينشدهم شعره»› فلا 
يتعبهم بنفس الأ شياء ولا يضجرهم بالغزّل الطويل لنفس الفكرة الواحدة؛ 
كذلك هو يخضع لنير الوزن والقافية الواحدة ما يضطره إلى الإيجاز. وهذا 
كان عليه أن يوجز في معالجة الموضوعات التي يتعشقهاء وأن يتناو ها في 
اقام ية ملف ف دابا »> ونا وانق اها انه كلا كان الشعر افد 
و اکر صالب کان اوجر و اقی وا د اما ی اروا الى ول ان 
اف ا ت ف د ا ا 
التي تنسب إلى العصر الذي فيه قال امرو القيس والنابغة شعرههماء فلا يكن 
أن تكون في ذلك الزمان المبكر جدا من نتاج اللحظةء كذلك لا يكن أن 
نرى فيها تتاجاً للصنعة . 
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لقد كانت القصائد المرتجلة الطويلة مكنة فى عصر متأخر جداً (وكان 
دغ ل ادر ج ا ون هری ر کات اء غ 
قبل!)؛ لقد كان ذلك في عصر تحددت فيه اللغة في استخدامها الشعرىء 
ورسخت فيه صناعة الشعر» وكانت الكلمة والصورة جاهزتين من قبل 
وكان التذكر والتمرين الشخصي قد مكنا من المهارة. أما في الزمان القدي 
فإن استخدام الوزن» حتى لو كان سهلا بالنسبة إلى الأذن المدرّبة» فإنه 
فرض على القول نوعأً من القسر » وكذلك فعلت القافية » وهي يجب أن تظل 
واحدة لا تتغير. بل إن شعراء عباقرة ينتسبون إلى عصر متأخر» وكان 
لديهم نماذج عديدة للشعرء واشتهر عنهم أنهم يتلكون ناصية اللغة» كان 
عليهم مع ذلك في أحيان غير نادرة أن يقضوا الأيام والليالي» بل والشهور 
بجثا عن قافية لبيت واحد في قصيدة. 

ومن الطبيعي أن تكون هذه الحال أكثر حدوثا في الزمان القدي . وقد 
روی صراحةٌ عن زهير"" أنه كان يقضي زماناً طويلاً في نظم قصيدة. 
وقصائده تسمى « الحوليات » ومعنى هذا أا ليست مرتجلة بل تم نظمها 
ببطء وتحكيك (« محكك »)؛ كما يذكر من ناحية أخرى أنه كان يقضي 
وقتاً أطول - نسبياً - في نظمها ما كان يفعل الكثير من معاصريه. 
كذلك يقال نفس الشيء عن اوس بن حجر وعن طفيل الغنوي اللذين كان 
زهير راويا هما. ثم إن الأفكار التي يراد التعبير عنها في القصيدة بناسبة 
معيّنة - لأن هذه وحدها هي التي كانت تنتجح القصيدة - لم تكن 
قق غل الاغر ف العضر الال غل و وار سنح لبان يريل 


TANE EA ge ابن قتيبة: « الشعر‎ )١( 
. کتاب البديعم ف البديع » ج ۱ ص ۵0۰ : خطوط برلىن‎ « 
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غير أن الشعر ازداد حجاً تدرييًء وزاد عدد لواد الي يباجيا 
وتنؤعت معالجتها: لكن هذا عينه أدى إلى نوع من الصنعة» وإلى وضع 
ما( فا الور ال جى اق افوا وام فان 


صحيح أن الشعر المرتجل » في صورته الموجزة القصيرة» غير المقصور على 
وزن الرجز» بقي موجودا: لكن إلى جانب ذلك سار الشعر الوصفي » بقدار 
كبير جداء على الطرق المقررة من قبل . غير أن هذا لم يسلبهم حرية الحركة: 
فبغضٌ النظر عن بعض الأعراف المنقولة » كان يحق للشاعر أن يتصرف فى 
الأجراء الفردة غادة حبت ما يوئ أى أن وتخدها غل ارتب الى 
جلو له. صحیح أنه لا ی ان يوردها دون رابطة. واا هو مطالب 
بأن يراعي حسن الانتقال من موضوع إلى موضوع؛ بهذا يطالبه الناقد 
الفني ؛ وقد تحقق هذا المطلب في العصر المتأخر عند الشعراء المجيدين على 
حو كاف داعا ؛ لكن في ذلك العصر المتقدم؟ كلا! وعلى المرء ألا ينخدع في 
فا إن اقدم غا وضلا عن الشعر» وان كان قد طا الطوة الأول اف 
الشعر ذي الصنعة » فإنه لم يكن بارعا - بدرجة كافية - في القيام بهذا 
الانتقال على نحو سلم مستحب في كل مرة: إنه يقدم موضوعا جديداء دون 
هيد سابق » وفجاءة» ولا بجتاج المرء دانما إلى استعمال المقياس النقدي لعدم 
الترا بط بين الأجزاء. ولن بخطىء المرء إذا قال إن القصيدة إذا لم يكن 
n N CE‏ 
ل ن وا افق ا و 
فها بعد ؛ وهنا يكمن الخطر في توهم أن القصيدة كل كبير متاسك. 
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إن من الممكن أن يحدث» ولم تكن هذه الحالة بالنادرة» في قصائد 
ختلفة؛ أن يصف الشاعر شخصا أو شيئًاًء ليس فقط بنفس الوزن» بل 
اكا قن افد ول هه الفط فن القضدة غكنء عند اد 
قصيدة أخرى من نفس الوزن والقافية » أن تجد سبيلها بسهولة إلى هذه 
الأغرة دو أن تتفت الها ى الا ف كن الاه امارج وف 
الضمون يخدع الذاكرة» أو قد يحدث أن يضم الراوي القطعة القصيرة - 
إما عن سبب أو بغير سبب - إلى القصيدة الأ خرى. وليس من السهل تاما 
NET‏ هذه المواضع؛ لكن یکن ف كر من الاخان ألا يكون ذلك 
عسيرا . وينتسب إلى هذا النوع وصف عدة نساء مختلفات ي نفس القصيدة 
الواخدة أو جه الطاب إلهن» الخ إن هدا مر عر مكن أبداء 
والتفسير الذي قاله أحد الشرَّاح وهو أن الحبوبة ها عدة أسماء» هو تفسير لا 
يقنع أحدا. فمثلا ما ورد في البيت رقم ١١ء‏ والبيت رقم ١١‏ من قصيدة 
امریء القیس رقم ٤۸‏ - هو أمر غير ممكن » وكذلك ما ورد في البيت رقم 
> ورقم ۸ في القصيدة رقم ٥١‏ . - كذلك حين تذكر مواضع لا يكن الجمع 
بينها » في نفس القصيدة» فإن من الممكن فرز المواضع الختلفة بيقين › إذا 
كنا على علم دقيق بواطن هذه الأماكن من الناحية الجغرافية. 


والشعر القدم ليس من النوع الغنائ » بل الوصفي ؛ أما كيف تتسلسل 
ااا ك ا له د ا و کر ی 
الطريقة » ولا أن تتناقض بين بعضها وبعض؛ لكن لا ينبغي السير في دائرة 
حددة اما ول القصدة غير محدد» كذلك طول لاا الختلفة فىها؛ 
لكن بحسب التجربة فإن الشاعر يتناول فما بين ٦۰‏ إلى ٠٠١‏ بيت كل 
متأخر ما كنا نتوقع أن يصفه في موضع متقدم؛ ولا يعد مع ذلك محطتًا في 
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ارقا فلص كاب ل ارال ف ار الها وها كن الا جرا الفررة 
للقصيدة أن تتوالى في ترتيب غير صحيح فبا يبدوء بينا هي في موضع 
صحيح › بنا في أحوال أخری بیکون الترتیب معكوما في الواقع. ومن 
الح جا الرضول ال راراق هده الا خرال والفة الذي رى عل 
الأعمال الحديثة أو المسماة كلاسيكية سيضل طريقه» ولا بد من اطلاع واسع 
وإرهاف حس واستعمال مدقق جدا لمارسات كبيرة أو صغيرة للقصيدة من 
أجل الوصول إلى تحديد دقيق » وفي الغالب لن نصل إلا إلى تنيجة سلبية. 
فهل كان فى استطاعة حى :علاء اللغة والعارفين بالشعر من الطراز الأول: 
وقد وجدوا في القرن الثاني للهجرة» أن يعتقدوا في صحّة قصائد ارتباطها 
الباطن غير موجود» وقد رتبها الراوي على حسب هواه؟! أما عن صحة 
لغتها فكانوا بيلكون الحك» لكنه حك غالبا ما أخطأًء لكن لم يقدروا على 
ا لحك على ارتباط بين الأجزاء الختلفة في القصيدة الواحدة ولا حتى على 
ارتا الا نات لفردة ى كلوخد من هو الاج 

E O E 
العرف هو أن تكون القافية فى الضرب والروي واحدة في مطلع القصيدةء‎ 
أما في باقي الأ بيات فتأقي القافية في أواخرها فقط ؛ وأن يتناول الشاعر في‎ 
كل قصيدة عبر عن أحوال شخصية علاقته مع محبوبته وهذا الف صار‎ 
صنعة شعرية » وإن تغيرت شيئًا مع مرور الزمان. وطيف الخيال (أي زيارة‎ 
الحبيبة له في الحلم) صار في وقت متأخر نحيلاً مألوفا موثراًء اما في زمان‎ 
ا فی و ورا دا وا کا نت لاغ وى‎ 
الواقع أو لم يكن فالأمر سواء: إذ يجب عليه أن تكون له محبوبة» يشكو‎ 
من فراقها أو عدم أمانتها وإخلاصها الخ » كما لو كان فعلاً مهموماً بذلك»‎ 
أو يجب عليه أن يبكي على شبابه الضائم مشيرا إلى حبّه الضائم » وما‎ 
ا ذلك‎ > 
1۸ 


ولم يشذ عن هذا العرف إلا في أحوال نادرة جدآًء يكن تفسيرها (مثلا 
في قصيدة الشنفرى الطويلة - لامية العرب - إذ لا يليق بها أن تبداً 
بشكوى الغرام)» وكذلك استعمال مطلع جديد مزدوج القافية لابتداء 
موضوع جديد في داخل القصيدة الواحدة هو الآخر أمر نادر جدا؛ ومن 
من الفا ند الاه وان وعرن الد ك رة فى «الفضلات » (عطوط فا 
لا نجد غير خمس من بين اثنتين وستين قصيدة مطالعها مزدوجة القواق › 
خالفت هذا القانون لأسباب خاصة؛ أما القصائد الطوال الباقيات التق 
ليست ها مطالع مزدوجة القوافي فيبدو أا - كما هي في صورتا الحالية 
لدينا- قد فقدت مطالعها . وأنا أولى هذا الأمر أهمية› وسأعود إليه عند 
الكلام عن مجموعتنا هذه. 


ا ل ي ا ا ن اج اة 
اا اها و ر 
اعتباطي » وأن محتوى هذه القصائد و ت الوصفي و 
الفكن دان الشاعر قد مس هناك انا خا و ال ان يتناول 
بعد ذلك علاقته بالاخرین › فيصف نفسه ويصفهم . والمواضع التي دا ف 
القصيدة بقوله: ألا أبلغا ... عنى رسالة » أبلغ فلان أو فلاناء الخ - عديدة 
بشكل غير عاديً؛ بل إنه توجد قصائد كثيرة تبداً بهذه البداية. لكن 
بغض النظر عن هذه القصائد - وهي في نظري غالبا ما تكون قطعا 
ا من قصا ئد اطول - فان مثل هذه ا ينبغي ان تعد الجزء 
الرئيسي في القصيدة التي تخصها: بيد أن حدوثها ليس كثير الشيوع لو 
قورنت بالقصائد التى ليس فيها ذلك والتى لا تحتوي إلا على وصف 
لأحوال أو وقائع » وتحمل من جميع النواحي طابع القصيدة ة كلها . فان کان 
ينبغي علينا ان نسمي القطعة الطويلة من الأغفار باسم « القصيدة » بل 
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وان فطلي ها اللفظ انا :قل الفطه ‏ الفضيرة وله كام فى 
ذاتہا - فھل هذا الاسم ناشیء عن کونہا « تقصد » أمرا؟. 

انالد صدا ف اعا ابا شان کل کی ف الال لکن لبس 
قصد ها الذي ينسب إليهاء هو أن تمدح شخصاًء أو أن يفخر الشاعر بنفسه 
أو بقومه » الخ . وإذا كانت القصائد في العصر المتأخر كثيرا ما اتخذت هذا 
اأ فا ج ب فان ف ال كان فد تلور فل دلت اما ف لفك 
الك الى تدك عة تان ها لقص كان انرا جداء فا 
امریء القیس » مثل أرقام ٤١ » ۵١ » ٤۸‏ لا تقصد هذا القصد؛ كذلك لا 
تفعل ذلك القصيدة الأولى ولا الثالثة عشرة من قصائد علقمة: ومع ذلك 
فن تى د فا د 6 اق القضد هن التصة الطوب هوان اول اة 
E E E E TTY‏ 
الأ بيات باسم القصيدة» لأنه لا تخلو أية قطعة من قصد . غير أن الأمر ليس 
کل رل اصوات آ ال ا کی ا ر فا 
» لار « آي الشعر امنظوم ف وزن الرجز . لکن اسم » الارخورزة « ل 
اك ق و ا 
بعض» بل لانها موّلفة من ابيات كل واحد منها ينقسم إلى نصفين ذويٰ 
قافىة واحدة: ومذا كانت ا کأہا « مکكسورة » إلى نصفن . فاذا 
وزد اللكن الك راغا فن ۴ داطل الج دول ن الى 
« قصّد الرجز » فمن الواضح أنه لا يكن أن يكون المقصود بهذا إلا كونه 
قد استعمل بحر الرجز أيضاأً في قصائد ذات حجم مشابه لحجم القصائد» 
على الرغم من أن وزن الرجز م يكسر إلى نصفين» بل بقي البيت تاما غير 
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باسم « المعلقات ». وريا لم يخطر ببال اتخ - فی تفسیره مدا الاسم: 
5 اا ا لاف لان فيها كل قطعة قد « علقت » 
بالأخرى. لكن هذه هي حال القصائد الطويلة » وبالرغم من ذلك فلم تسم 
ااا ال البجع اوا القضائد 

كذلك لا وجه للقول بصحة التفسير الذي قدمه فون كرير ۷0١‏ 
إعemاK‏ الذي فسر هذه الكلمة - في مقدمة كتابه في القصائد العربية 
القدية (ص )١١‏ ت - آي کتبت = عن 
إنشاد الرواة ». وإذا كانت كلمة: وة ا ف العصر ا غر قد 
استعملت مرارا بمعنى: ينسخ أو يكتب عن إملاء بدون انقطاع» فإننا لا 
نعثر على هذا المعنى في العصر القدي إلا نادرا وبصعوبة » م إن « نسخ » 
فة الا ا ا و ا ع E‏ 
اا ا ن اا ی ھا راغا کال یی ا اا ت 
« الطوال» م ا « السموط »» وكذلك تسمى كلها «المذهبات » 
(السيوطي : « المزهر » ج ۲ ص ۲٠۰١‏ طبعة بولاق)› e‏ قصدة 
عنترة « المذهية ». ومن الصعب ان تدل « المعلقة » على شيء اخر غير 
« المذهبة »: فإذا كانت هناك بعنى المرقومة بالذهب» فهي هنا بمعنى: 
المزودة بحلية تمينة من الذهب» وف كلتا الحالتين فإا قصيدة متفوقه دات 
مزايا خاصة" . أما حكاية تعليقها في الكعبة» وإن كانت تذكر في عصر 
متأخر مراراً غير نادرة» أو حفظها في كنز ملكي - فكلا هذين اختراع 
محض من أجل تفسير الاسم؛ كذلك لا حقيقة لا يقال عن قيام مباريات 
فر ةف الا واف ستل سوق غكاط »ادا كان القصود ن ذلك أن للحت 
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کان هو جمهور السامعین» وأنه وجدمُحکمون‌لنيل جوائز؛ بل الأحرى أنه 
وجد في هذه الجامع القدية لقاء بين بعض الشعراء الذين تباروا فا" بينهم في 
إظهار براعتهم في الشعر وتبادلوا الأحكام بعضهم على بعض» كا فعلوا 
بلك ق اسا اخری. 

O O O DT SANDS TTT 
جداً فما يتعلتق بصحة القصائد القدية (الجاهلية) بوجه عام . وأسباب ذلك‎ 
قد وجدناها إما في الكيفية التي تم بها نقلها الى العصر المتأخرء وإما في‎ 
الأعراض التي ارتبطت بإعطائها وقبوهاء وإما في أحوال تركيبها هي‎ 
SE E a 
ولاإرهاف حسهم -لا يستطيع أن ينازع في إمكان أن تكون القصائد التي‎ 
رووها يدور الشك حول مولفيها» وحجمهاء وترتيبها الداخلي » وبعض‎ 
أبىاتا المفردة.‎ 

ولم يكن من السهل على حذاق العلماء أنفسهم مثل الأصمعي أو ابن 
الأعرابي الخ - أن ييزوا بين القصائد القدية والقصائد الجديدة» وتوجد 
ا ق وا ا ا 
) إسحق بن ابرهم للأصمعي هذين البيتين (من الخفيف): 


هل إلى نظرة إلييك سبيل 

تورف الصدى وك للل ؟ 
إن ما قل منك يكث عندي 

د 


)١(‏ مخطوطات فتسشتين ۸١:١‏ ورقة ۵۹ أ [ضمن مخطوطات برلين]. 
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فسأله الأصمعي: لمن هذان البيتان؟ - فأجاب إسحق: لشاعر عربي 
قديم. - فصاح الأصمعي: وأم الله إنها أشبه بالبساط السلطافي! - 
J E E DS E e O‏ 
الأصمعي متضايقاً: نعم » إن المرء ليلاحظ فيهها التصنع والإجهاد. 


إن موقفنا من الشعر القديم (الجاهلي) مثل موقفنا من التاريخ القدي: 
فنحن لا نستطيع أن نقرٌّ بأن الأخبار التاربخية صحيحة - سواء أوردها 
ابن إسحق » أو الطبري» أو ابن الأثير أو غيرهم - دون أن تحن في كل 
حالة إمكان صدقها الباطن واتفاقها مع أخبار أخرى. والأخبار المتعلقة 
السات ا تفاب ها فة لکن من دا الدى ا نهنا ها سن خلل: 
واضظرات وانعدام القةه ف رو خا ولاسر فة تى عل اللعرء ان 
الأبيات المغردة التى جاءنا بها القرن الثاني أحيانا خلال قنوات غير سليمة» 
EOE‏ 
صحيحة قبل الفحص عن صحتها» حتى لو كانت نقلت إلينا على أوثق نجوء 
وإنا جب علينا أن نتحنها في كل حالة سواء هي في نفسها أو السياق الذي 
ترد فة أو نع القاغر الذئ تسب اله 

وعل قدا أن فل ى السا القالة: هل لديا الرائل الكافة 
للقیام بهذا العمل؟ هل نحن في حال تمكننا من الفصل في مثل هذه الأمور 
خيراً من الوضع الذي كان فيه اللغويون العرب؟ 

إن وسائلنا هي غالباً غير كافية تفصيلاًء إنها قاصرة كثيرأً. إذ ليس 
ينقصنا فقط الملاحظات العميقة الدقيقة عن الاستعمال اللغوى لدى كل 
شاعر شاعر وف كل عصر عصر» بل وقبل كل ئيء تنقصنا الوسائل التي 
تتعلتق بالفروق بين اللهجات » خصوصا فيا يتعلق بالألفاظ . وسيكون عملا 


AE 


مفيداً أن نبحث - مثلاً - في البقايا العديدة لشاعر قرئي صحيح هو 
۰ بیت) و ا و و مقابل شعر البادية وأن 


ومن المؤكد أن علماء اللغة الأقدمين يتفوقون علينا في المعرفة التي من 
هذا النوع . لكنهم مع ذلك لم يولوا هذا الموضوع إلا قليلاً جدأً من اهتامهم؛ 
وفضلاً عن ذلك فقد كانت غالبيتهم من الأعاجم ومذا الوصف كان 
يعوزهم الإحساس اللغوي الدقيق: ويبدو لي من المشكوك فيه أنهم أدركوا 
الفروق الدقيقة بين لغة العصر الجاهلي ولغة العصر الإسلامي. ويتضح من 
آرت عدا الان هي ان كيا درن عل لك .وها 
الإإحساس اللغوي يعوزنا حقأ؛ ولا اعتقد أننا نستطيع مثلاً أن نيز بين لغة 
جرير ولغة الفرزدق. كذلك يعوزنا الكثير من المعارف الخاصة الى كانت 
ميسورة همم بسهولة . فهل وصف ناقة قد قام به أعرابي بدوي أو يكشف 
الوصف عن رجل حضري غير خبير - هذا الأمر لا نستطيع أن نقرره 
مباشرة. وهل المواضم حشد بعضها داخل بعض دون ارتباط » او هل 
ا و ا ی ای و ا 
کی a‏ 
ارهن الضبب با ال 


لكن فما يتعلق بالحك على الارتباط بين اجزاء القصيدة وابياتها فإننا 
أقدر كثيرا من اللغوبين العرب . صحيح أنم لم يتركوا هذه المسألة دون تأمل 
فيها » كذلك مواضع الأبيات قد بدا هم غريباً (أحيانا)» مثلاً في القصيدة 
(۱( راجع كتاب « الأغافي » ج١‏ ص۳۲۸ . خطوط برلن . 


V٤ 


رقم ه من قصائد النابغة . لکن يبدو بوجه عام اہم م يتوغلوا في هذا 
ا حال ودا كان وت لاماك فى تة ل عد ال وة فن 
ا اک کن ھا ال ی اراك غا عن یل وقد او کن 
الاخ ن لاف الى روق الل وى ان الاير الان 
كان هو الجاري داعا . ونحن أقدر على الحك على ترابط القصيدة في مجموعها 
والعلاقات بين مختلف اجزائها - من اولك اللغوبين. إذ لدينا شعور 
الاخ ال الأرتاط الاطن “اما اوك فا فهرو غل اتان التحر 
الغرد . إنا حك على الشاعر أساساً بحسب معالجته الكلية للمادة» أما أولئك 
lT TE‏ 
ا ا ق ی و 

ففي مقدمة ابن یه لکا رات الشراء وق کب اخرى د 
اراء صائبة » لكنهم مع ذلك إنما بهتمون بجزئيات وتفاصيل فحسب . وحن » 
وقد تعوّدنا على المعالجة النقدية للمواد» صرنا مالين للشك والاتهام منذ 
E EE EEE‏ 
ار ل ك ا ود اوا ع ري 
کار اة ای امات تل وا با هدا امر یکن تربره اطعا 
بظروف خاصة» مثل الاهتياج الشديد؛ لكن هذا من الصعب تبريره عند 
العرض المادىء » وهذا فإنني أرى أن الأبيات > - ۷ في القصيدة رقم ٠١‏ 
لامریء القيس""» وبالأحرى الأبيات ۲١ - ١‏ في ملحق قصائد 


)١(‏ [وهى الدالية التي مطلعها: يا دار مية بالعلياء فالسند...]. 
(۲) | هذه هي الأببات: 


i‏ ج علب | کل أسحم مال ۔ 


۷0 


UN Es N 

ومن هذا النوع ENN Oa ES‏ 
بأسهاء عختلفة ى فى القصيدة: فليس من شك في أن الا بيات الي قبها مل 
هذا الاختلاف ف الاسم الواحد لا تنتسب إلى نفس القصيدة الواحدة. 


E E E E 

بوادي الخرامَى أو على رس أو عال 
ومحسب سلمى ا تزال ری طلا 

ن الزن أو فا ما لال 
تل فلو د ا دا 

وجيدداً كجيد الرم ليس بعطال] ٍ 


(۱) [وهذه هی الأبيات: 
عو جوا ا مله ا 

مادا من نوی (اخ لن 
اقوی واقفر من نعم وغیره 

هوح الرياح ہار رار 
دار لنم افع الحو و درست 

ل سی الا رماد ری الا 
وقفت فيها سراة اليوم اا 
ا یت دار ن الا اا 
E‏ نه 

ا ا ا 


۷٦ 


وأكثر من هذا إدهاشاً هذه الظاهرة التى نجدها سواء في القصائد القدية 
وفي القصائد المتأخرةوهي أن نجد فيها عدداً غير قليل من الأ بيات المتطابقة 
(حتى في القافية) أو لا تحختلف عن بعضها البعض إِلاً في بعض الكلمات ‏ أو 
نصفها متطابق . وهناك أبيات أخرى» عددها كبير» خصوصاً فى العصر 
المتأخر » تحتوي على نفس الأفكار مع اختلاف في الألفاظ م امات الاغ 
اکا رز اف النظر عن هذا النوع» فيمكن أن يكون هذا 
الاق اساي ا روجف اخارة ن الي اجى ا 
دام افترأاض حدوثها . وانحاولة التي قام بها بعض الموّلفين العرب ليثبتوا 
مثلاً أن المتنبّي استعار من أرسطو العديد من أفكاره هي في نظرنا شائقة 

EL 


اما فما يتعلق بالنقطة الأولى فإن الاتفاق بين بيتين كاملين فى اللفظ لا 
E‏ يكون بالصدفة » كذلك الحل فما يتصل بالاتفاق التام فى اللفظ 
بين شطرين . فإما أن يكون أحد الشاعرين قد استعار من الآخرء أو أن 
البيت ليس لواحد منهما» بل هو لشاعر ثالث . والاحتال الأخير هو أنذرهاء 


غا خرن نعم وأخبرها 
ما أك الي من باد ك ار 

لولاا حبائل من نم علقست با 
لأقصز القت غا اى إقصار 

فإن آنتان: د.طالے انه 
والمرء يخق طوراً بد أطوار 

E 
سقيا ورعبا لدذاك العاتب الزاري‎ 

را ا وأصحابي على عَجّل 
ا E a a‏ 


YY 


لكن الآخر مكن . لكنه غير محتمل على الأقل بالنسبة الى العصور القدية . 
ورأي المتني (السيوطي : « شرح شواهد المغني » مخطوط برلين» ورقة ٠١۳‏ 
أ) هو أن من الممكن حدوث مثل هذا الاتفاق. فكها يحدث في حلبة 
السباق» كما و E‏ ای اي 
کد ا ا رن من الشائع العتاد ا 
اغ من اع ا غر افر ر او ق ایق 
حد تعبيرهم « يسرق » منه» والمتني e‏ 

لكن بقدر ما كانت حضارة ذلك العصر القدم (الجاهلي) غير متقدمة 
ووو اع ورا غ د وه ا ی ا 
مثل هذه السرقات . وهذا یقول حسان بن ثا بت عن نفسه (خطوط باریس 
ورقه ۱۸ أ( 

ار :ما ا 

بل لا يوافق شعرهم شعري 
بى لي حسي 


1 


من المفهوم ان توجد تذکرات من اشعار شاعر سابق » لکن بجحیث 
تتخذ ا خا ات . ومثل هذه الاتفاقات» إن | تکن عبارات 
دهت مدهت الأمثال ا تعبرات تقليد ب 0 > هي ي نظری ی ن 
تلقی مسئوليتها على عاتق الراوي أو الجمًاعء ومثل هذه الا بيات هي فقط 
نسبت إلى هذا أو إلى ذاك. والأمر يختلف بعض الشيء إذا وجدت نفس 
الأسات ار الأشطار نك تفن السا غر : EE‏ عند امریء القىس ٤‏ :۹= 


۷۸ 


e: =۷: £ 0‏ إل . لكني في هذه ال حالة واثت قاماً أن 


الأبيات أو الاشطار ليست في موضعها الصحيح في أحد الموضعين. والأمر 
بخلاف ذلك ايضا في مواضع - مثل البيتين رقمي 41/٤٥١‏ من القصيدة 
رقم ۸“ - حيث تتكرر نفس الفكرة ولكن بعبارات مختلفة في بيتين 
متواليين ؛ومن رأبي أنه إذا كان من الممكن حذف أحد البيتين » فإن هذا 
الل فك :هة فن الان بكرن ا لاغ فد اراد ذلك وضت 
لل واوق ت او ا ا ا ي 


:۳: [| )۱( 
افزجه‎ E E 

بضاف ا الازض ا ا 
£۸ :0: 
فلع اذا اد ةة فجه 

ات و ا و غ 
(۲) [ وها ٤‏ :1۷: 
کن دمااء اادیات بنحره 


0V۷: EA 
کان دماااء اادیات بنحره‎ 
[وه):‎ )۳( 
ف ل کا‎ 
E O O E EE 
كأن الأريا علقت في مصامما‎ 
ارا اا صم ا‎ 


۷۹ 


۸٠: ١‏ ورقة ٠١۳‏ أ يناقش هذا الموضع» لكن لا كلام غ اف خد 


وهاك ثبتاً موجزاً بالا بيات المتناقلة فا بين الشعراء الستة الجاهليين 
(راجع فما بعد المزيد عن امرىء القيس): 


TY IANS: PF النايغة:‎ 


E EE ey 
NE ey 
٠١: ٤ طرفة‎ أ٣:‎ ٠ 
I ۱١ زهیر‎ = ۵ : ٤ 
ET 
علقم‎ / V+ o۲ ا‎ ev: A= 0: ۳0 
۱۹: ۱ 


)١(‏ وهناك عدد من المطالع المشتركة مذكورة في « شرح شواهد امغني » للسيوطي 
ص ۳٦۷‏ س۲۱ ۰ ص ٤۸٤‏ س۲ ص ۸۵۰ س ۲١‏ ؛ « المفضليّات » غخطوط قينا ورقة 


£ 


۱۹ ا س قارن امریء القيس OTS‏ 


A < 


TL =0: 1‏ :۲ 
Ti NE SV: AT‏ 
VE ECOTS ASN UL‏ 
كلك تو خد اتفاقات:وارذة فى قصاقت لفلف الشغراء خددها اكر: 
وو أن الار اط او غل الافل أعاد فة اهرىء القن (القصدة ١‏ ) 
وقصيدة علقمة (رقم )١‏ إحداهها على الأخرى قد ند عن انتباه القدماء . 
وفيا بعد سأتناول هذا الموضوع بفضل بيان. 
وقلا عن ذلك فان هناك العدف من القصاند. الى ا عبرت كاملة: 


A١ 


لكنها في الواقع تنقصها الطالع؛ E‏ الأقل لم أجد إشارة إلى ذلك في أي 
مکان ومن وا ل د قضيدة زهير رقم ۱۹ وطرفه بأرقام 
۱۷/۸ 0 والنابغة بأرقام ۲/۱/۰٤‏ ولو اعتبرت الأ بيات 
١ - ١‏ من القصيدة رقم ه للنابغة قصيدة قائبمة برأسها» لما اعترض على 
ذلك أحد» ولم يعدّها شذرة. 


وم تآ ا و يكون في ذلك ما یصدم› 
مثلاً قصيدة النابغة رقم ٠١‏ › وقصيدتا امرف ال رة 10/1٠‏ .و 
قصا دد اة ينقضها المطلم والامة معاء > مثل قصيدتي امرىء القيس رقمي 
RT‏ . وم قصائد أخرى» > عددها کسیر > يلوح أن 
ها مطلعين » وأحياناً أكثر » مثل قصيدة امرىء القيس رقم ٠١‏ . والمطالع إما 
أ ال ا ی ا یکی اود کی فا ات ا و اا 
يوجد مطلع جدید في و ال و ا د چ 
القصائد التى هما خاتمتان مزدوجتان» مثال ذلك قصيدتا ا 
۸ه . وكل هذا غير لائق: إذ لكل قصيدة مطلع واحد وخاعة وأحدة» 
أما المطلع أو الخانمة الاخرى فهو مضاف له نفس الوزن والقافية » ورا كان 
هناك ظرف اخر دعا إلى هذه الجال. 

والقصائد ذوات المطالم العديدة كثيرة نسبياً في مجموعنا هذا. وهذا 
الوضع يدل على أن رواية هذه القصائد مضطربة غير وثيقة؛ کا دل اشا 
o‏ فاا ت دما عدم وك را د فد ار 
اللظر فيها > قلّت اختلافات الرواية فيها» وكانت صورتها أقل إصابة 
بالضرر والفساد . ولا يوجد في « المفضليّات » (خطوط فيناء وتشتمل على 
٠‏ قصيدة) غير ثلاثة مواضع (ورقة ٤۵‏ ب /۷۲ /۸۷ ب) فيها مطالع 
مزدوجة حقاً» ونی دیوان حسّان بن ثابت (مخطوط باریس) لا یوجد غير 


AY 


موضع واحد (ورقة ٠‏ ب) فيه مطلع مزدوج. وعلينا أن نيز من هذا ما قد 
يحدث صدفه من وجود بيت ذي قافيتين في وسط القصيدة. ومثل هذا برد 
أ ها ف الات رارزا غر ادر مال ذلك ى ور اس٣‏ 
GAN TEGO NERI RSG O OS Gays‏ 
Fg NATE UR E E E‏ 
ا وان چان ی ایت ی لار ا 
NST O ALA‏ 


واختيار المطلع المناسب يكن أن يكون صعباً . ولم جد اللغويين العرب 
قد بحثوا في هذا الأمر بحثا نقديا وقوّموه. إن هذه الظاهرة تمكننا من 
العثور على سند ءوإن كان خارجياء نستند إليه في فرز القطع بعضها عن 
بعض أو في تييز قطعتين أو أكثر - مستقلة بعضها عن بعض - الواحدة 
من الأخرى. وليس من النادر أن نجد في القصيدة الطويلة قطعتين أو أكثر 
غير مترابطتين قد ربط بينهما ربطاً خارجياً؛ لكن هذه الحالة تختلف عن 
الحالة التي فيها نجد قصيدتين يبدو انها مستقلتان» مع انها في الحقيقة 
ينبغي اعتبارهما متصلتين وتولفان قصيدة وأاحدة. 

راف ا و وا ی ا 
ااا و وا ا ا دوا یر و 
على كثير من التفصيلات والجزئيات» التى لا أستطيع الآن الخوض فيها. 
وحسبي أن أقول إن هذا الميدان كله جوج إلى إرهاف في الحسٌ وسعة 
اطلاع؛ لكن ينبغي أن لا نسى أن الأمر ها هنا يحتاج أيضا إلى كثير من 
ااا ون 

لكن الجال على خلاف ذلك فما يتعلق بتحديد ومعرفة من هو المؤلف 


Ar 


المققيى القضيدة ها من القضا ئن وى رأينا أنه لأمر خاص أن نحدّد بالدقة 
لغة شاعر بحيث نستطيع بعد ذلك أن ننسب إليه قصيدة. وليجرؤ على 
وض ف فا من يقدر! إنه إذا م توجد ظروف وأسباب خاصة لتعيننا 
على الانطباع اللغوي» فإننا لن نكون متأكدين تاماً من معرفة ذلك. ولا 
آ رید ان اعرا غل أن سلب ابا قران الحمداني قصيدة من أجل أن أ نسبها 
ال الى لاء اا اغ ا اة ال اغ ان 
علينا في هذه النقطة أن نقنع غالبا با ذكره ه لنا القدماء» أي أن نقنع بشيء 
غير أكيد ولا موثوق به. والأسباب التي أنتحلوها لعدم نسبة القصيدة رقم 
ا ی کک ت اه دا و ان 
فضي في المزيد من النتائج السلبية فنقول مثلا إن قصيدتي امرىء القيس 
برقمي ۱۸/ ۲۹ في اللحق هما من صنع ملد حديث» ونستطيع أن برهن 
على ذلك استنادا إلى أسباب تتعلق باللغة وبا لضمون. 


وكثيراً ما أدى تشابه الأسماء الى عدم اليقين في تحديد من هو الشاعر 
الذى آلف القصيدة. إذ يوجد كثير من الشعراء اسمهم: امو القيس › فمن 
الملمكن أن يكون عدد غير قليل من قصائدهم قد نسب إلى أشهرهها » وقد 
وردت إلينا أخبار صريحة في هذا الصدد. كذلك حدث نفس الشيء مع 
و ات ت بعض القصائد » التي نسبت 
إليهما إنغاهي من صنع أبناء ا وون ا ر 
ا فة ان الد ا ال ( اا عل ي ان د 
ومطلعها : 


(۱) مخطوط برلین بیترمان رقم ۲۷۳ ورقة ۷۲ 


At 


إا هي ا علي بن ابي طالب الول 


ومن الأسباب التي دعت الى نسبة بعض القصائد إلى شاعر معين أن 
نفس الحبوبة يتغنى اء مثال ذلك قصيدة النابغة رقم ٠١‏ فما يتعلق 
بالقضيدة رق >١‏ أو ذكر نفس ألواضع: اؤ فين ألا شخاص. كذلك من 
هذه الأسباب أن تكون القصيدة متفقة مع الطابع الذي عدّه الناس ميزا 
ا و غل م ات الد خا فیا تول ان 
القصيدة رقم ۲۰ من قصائد زهير إنغا نسبت إليه بسبب ثراء عباراتما. 
وأعتقد أن نسبة القصيدة رقم ٠۵‏ الى امرىء القيس إنا يرجع إلى وصف 
الخيل فيها؛ وقد تتعاون أسباب عديدة هنا وهناك لنسبة قصيدة إلى 
شاعر:مثل أن الشطر ٠١‏ أ في هذه القصيدة (رقم )١١‏ موجود في قصيدة 
أخرى لامرىء القيس؛ وبا مثل نسبت الى زهير القصيدة رقم ٠٠١‏ بسبب 
البيت رق ١‏ النقق ف الى مع ما ورد ف القصيدة رق ١١‏ الا بيات ٤۷‏ 
وما یتلوه لزهیر. 

زان شش لار أن ی وة ال اغ هور اا ا 
LA Eg Ea‏ 
ا ان الشتفری کان ورا فانكا صطلوكا وقاطع طرق محا رنه 
فما تناقلته ألسنة العامة » لكن لم يعرف عنه شيء محدد: فكان من الممكن 
وضع قصائد على لسانه تتفق مع أحوال حياته وشخصيته. ويبدو أن نفس 
الشيء جرى في نسبة القصيدة رقم > إلى امرىء القيس › والقصيدة رقم ۷ 


A0 


إلى عنترة وکثبر غبرها . وف مقا بل ذلك ا کا من القصا ئد الي 
عل ع و اا د ق 
ا فض الا خدات ال ارده ہا الى مجرى حباته نفسها. وهذا السبب فإن 
الغا الخاصة بسير حياة الشعراء کا 

وعلى وجه العموم كانت القصيدة تضاف إلى حساب شاعر مشهور أو 
رجل متاز في فرع معين » إذا كانت ما يليق به. وعلى هذا النحو نسبت 
تسایر کے د Oe‏ د 
قصائد كثيرة إلى امرىء القيس » وهي ي الواقع من نظم جوالين طوفوا 

فوا ا ف ان وا ال اله ال 
معالجة نقدية هى وسائل محدودة حقأًء لكنها بالرغم من ذلك ليست عارية 
عن الأهمية أو القيمة. وفها يتصل بصحتها فإن بعضها صحيح › والبعض 
الآخر غير صحيح » والبعض الثالكث مشكوك فيه: لكن هذا هو أيضاً خطوة 
نحو الحقيقة . وف بعض النقط لن نستطيع أن نتجاوز الرواية المنقولة إليناء 
لكن في نقط أخرى أعتقد أننا نستطيع أن نصل إلى نتيجة مؤكدة» وامل 
أن تقل ال اوا ق االله 


)١(‏ تعليق ورد بعد القصيدة رقم ۲۲ من قصائد امرىء القيس في مجموع 
الشعراء الستة في خطوط باريس الملحق رقم ۱٤۲۵ ٤‏ وف خطوط جوتا رقم 


OE 


A1 


نشأًة الشعر العری' 


£ 


تاليف 
دیقد صمویل مرجولیوث ' 


يشهد القران على وجود شعراء في جزيرة العرب قبل بزوغ الإ سلام: 
ففيه سورة مسماة باسمهم » وفيه إشارات عابرة إليهم في مواضع أخرى. ومن 
بن الأوصاف الي أ طلقها خصوم النى عليه وصفه ا « شاعر محنون » 
(الصافات: »)۴١‏ وقد رد عليهم با نه اغا « جاء بالحق ». وف موضع اخز 
(الطور: ۳۹) يصفونه بانه « کاهن »› أو « ون 4 او شاعر ». ولا کان 


)١(‏ موضوع هذا البحث سبق أن عالجه ألقرت الة س۸1 في رسالة مفردة 
بعنوان: « ملاحظات حول صحة القصائد العربية القدية » (جريفسفلد» سنة 
۲ ور ارلز للااھ S٣.‏ في مقدمته للجزء الثاني من تحقيقه لكتاب 
« المفضليات ».. وأوها ليس على يقين جازم » ويلفت الانتباه إلى بعض الأمور التي 
سنناقشها بتفصيل أوسع ها هنا؛ أما سير تشارلز ليل فيعنى خصوصا بأخلاق الرواة 
ويل الى تقديرها أكثر عا ييل إلى ذلك صاحب هذا البحث. 

* نشرت هذه المقالة فى عدد يوليو سنة ٠۹٠١‏ من « مجلة الجمعية الاشستة 
Journal of The Royal Asiatic Society, London. « alll‏ 


AV 


الذين وصفوه ان شا غ عنه انه « شاعر نتر بص به ريب المنون » 
(الر فك ان نستنتج من هذا أنه كان من عادة الشعراء اتنب 
بالمستقبل. وفي موضع اخر e‏ 
كرم » (الحاقة: NRE ٤٠‏ ينبغي له ٬‏ إن هو 
الا ذكر وقرآن مبين » (يس: »)1٩‏ ومن هذا ينبغي أن نستنتج أن الشعر 
کان کلاما غامضا غر هبنن وهدة الإشارات إلى اة ان کن ى الور 
ال تحمل اسف (الشعراء: ۲۲١‏ وما يتلوها)» وفيها يرد أن « الشعراء 
تبعهم الغادون» أل تر اپ ف کل واد ییوت وا بقولون ما لا يفعلون » . 
وى كانت الاية التالية يلوح آنا تستثي بعض الشعراء « الذين امنوا 
وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً »» فإن أسلوب القران مجعل من غير 
امؤكد ما إذا كان هذا الاستشناء ينطبق على الشعراء في الواقع . وما سبق 
يكن أن نستننتج أن الشياطين تنزل على الشعراءء لأا « تال على كل اماك 
أا ال EET gE‏ وو ق 
هذا إشارة إلى العادة المنسوبة إلى الشياطين (الصافات: )٠١‏ من التسمع إلى 
اللا الأعلى » وهو إثم عوقبوا عليه يإطلاق الشهب الثاقبة عليهم . وهذا أيضا 
يربط بين الشعراء وبين التنبو. 


فإن كان المقصود بالشعر نفس المعنى المفهوم منه في الأدب اللاحق على 
SENE LS‏ 
ال ان رك ان ا وج اله لن راد ا اف ان 
يفغرض ہم کانوا يعرفون الشعر حین يسمعونه أو يرونه» ظنوا بان هذا 
الوحي کان شعراً. وکان ينبغي أن يتوقع العكس . ولربا كان في وسعنا أن 
نستنتج أن الشاعر كان يعرف عامة بادة أقواله أولى من أن يعرف بشكلها: 
ومن هنا فإن الإنكار لا يشير إلى الخلو من الانتظام في شكل الأقوال» بل 


AA 


ا ا ار ال الا ةو ووا اد ار فار 
رور وجود نوع فن اة الى مر ارت اوي وي 
تعلمها . 

ومع ذلك > فان ههجة هذه العبارة الأخيرة تبدو يقينا أا تختلف عن 
هجة سائر العبارات. ففي و او الك ال ةلد ف الان 
شعراً » وهذا الظن منقوض . لكن ها هنا ربا يبدو بالأحرى أن الخلو من 
الصنعة الشعرية مر ينضح له وجه المذره إا لم مذ شيا بجده السامعون 
هناك حين لا ينبغي أن تكون هناك بل شيء يتوقون اليه » لکن غيابه 
Ty‏ 


والنضوص التي أوردناها تتفق مع الأفكار اللاحقة ‏ على الأقل إلى حدٌ 
. فالشعراء کانوا e‏ يتنكرون لوا ثيقهم غل اکن ان قران اغلن 

اون ع ی ود وا ف ن ای او ل 
بطيمون أيفا أن بذكروا اعيا اء مزلا الرين الباطتي 0 E‏ 
E‏ : « الم تر اہم في کل واد همون » E‏ آنا 
مجازية» وتعني انهم يعملون 2 ل وات ون ت ان 
: من الممكن أن تفهم بمعنى : ا پتغزلون ف کل واد ¢“ ا ھا 
فإن معظم القصائد يبداً بوقف غزلي غرامي فيه يفعل الشاعر ما و 
وفي بعض الحكايات يصور النبي أنه يكشف عن جهل تام بفن ê‏ 


. ۲۳ س‎ ۰٤۸ الأغانى » ط ۲ ج ۱۳ ص‎ « )١( 
. ۲۵١ رسائل اي العلاء » ص 11 › س‎ « )۲( 
. الراغب الأصفهاني‎ )۳( 

. ۲ ؛ ج ۲۰ ص‎ 1٤ ص‎ ٠١١ الأغافي» ج‎ « )٤( 


A۹ 


٠‏ ذلك وقد نت اليه ا ( وف بعص لاان ىدو 
o E NT‏ حديث مشهور يثني فيه على الشعر. 


الك الهمائلة من النقوش التي ترجع إلى ما قبل الإسلام والتي غلكها 
الآن مكتوبة بعدة مجات» ليس فيها شيء من الشعر؛ ؛ وهذه واقعة تسترعي 
اللظر E‏ فما يتعلق بالنقوش على المقابر» لان مح الات ذوات 
الآداب تدخل الشعر فى الكتابات التي من هذا النوع. DEE‏ 
ا مراي الشیبیو نین 5٥1p108‏ > وهي E‏ ولون 


ک١ مد »ان حنبل ج‎ » )١( 
من سورة يس.‎ 1٩ البيضاوي في تضير الأية‎ )۲( 
. ۲۳ س‎ ۷٦ الأغافي » ج ۱ ص‎ « )۳( 


۰ تلبس ابلس » ص‎ « )٤ 

ه) [المشهورون باسم نون نلا ئة gag Publuis Cornelius Scipio (Î)‏ قا رد 
e‏ البونانية الثانيهء E O‏ . م وقد هزمه 
هتبعل . (ب) وابنه هو المشهور باسم شيبيون الأفريقى اJلıSر Scipio Africanus‏ 
Major‏ ( ولد ته ی . 5 > وتوف حوالى سنه ۸۳ ى م : وتولى قادة اش 
اروماني تي آسبانيا بعد وفاة بيه e‏ 

ى 


أ لود يا فإقلم في اسیا الصغرى > غریی نہر هالوس› > وعأاصمته سردیس . . ويقال 
إن آهل لوديا کا نوا اول ظا ال قود . وکا نوا دوي حضارة عالبة فى القرن السابع 
وبعض القرن السادس قبل الميلاد. 


اللودياوية التي اكتشفت حديثا نجد مجموعة كبيرة منظومة شعرا. ولا يكن 
أن نستنتج الو رنه کان لدی ت ات فة ة عن النظم 
أو القافية » على الرغم من أن حضارتهم في بعض النواحي كانت متقدمة 
EE‏ يتحدث عن الشعر على أنه شىء يحتاج إلى ا 
المعقول ن نفترض أنه يشير إلى تلك الصنعة الي العم بالأبجد ية ء 
لان القافة الفربة تقوم فى تكرار نفس الحموعة من المحروف الساكنةء 
وال فام رى لان الل ,توفت عل الفارى ين اا اللوي 
والقصبرةء وارتباط بعض النهايات ببعض المعاني . 

فیمکن إذن أن کون ما يشهد عليه القرآن هو أنه قبل ظهوره کان 
ای کی اک وای ا ھر ا ر ا و د 
كانت غامضة ء كما هي الحال في ألوان الوحي؛ وحيث أن أقدم وحى دلفي 
Delphine‏ لدنıا‏ يىد ھكذا: 


و اناغ دد لرل وما س الجر 
فإن دقة أقوال هؤلاء الأشخاص لا بد أا كانت موضوع شك إلى حدٌ 
يبرر وصفهم با وصفهم به القران. 
لكن نظرة الشاعر الجمّاع للشعر القدي: أبي تام » في بداية القرن الثالك 
الهجري »إلى الشعر القديم يحختلف عن هذا كل الاختلاف . فهو يقرر بعبارات 
غامضة بعض الغموض » لكنها لا تحتلف عن تلك التي استعملها هوراس› 


ج ر نسىه مد ينه دلف () أو دلفي) ۰ إقلے فوقىس 


الكهانة فيه كاهنة هي الفوئيا. - E‏ 


۹۱ 


اناغ الت الأوائل لم يحفظ منها إلا ما سَجَل في القصائد ؛ وأن هت 
القصائد هي التي حافظت على ذكر المعارك وجلائل الأعمال > بل وسمیت 
« ملکا محدودا» وهذه‌العبارة‌ر اکان معناها ا القبيلة الي بظهر فيبها أبرع 
الشعراء تسيطر على القبائل الأخرى »إلى حد ما" . وتبعا هذا فإن الشعراء 
ليسوا كهاناً يرطنون بوحي غير مفهوم» بل هم مسجّلون للأحداث› التي 
قکنهم قريحتهم من خخلید ذکرھ . ويتفق معه في هذه النظرة معاصره الواسع 
التأليف» الجاحظ البصري. وليس من اليسير تامأ النوفيق بين هذه 
ال وتن اال ال ن و ا ی ا ل و وان 
أنی تام نضسه» ففیه جلد ذکری مغامرات مدوحیه» مثل غزو المعتصم 
لعمورية؛ کا تنطبق جا على الشذرات الي حمعها فی « حماسته » لأن 
الكثير منها ذات طابع تاريخي أو ترجة ذاتية. فها هنا لا نرى أن الشعراء 
« يقولون ما لا يفعلون »» بل على العكس يفترض امم إا يسجَلون ما فعلوه 

في الواقع أو ما شاهدوه يفعل» ويبدو أن أي عربي من عهد إسماعيل 
فصاعداً یغمل شيعا فانه خاد ذکراء في قصسید: مو اتا 
يحلّد فيها التاريخ إنغا يلف أدبا لا يستحق أبدأً أن يوصم بلغة الازدراء 
الي | خا القرا نوو خود E E aN a‏ 
مواضع أخرن ف ار ن اغد اما 


لک ارف المسلمين» الذين بداوا عملهم حوالى نهاية العصر الأموي» 


ليس فقط يقررون وجود هذا القسم من الأدب القدم الذي من هذا النوع 
ف بلاد العرب قبل الإسلام» بل يدعون تقد قطع كبيرة منه إلى الناس. 


(۳) « الببان والتبيين » ج ۲ ص A‏ . 


۹۲ 


وم سبب يدعو إلى الظن بأن أولئك الذين بدأوا بتقديه قد صادفوا بعض 
الشك من جانب الناس؛ ولا قدم الخلىل بن أحمد (المتوفى سنة ۱۷۰ ه) 
نظام العروض الذي صرح بانه استمده من القبائل العربية» فان أحد 
معاصريه آلف كتاباً رام أن يثبت فيه أن هذا النظام كله وهم . وليس 
من الواضح متى بدأ العرب في نظم الشعر؛ فبعضهم برجعه إلى آد. 
والبعض يدعي تقديم قصائد من عهد إسماعيل . وعلى الرغم من أن ملوك 
جوت ا و ال ا نقوشهم , بلغاتيم وهجاتهم > فإن الأشعار التق 
اهتموا بنظمها» حسما يقول االو N‏ كتبت بالعربية التي 
کا اا لكن يبدو أن الرأي العام يقر أن الشعر العرني 2 
ا یا فل ورال ا بک ادال 
قليلة . ويوافق الأب شيخو" ل ال ای ورد ی وا 
وااو ان امهل اکل وف اردغ حوالی a‏ 
ووصف بأنه أحد مفاخر بني بكر بن وائل - کان أول من قصّر 
اققا تد الطوال وادخ فيها الغزل. وليس من الواضح ما هو المقصود 


(۱) «ارشاد الأديب » لياقوت ج ۲ e‏ 
)۲( » مروج الذهب » للمسعودى Ea‏ 
(۳) « الأغاني» ج ET ٠۳١‏ 
)٤(‏ يقصد بالاثربين: الرواة ¡ القدماء الذين رووا الشعر العرفي القدم السابق على 
الرسلام. 
(۵) تاريخ الطبري ج ۱| ص ٦‏ ۰« الاأغافي » ج ۱۳ء ص ۱۱۸ ج ۰ ص ٩‏ . 
(71) « شعراء اللصرانة » ص ٠١١‏ . 
(۷) « الأغاني» ج Ege TÎ‏ 
N‏ فاا ۰ ص ۱۵ س ۲۷. 


۹۳ 


اا ا ولع فة ل الى ل و و 
تنسب الى البراق - وشبخو يحجعل تاريخه سنة ١۷٤م‏ - قصيدة بدا 
ل و ات اق عن الا غلب اتی فل إن کان ارل ن 
نظم قصيدة طويلة ف بحر بحر الرجزء ويضسر الطول هنا بأنه ما بزيد على 
NaS gS e‏ 
۲۳ ه ؛ ولا كان عمره آنذاك التسعين فإن مولده في نفس الوقت الذي 
ازدهر فيه المهلهل. . ومع لف ن غا کر اکت اکر آن اول هن ت 
د من أكثر من بيتين هو العَجَاج الذي عاش في العصر الأموي. که 
أن الدعزى القائلة بأن المهلهل هو أول من قصّد القصائد دعوى ر 
فبها : DN Ogi El HE‏ 0 

E‏ ال ٠رف‏ اة ائه هال رورا ات عا كك ان اول 
ا E E E‏ 
ل ان اف کی - وشیخو یضع تاریخ وفاته سنه ۱۲۹ م ن ازل 
شاعر تكسّب بشعره'"؛ بيد أن عَبيد الأبرص وان ارق ن الاي 


بو قت 2 ك کا أستاذا ٤‏ من لفن م إن 
و ا 


. ٠٤١ شعراء النصرانية » ص‎ « )١( 

1 ٠۸ راجع « الاغافي » ج‎ (r) 

)۳( « المزهر » للسيوطي جح ۲ ص ۲٤۳‏ . 

٤)‏ ) « الأغافي » ج ۱۱ ص ٤‏ (خزية بن نہد). 

(ه) ال جا حظ : « البيان والتبيين » ج ۲ ص ۱۸٤‏ (عن أي عمرو بن العلاغ): 
(1) « الغاني » ج ۸ ص ۷١‏ . 

(۷) « دیوان الأعثى » نشرة لىل اا ةرا ص ۵۷ س ٩‏ . 
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وريا كانت الدعوى الخاصة بالمهلهل إنا تستند إلى اسمهء فمعناه: 


« صانع النسيج e‏ الراك ها « النسيج الشعرى »» بيغا تفسبر 
بجعنى « الصانع » دی إلى هذه الفكرة العجيبة وهي الان اول 


عر احرف عن حأدة TIE‏ 


فان عددنا الرواية التي تنسب إلبه أ اول ف قصد القصائد على آي 
تاريجخية » فلا بد من الاقرار ا و جد ل 0 دن ا ن و د 
ن ات ال رى غل اا عل اه و کی چ ت 
الشعراء الذين ينتسبون إلى الفترة التي تفصل بين تقصيده القصائد وبين 
المجرة. وأصحاب المعلقات العش المشهورون كلهم هم دواوين» نر معظمها 
عدا خخ ن لحه كي رال ا هك الة نن مه 
الشعراء المكثرين ممن لا يعدون من بين العشرة الخالدين. كذلك جعت 
قصائد الشعراء المنتسبين إلى قبيلة قبيلة في مجاميع» وقد نشر واحد 
E E N TS‏ 
ر ال ا ون لفرت ااهل الدن اس خدو ا له التران ل ن 

TTT 
سلام الجمحي في « طبقات الشعراء » (ج ۱ ص ۳۹ ط ۲ بدون تاريخ . نشرة مود‎ 
a aS E Cg شاکر) يقول: « وإنغا سمي‎ 
واختلافه ». وي «النقائض »: «إغا سمي مهلهلا لانه هلهل الشعرء يعني سلسل‎ 
لان العر ت غ ان الأعرابي:‎ e بناءه»› کا يقال: ثوب مهلهل › اذا کان‎ 
ثوب هلهل : رديء النسج ... ومهلهل: اسم شاعر» سمي بذلك لرداءة شعره» وقيل:‎ « 
لأنه أول من أرق الشعر » - المترجم].‎ 

(۲) « الغاقي» ج ٤‏ ص ٠١۸‏ . 


The Hudsailian jliaڊ‎ jتراجزوك هو مجموع أشعار اهذليين . وقد نشرہ‎ [ )۳( 
[poems edited by Kosegarten I, London, 1954 


۹۵ 


پم کونو حجماعة حظ عال د ان د و تکاد 


واؤك ال شن ان ال هو : لو افترضنا ان هذا الأدب صحيح › 
نكب حفط ل به أنه فد حط اما تاها :أو بالك اة والترض الأول 
ھر اھ کان اع الى اغ و الوا الریا وان ا ی ال ایی 
أجع عليه الكلء کی ری لقد روي عن المخليغة الثاني [عمر] أنه قال إنه 
على الرغم ا الشعر الجاهلي قد و في الأيام الأولى للإسلام وف 
السنوات الحافلة بالفتوح» اوت ا ا 
دراسته ولم يكن لديم كتب مكتوبة أو جاميع يكن الرجوع إليهاء ولا كان 
معظم العرب - أعني أولئك الذين اعتنقوا الإسلام بعد الوثنية - قد 
قتلوا أو ماتوا موتا طبيعياء فقد ضاع معظم الشعرء ولم يبق منه إلا 
٠‏ القلر“. 

ومن الواضح أن نسبة هذا القول إلى الخليفة الثاني خطأً تاريخي ؛ لأن 
زمان المهدوء لم أت إلا مع خلافة أول الأموبين [معاوية]ء أي بعد وفاة 
TT‏ . كذلك ولال ال ل ن هار 
الجاهلى إلا القليل » إذا قصد من ذلك صف كامل من الجلدات. فإن كانت 
ا غدندة وله دا فلا ج ان ذلك غرد هال 
أنه وجد أشخاص كانت مهمتهم استظهارها وتخفيظها للاخرين . وليس لدينا 
م ن ف ان ل وال ودک و ا رطاف ن ی 
بعد العقود الأولى من ظهور الإسلام"' . « الإسلام يجب ما قبله »؛ والقران 

.٠٣١١ ص‎ ١ «المزهر » ج‎ )١( 


(۲( یذ کر الشعالي في کتاب « غرّر أخبار ملوك الفرس وسیرهم » ص ۵۵٦‏ واو 
سن ربد بو صمفه راویه هل الحرة . وکان وف ار عر به نظمها ملك فارسي - 


۹٩ ٦ 


يقرر أن الذين يتبعون الشعراء غاوون» وكلامه عن الشعراء فيه شد 
وازدراء. فكان هناك إذن سبب قوي لنسيان الشعر الجاهلى » إن كان قد 
بقي منه شُيء؛ ؛ لكنه كان هناك سبب اخر اليل ان ا اك 
أن الوقائع التي يظن ان الفا خلدتا کانت انتصارات ف حروب بین 
القبائل ‏ والإسلام وقد أراغ إلى توحيد العرب ونجح في ذلك نجاحا كبيراء 
م يشجع على مثل هذه الذكريات» لأن القصائد التي من هذا النوع لن تثير 
أ الف ولان اا وال ان الو ا ل ت 
النسيان؛ إلا إذا سجّلت كتابة. ثم إن البدو كان ينظر إليهم على أنہم غير 
جديرين بالثقة وأنهم متهورون في أقواهم عن الأشعار"؛ ومن هنا فإن 
نقوم الشفوية لا تلقى إلا القليل من التصديق بها . 

بقي الان ل خر وهو ان ن اطا فد حفظت كتابة. فان 
كانت هذه القصائد » كما تدعي إحداهاء يسطع نورها على العام » وكان 
الناس حين تنشد همم بالان فن ها ان ال ا کان 
يصبح احتالا ف جدأء لأن الإكثار من نسخها سيكون عملية مريجحة . وهنا 
يلاحظ أن الإشارات إلى الكتابة وفيرة جدًا في هذا الأدب" ء بل إن 


=وراوي هل الكوفة (المبرد: « الكامل » ۵ | ص )٣۵۸‏ إسلامي . 


PE Seo الأغافي» ج‎ « )١( 
الأغافي » ج ۴ م شن‎ « )۲( 
المعلقات » ص 1۷) يتحدث عن معاهدات مكتوبة على‎ »)i والحارث بن حلرة‎ (۳( 
مهارق »: فھل ییازان ؟ [ف ان :« المهرق (بضم المم وسكون اماع وفتح‎ « 
الراء): ثوب حرير أبيض يسقى الصبغ ويصقل ثم يکتب فيه» وهو بالفارسية: مهر‎ 
کرد ». - قال الجواليقي في « المعرب » (ظ ۳ شرة أحجد شاکر) : « المهرف:‎ 
الصحيفة » وهي بالفارسية: « مهرة »... وقالوا: هي خرق کانت تصقل ویکتب‎ 


۹۷ 


او حت ع ل فا خفل .ا ةر ان ا خد اعا 
الافل ق وغ ا غار كن كر ال ان ريل اله 


ولا شك أنه يشير إلى قصيدة من شعره. والشرًاح يفسّرون البيت على 
أنه يقصد كتابه جيرية على سعف الجريد. والواقع أنه يروي أن بعض 
الأشعار العربية كانت مكتوبة بخط كاتب يدعى قَبْسَبه بالخط الحميري على 
و رچ ا دان ران غ کن ی و ر 
کتبهها مادح لأمير حيري هو ذو الدرعین »وإن کان لم یذکر ماذا کان 
مكتوباً"' والملك الحميري ذو جَدّن» الذي اكتشفت عظامه المائلة الحجم في 
صنعاء» كان على رأسه لوح فيه نقش بنثر مسجوع » بالعربية الفصحى» 
ولكن بحروف جيرية”. ومن الحتمل جداً أن يكون قد أمر بكتابة 
أخاره ب واقاع الال لط ف دة جرف ن جل دة 
خد اك ارت دوف ا ت عر ج غل برو ملاعل 
پرشمان شخص يلي" . فلربا م يكن هناك إذن تعارض مع أقوال هذه 
القصائد إذا تصورنا آنا كانت تنداول مكتوبة بانتظام. 


ا وا ر روه ای وا رر - و« مهر» بالفارسة: صدف صغير 
كان يستعمل لصقل الورق » - المترجم] 

Tea E 

(۲) « الغانی » ج ۱١‏ ص ۱۲۵ س ۲۱ . 

(۳) « الأغافي » ج ۲١‏ قن س ٣‏ 

. ۳۷ الأغافي » ج ؛ ص‎ « )٤( 


(7) « الأغافي» ج ن 


(۷) « دیوان اههذلیین ». نشرة کوزجارتن ص ۱۱۵ س ۲. 


۹۸ 


را وجرد امال ف ا ا ر ا ی 
بأ قم آخر» يبدو أنه بتعارض تعارضاً صارخاً مع أقوال القرآن وتقریراته 
بحيث لا يمكن الإقرار بهذا الوجود. إن القرآن يأل أهل مكة: « اَم لك 
کات فيه ا (القل : (۳Y‏ ويتساءل عن معارضبه: «ام عند هم 
لحب فهم یکتبون؟ » (القلم : ۷). لقد جاء القران لىنذر « ا مأ ار 
آباؤهم فهم غافلون » (یس: ۵) ولینذر « قوما ما آتاهم من نذير من قبلك » 
ال الف ان ان فط هرد و اهارق ف ان 
أوتيا الكتاب (الأنعام: ١١٠)ء‏ أما الوثنيون فلم يرتوا أي كتاب وهذه 
مسألة لا يكن القرآن أن يخطىء فيها. إن المبشر المرسل إلى الهندوس يمكنه 
ان اح ك ا عة ال وف رة ل ب 
لا يستطيَع ان ینکر وجودها. فان کان الشعر الجاهلي EE‏ علد 
الوثنبين وفرة من الكتب (ومن الكتب « الموحى بها » حقا) التي ربا لم تكن 
تدعو إلى التقوى - وإن لم تكن كلها كذلك» كا سنرى - لكنها كافية 
للرد الإيجابي على الأسئلة المذكورة» لكن القرآن يفترض قطعا أن الجواب 
نها اسیکون: سالبا: 


م إن عملية التطور الأدبي تسير عادة» وربا دائما» من غير المنتظم إلى 
المنتظم . فالآأدب اللاتيني ا ما سمبه هوراس: « کان بحر E‏ 
الشعري خشنا غليظا »؛ ثم استخدمت البحور الشعرية اليونانية» ولكن 
تكييفها [مع اللغة اللاتينية] كان في البداية قاسيا جدا؛ وبعد قرن ونصف 
وضع فرجيل وهوراس مثلاً للانتظام كان على التالين أن يتبعوه. 
والاساليب العربية» سواء منها النثر المسجوع والشعرء ذات شبه باسلوب 


(۱( [ محر زحل الشعرى numerus saturnius:‏ ر شعري لاتبي قدم a‏ 
با لخشونة والغلظ - المترجم]. 


۹۹ 


القرآن» وفي القرآن أجزاء لا يشكك في كوا ثرا مسجوعا إلا المتشدّدون 
اا اش کر ا ف 
الال هاعرت الان اله اا الت ا هة دو ان ن 
قياس النظير؛ وإذا كان القرآن أول عمل في اللغة العربية يكشف عن فن 
ادي » فان دعواه إعجاز فصاحة ستكون اھا اش 
بسهولة؛ ولن تكون مختلفة كثيرا عا يدعى للبعض أو يدعيه البعض من 
آ دغلا افر ى الل اول رة اما أن كان اللامعون ف دوا من قل 
على النثر المسجوع والشعر اللذين من النوع المنمق المنمى الذي يتجلى في 
اع و اا e‏ ن اض 
إثبات صحة تلك الدعوى على الأقل. 

in APO I N aa J 
حيث يشكك المسلمون أنفسهم في صدق القرآن» فإن الأخرين لا مبرر هم في‎ 
تصديقه . فصاحب « الأغانى » - وهو - يروي قصيدة صحيحة‎ 
نظمها ورقة بن نوفل » وهو سابق على عمد» وفيها يعلن أنه نذير» ويأمر‎ 
الاس ألا يدو إلا خالق :وعدا شاف فاا رعا تع الفران:‎ 
ا ل ق ن ر ف و‎ 


)۱( راجع : « النحو العرفى » الف راılت Wright‏ ج ۲ ص ۳٣۹‏ [ یلا حظل أن 
الشهاب المحجازي (۱۳۸۸ - ٠٤١١۷١‏ د ا علي الأنصاري ا لخزرجي › 
امعروف بالحجازي قد نظم جور الشعر العربي مستشهدا بايات من القران» راجع 
بيروت » للها شمي - المترجم]. 

(۲) [أي نظرية غير مستمدة من الواقع والتجربة]. 

(۳) « الغاني » ج ۳ ص ٠١‏ . 


بن قادم >٠٠(‏ - ١۸4٤م)‏ في القصيدة المنسوبة إليه يسبق إنذارات القران 
اکرو ا فل و ی ادها ال ای کے اتات 
ی ها ون ا اغ اه یی ی ا کی کے اھ وا 
اسم هو نفسه ليس ملزما بتصديق ذلك؛ لكن ما نريد مع ذلك أن نبيّنه 
فو أن اوفك الدسن ا عدوا ف و جود سل هدا الادت الكوب كان اقل 
استحقاقاً للتصديق بكثير من الني » حتى لو رفضنا رأي المسلمين في خلقه. 


وقبل أن نصدق الروايات التي تدور حول الشعر العربي المكتوب 
بحروف حيرية » فإن من المرغوب فيه أن نرى بعض غاذج منه. إذ يود المرء 
e CPE SST‏ 
تنوزع كلمات كثيرة فيها بين أشطار الأبيات . وإن من مبادىء الكتابة 
العربية الجنوبية تييز نهاية الكلمة بخط عمودي؛ وهذا لا يبدو أنيقا في 
الشعر» حيث شطر البيت شائع ؛ ثم إن الكتابة العربية العادية تلوح ملامة 
ار ارتل اعا ٠ن‏ الط ميل عل أن عه أو ف الات 
بحيث يبدو التركيب كله متناسباء لكن هذه العملية يصعب إنجازها 
بالكتابة العربية الجنوبية . لكن لو أمكن اكتشاف نوذج من هذا النوع» 
لسقط هذا الاعتراض . 

وفي تاريخ الإسلام نلقى أخبارا عن مجلدات مكتوبة من الشعر قبل 
ذکر مولفات بالنثر؛ فالطبری يذكر أن شخصاً وجد في سنة ۸۳ ه في قلعة 
TC CE E E‏ 


و ۰ لله 
(۱) انظر: جر فيي : « قصيدة قدم بن قادم »۰ روماء» سنة ۱۹۱۸ . 
(۲) تاريخ الطبري ج ۲ ص ۱٠۰۲‏ س 1 . 


۰1١ 


اخدال فن ا كلك ور اض الكل ا ا ي عن ر 
اجا غ وو ا و ون الضب ا 
ليشن ا والقاضی ا يو سف » الذي ضف کان ف الفقه لاستعمال 
هارون الرشید (۱۸۰ E Nos SG ar ARE‏ 
التي لا ملكية فيهاء أي التي لا عقوبة على سرقتها في التقاضي العادي» 
القرآن والأوراق المكتوب فيها أشعار'؛ والتفسير الطبيعي جداً هذه 
القأعدة هر أن الب الى اغناد الاس تدا رها ف ولك الو قت كانت كب 
الانعرء إلى جانب القرآن: ويذكر أبو يوسف أن أبا حنيفة هو الذي أفتى 
هذه الفتوى» وأبو حنيفة توفى في سنة ٠١١‏ ه. ويروي الطبري أنه بعد 
هذا التاريخ ٠١١(‏ ھاقلتل: ا الخليفة المهدي (۱۵۸ - ٠١۹‏ ه) بجمع 

من الف العرن ا (وعن اليل الاهل) :ورات اق اء 
ق ی مكتوبة ‏ وز کا 
E O N O SR PIE‏ 
من الشعر الجاهلى إلى الزعم بأن مصادرهم كانت وثائق مكتوبة. واد 
الراوية ٠٠١ - ۹٠(‏ ه) وهو واحد من الرواة الذين نفعوا الجماعة [ بتقد 
ر وی اک ا اع ای( هک 
أمر بنسخ أشعار العرب في الطنوج ٠"‏ فکتبت له م دفنها في قصره 


(۱( ا یو سف : « کتاب ا لخراح » ص ۱۰۵ . 

(۲) « تاریخ » الطبري ج ۲ ص ۸٤۱‏ س ۲۱. 

(۳) مقدمة التبريزي لشرح الحماسة. 

Rothstein: Die ۱۸4۹4 ai. «<« نuanخللl ال روتشتىن: « دول‎ (٤) 
Dynastie der Lakhmiden 

(۵) ابن جني : «« الخصائص » ج ۲ ص ۳۰۳ القاهرة سنة ۱۹۱٤‏ ؛ وقد أخطأاً في 
فهم معنى « الطنوج » فذكر أا تعني الكراريس . [والمؤلف مرجوليوث يترجهاد 


1۰۲ 


اأ ا را ار ارو ا ع ا 
الكوفة في سنة ٠٥‏ ه أخبروه أن فى ال کا حار ا 
وعثر على هذا المجموع من الشعر . فإن افترضنا أن هذه الحكاية رويت فعلاً 
عن اد » فلا شك أن الغرض منها هو تفسير هذه الواقعة وهي أنه كان 
يعرف الكثير من القصائد الجاهلية التي لم يعرفها أحدٌ غيره. وفي كتاب 
» الأغاى » اهام له بالاتتحال دون ا ومعاصره الفضل الضى يتهمه 
بأنه أفسد الشعر إفساداً لا إصلاح ی ی ا 
الخليفة المهدي دعا حّاد والمفضل ولا بد أن ذلك قد حدث قبل توليه 
الخلافة ء لأن خلافته بدأت سنة ۱0۸ ه» بينا حماد توفي سنة ٠۵١١‏ ه وسأهها 
تفسير بيت لزهير يبدا قصيدة بقوله :« دع ذا » . ففسر المفضل هذه الصعوبة 
بقدر ما استطاع » أما اد فقال إن القصيدة لا تبدأً بهذا البيت» بل تسبقه 
.ثلاثة أبيات رواها فلما طلب منه أن يقسم على ذلك» اعترف بأنه هو الذي 
اخترع هذه الأ بات الغلاتة :اوس ذلك فاا موجودة اق نشراا وروا 
الكرفة كا ةا عار من الفر رف ان ادا نما وسا إلى راء 
متقدمين » وكان يسامر بها خالد القسري» والي الكوفة . ويروي ياقوت 
عن النحاس (توفي سنة ۳۳١‏ ه) أن المعلّقات السبع جمعها ماد هذا؛ وبودنا 
لو کان اکتشافها قد تم على يدي شخص آخر أدعى إلى الثقة والاحترام. 


=sل0aط‏ : ومعناها: ألواح» أوراق مقوّاة؛ ولسنا ندري من أين جاء بهذا المعنى - 
المترجم]. 
)١(‏ « الأغافي » ج ه ص ۱۷۲ ط ۱؛ ص ۱٦۳‏ ۰ ط۲ . 
(۲) « الأغانى ج ۵ ص ۱۷۲ . 


(۴) « شعراء النصرانية » ص ٥٤١‏ ؛ ألرت ص ۸١‏ الخ . 
(ء) « الأغاني » ج ٠١‏ ص ٤‏ في نڀپايتها . 


۳ 


وثاني راوية للشعر القدم في الكوفة هو جناد ٠‏ وكان كحمّاد كثير الرواية 
قليل المعرفة. 

الا ا و ق ا اا 
دوي وازع ضعيف في انتحال الشعر. وقد سئل أحدهم وهو برزخ - وكان 
اقرا ادود اة .= ای د نن ار ا اف 
الس قال انه ززاغا عن مده هي وخا فى لطر كاف" . 

ونه خاد و ف فصر كان حلفت الأخرء التو نة ۸6 ا وعنة 
ا ا اروا و ن هو الک ی ا ا ود ورو ن اکن 
عن آي تفا أذاع في الكوفة قصائد منحولة بوصفها قصائد قدية› 
وأضاته له اعرف رة لأفل الك فة لكف خان رن عة 
استسهلوا أن يخدعوا على أن يكشفوا خداعهم . ومن معاصريه ابو عمرو بن 
العلاء؛ ا متوفى سنة ٠٠١‏ ه» وهو من أعظم الرواة» وقد أعترف بأنه دس 
ا س اطق فا لاعى ,الاي رة اف الاجر 
وضع مجموعة من أحسن مجاميع الشعر القدم » يؤكد أنه أقام في المدينة ولم 
يستطع أن يعثر هناك على قصيدة واحدة سليمة؛ والقصائد التي لم تكن 
فاسدة كانت منحولة . ومع ذلك يبدو أنه لم يكن شديد التحرّج في النقد 
وذکر عن رجل اسمه كيسان أنه كان يذهب إلى البدو ويسمع منهم 
القصائد ؛ ويكتبها على ألواحه ثم ينقلها محرّفة إلى مذكراته »ثم يعيّر فيها من 


(۱) اقوت « ارشاد الأريب» ج A Ii‏ 
(۲) باقوت: « ارشاد الاريب» ج ۲ ص ۳٦٦١‏ س ۱۸ . 
(۴) « الغاني » ج ۳ ٢‏ 

)+( باقوت : « ارشاد الأريب» ج 1 ف 


۰٤ 


جديد. فل أن حا م برقا انفضا قل ان ندا الان ومن 


والجمّاع الكبير أبو عمرو الشيبافي (المتوفى سنة ٠٠۵‏ ه) وجد أنه يلك 
صندوقاً يحتوي على كتب تزن بضعة أرطال فقط ؛ فلما تعجب أحدهم من 
ضالنها أجاب بأا تعد كبيرة من. حيث كوم مجموعة صحيحة. بل إن 
هذه الجموعة الصغيرة نفسها لم تكن خالية من المنحولات»» فمؤلف 
« الأغافي » بنقل عن آ خد كته قصبدة طويلة يدو آنا لشاعر جاهلي › 
ويصرح بأن من الواضح أا منتحلة في العصر الإسلامي . 


ويكن أن يضاف إلى هذا أن رأي هرلاء الرواة الكبار بعضهم في بعض 
ل س خا انا فابن الإ عرابي کان سی ء الرأي في الأضض واي عسدة 
اا اوو الل اي اداه زاوا فاي 


ومستوى القرن الثالث المجري لم يكن - فا يبدو - أفضل من 
مستوى القرن الثاني . فهناك حكايتان عن المبرد» وهو راوية من نفس 
العصر ظفر بأحرٌّ الإطراء. لقد زار رجلا عظيا فسأله هذا عن معنى كلمة 
وردت في حديث نبوي؛ فلم يعرفها المبرّد» واقترح معنى » فسأله الرجل 
العظم أن يورد شاهداً عليه . فام يتردد المبرّد في إبراز بيت شعر شاهدا على 
المعنى الذي اقترحه. ثم جاء زائر عالم آخر» فسئل نفس السوال» وتصادف 


(۱) ياقوت: «إرشاد الريب » ج ١‏ ص ٠٠۵١‏ . 

(۲) یاقوت: « إرشاد الأريب» ج ٣‏ ص ۲۳٦٣‏ س ۵0 . 
(۳) « الأغاني » ج E Eh‏ 

0 باقوت: « إرشاد الأريب» ج ۷ کن‎ )٤( 


1۰۵0 


انه کان يعرف الجواب e‏ فذ کر المعنى الحقيقبي لتلك الكلمة› فذ کر 
الرجل العظم الشاهد الذي ازدة el‏ هنالك اعترف المبرّد بأنه صنع 
هذا الاد ل ا - وفي مرة أخرى اخترع بعض 
الناس-الذين يشككونفي شواهد المبرّد-كلمة وبعثوا بها إليه ليسألوا عن 
اها فا چا تا رهن غر د الكلمة معناها: « قطن ». واستشهد على 
ذلك ببيت من الشعر. ونال صنيعه هذا إعجاب من سألوه» بغض النظر عن 
كون الجواب صحيحاً أو غير صحيع'. 

وبالاتفاق مع هذه الوقائ نحصل بين لين وا لمحيل غل معلومات 
مزعجة جدا عن مجموعات شعرية مهمة . لقد راأينا أنه قد بقي لدينا مجموع 
من أشعار اهذليين » وكان يظن أن هذه القبيلة أعظم القبائل حظا من قول 
الشعر؛ والنحوي أحد بن فارس - من القرن الرابع المجري - زار 
هذه القبيلة في مناز ها » فلم جد أحداأ من أهل هذه القبيلة يعرف اسم واحد 
غو ى و منهم يلك أي ذوق شعري 
ESN CL E a go‏ 
جع ديوان اههذليين» عاش قبل ذلك بقرن من الزمان؛ وكان يغلب على 
الظن أن هذا الجموع لا بد أن يكون قد اذى إلى مزيد من دراسة 
القصا ئد بين أهل القبيلة التي عنها صدرء لكن يبدو أن الذي حدث هو 
العكس . وفي عصر أبكر» وعلى الرغم من أن أسماء الشعراء كانت معروفة» 
ف اناك ار ا قى اوا ووب کر کر 


(۱( باقوت: « ارشاد الأريب» ج ۷ ص ۱۳۲۸ 
(۲) « المزهر » للسيوطي ج ۲ ص ۲٤۲‏ . 

)۳( ياقوت : « الإ رشاد » ج ۲ ص ۸ س 0٥‏ . 
)٤(‏ « الأغافي » < ۰ ص ۱۹ س ۳ ال 


إلى شاعر يعرف بلقب مجنون بني عامر. وقد أخذ أحد الرواة على عاتقه أن 
يسأل كل أسرة في هذه القبيلة » فلم جد أحداً منهم سمع به . وعلى الرغم 
من هذاء فقد أمكن على نحو ماء العثور على اسمه أو أسمائه» بل وتتبع 
أسلافه حتى الجيل العاشرء واكتشاف قدر كبير من تفاصيل حباته » با في 
ذلك معحادثات طويلة. وذكروا بمذه المناسبة اسم اثنين من مخترعي هذه 
اأ 


وق أخوال أغرى يذكر لا ليس فقط آساء ا لحترعين: بل والاغمال الق 
اخترعوها . فيزيد بن المغرّغ هو الذي اخترع حكاية الملك الحميري تب وما 
a E‏ 
كانت أقدم كاب رى فى اللغة الغربية الكلا سبكة ٠‏ قد اضنعت عا هذه 
ا وف کثر من الأحوال یلا حظ ان هشام › ناشر السيرة» أن الشعر 
منحول» لكن ليس ثم إلا القليل - إن كان ثم سبب أصلاً - من الأسباب 
لافتراض أن أي أبيات منها صحيحة . 


E os 

ا و ا ا ا اا ات عابت 
روساء هده القىائل ال الثقة مو هه ا ولا شك ف 
أن هذه التجربة تدل على عقل علمي » لكن إذا كان إعجاب زعماء هذه 


4 الغافي» ج ھن ین‎ « )١( 

(۲) « الأغاقي» ج | ص ۱۷۰ . 

(۴) « الأغاني » ج ١۷‏ ص ١١١‏ . 

(<( ياقوت : « ال رشاد » ج 1 ص ٤۰١‏ س .۱١‏ 
(ه) « الأغافي» ج ھن ۲ 


القبائل حقبقياً » فمن الحتمل أن الأ بيات نالت الاستحسان بوصفها من نظم 
لله ےں رع 

سشعرأء قدماء ؛ وقد كان من الصعب على نصيب ان يكشف عن امخداعهم. 

وبالممل فإن الشاعر جعفر بن الزبير» أخا عبد الله بن الزبير المنافس للخليفة 

الأموي» قىل عه انه نسب اة هو إلى عمر ن اف ربىعة › وهده 

ات ارا < 6ا رون > د لك ق دوا ها ر 


وينبغي أن يضاف إلى هذا أن الخلفاء وغيرهم قد شجعوا المنتحلين 
تشجيعاً كبيراً . فإن المفضّل الضبي وحّاد الراوية حين عملا للمهدي على 
النحو الذى وصفناه سابقاًء فإن أوما حصل على الجائزة الأسنى » لكن 
جّاد الذي انتحل وكذب نال أيضاً جائزة سنيّة هو الأخر. وهارون الرشيد 
عرض عشرة الاف درهم لكل من ينشد قصيدة للا سود بن يعفور. وا 
يثير الدهشة تاماً أن نقراً أنه على الرغم من أن كل زعماء العرب في الشام 
والجزيرة رة رالراق كارا جاو قان أعدا ل جب ١رف‏ 
ا شات اجى كان الاستعداد لإنشاد قصيدة يطلبها الخليفة و إلى 
رفع TS‏ 

والموفق » أخو الخليفة المعتمد» وكان أقوى منه نفوذا» طلب من وزيره 
ان یزوده بقصائد من نظہ الوف لا الور ير الى لر فا على ان ا 
نقرف ته اوو اک ا که ت ای ف سه دك ا ا ا 
ذلك» كان من حسن حظه أنه كان آنذاك يجمع أشعار اليهود منذ خمسين 


)١‏ « الأغافي » ج ٠۳١‏ دا س 
) « الأغانی » ج ۱۱ ص ٠۲۹‏ في الوسط . 
۳) « الغاني » ج ۳ 2 

e ۲ الأغافي » ج ۳ ص‎ « )٤ 


۲ 


) 
) 
) 
) 


۰۸ 


ور ال هاده من رون الت ت غ انر ان حا 
کانت تحتف کترا: فصا حب « الأغاني »» يورد قصيدة لذي الإصبع في 
ستة أبيات؛ ثم زيدت إلى اثني عشر بيت ؛ وبعد ذلك نعل أنه في رأي أكبر 
الرواة ثلاثة فقط منها هي الصحيحة ؛ ثم ينتهي بنا الأمر إلى أن نجد سبعة 
ر 


أما أن بعض الرواة كانوا ذوي ذمة ووازع » بالرغم من الاغراءات» بل 
وكانوا ذوي نزعة نقدية» فأمر يكن الإقرار به.إنهم لم يصنعوا شعراً 
وقبلوا في مجاميعهم ما اعتقدوا أنه آثار صحيحة من القدي . بيد أن هذا 
يعود بنا إلى السوّال عن مصادرهم . لقد كانت رسالة مد حادثاً هائلاً في 
بلاد العرب وكانت تتضمن قطعا للصلة بالماضي » ما لا نجد له إلا نظائر 
قليلة في التاريخ . فمن كل أجزاء شبه الجزيرة ترك الناس منازهم ليستقروا 
في مناطق لم يسمع عنها إلا قليل منهم؛ وداخل شبه الجزيرة صحب ظهورَ 
الإسلام وتلاه حروب داخلية. وموقف الإسلام تجاه الوثنية القدية لم يكن 
موقف التسامح المستهين با بل كان موقف العداوة البالغة الشدّة» ولم يشا 
أن يتساهل معها أي تساهل. فإن كان الشعراء هم ألسنة أحوال الوثنيةء 
فمن هم الأشخاص الذين حفظوا في ذاكراتهم ونقلوا إلى غيرهم تلك المؤلفات 
التي تنتسب إلى شريعة قضى عليها الإسلام؟ ونستطيع أن 
نتتلمس الشعور ذه الصعوبة في المحل الذي قيل إن 
اد الراوية قدّمه وهو أن القصائد بقيت مدفونة طوال السنوات التق 
كانت فيها الحماسة للإسلام في أوجهاء ثم استخرجت من دفائنها لما أن فترت 
و ا و و ار اا ا ق 
اا ال ا و کاو می ی ا ا 


ر سي 


في کونېم لم يسوا مسلمین. 


لو وجهنا انتباهنا إلى البينة الباطنة» وجدنا في هذه القصائد ملامح 
وو غ ااا راغ رن ادا ق وا 
والعرب المسجلون على النقوش كلهم صرحاء 2 الموضوع؛ فمعظم 
النقوش تذكر واحداً أو أكثر من الآلمة ومن الأمور المتعلقة بعبادتيم. 
والمررٌبانى كرس كتاباً يقع في أكثر من خمسة آلاف صفحة للأخبار عن 
الشعراء الجاهليين» ودياناتيم ونحَلهم ؛ وربا تخيل المرء أن المواد المتعلقة 
هذه الموضوعات كانت ضئيلة جداء إذ الإشارات إلى الديانة في القصائد 
الموجودة لدينا نادرة. فأحد الشعراء يذكر أن ديانة تتفق مع ديانة قوم 
او ا اه ور ارك انی ف 
اقرش غر مو جود ف هده القصانة: وريا كان هذا هو ما دعا الاب لويين 
شيخو إلى نظريته القائلة بام كانوا جميعاً من النصارى. لكن يلوح أن 
هذه النظرية ليست صحيحة . فإن بعضْ هولاء المزعوم نهم نصارى يعبّرون 
عن أنضهم على نحو يوضح بجلاء أنهم ينتسبون إلى ملة أخرى؛ فمثلا أعثى 
قيس » وهو من عدّهم شيخو في عداد النصارى» يتكلم عن طلاب حاجات 
يطوفون حول أبواب الممدوح كما يطوف النصارى حول بيت ا 
ومن بين الأمثلة القليلة التي نجد فيها قسً اله وثني بيت منسوب إليه“. 


)١(‏ «الفهرست » لابن الندع [ کن ۲ شرة فلوجل› وعنوان الكتاب: 
« المفىد » عدد ورقه أكثر من خسة الاف ورقة- المترجم] 

(۲) عمرو بن قميئة ج ۲ ص ٩‏ . 

(۳) السكري: شرح ديوان الحطيئة ص ۳۸ . 

)٤(‏ « الأغاني » ج ۲۰ ص ٠١۹‏ ی فن اقل 


1۰ 


ر حدق الفالب مكل الاناد لك اى :العر ااهل المزعوم هناك فقر 
شديد فى الإشارات إلى كتب النصارى ا لمقدسة والنظم المسيحية حى عند 
ولك الشعراء الذين يفترض أنهم ازدهروا في بلاطات الأمراء والملوك 
النصارى .وصاحب « الأغانى ».وهو رجل خبیر» يستنتج ان غ ا 
ازدهر حوالى نهاية القرن الأول المجري لا بد أنه كان نصرانياً لأنه يقم 
بالإنجيل والرهبان والإيان» ويقول - بحق - إن هذه أقسام ر تة . 
وعلى الرغم من أن شعراء الجاهلية كثيرا ما يقسمون» فيكاد قَسّمهم أن 
یکون بالله داتعا ؛ أن القسم بالله شائع في دواوينهم . والشاعر الجاهلي عبيد بن 
الابرص يقول بلغة قرانية: 


حلفت بالله إن الله ذو نع 
E e‏ (۲( 
لن دشاء ودو عور وتصفاح 


واراوؤهم في أفعا فعال الله هي ما لا يستطيع ملم أن يرفضه» وتستبق 
أقوال القران ف أذق تفاصیلها Fl CN a‏ 
والله یذعی لکافا: ان > وجمع من تفرقوا وأوامر الله هي التي 


۹ المسم يقسم بالتوراة وبالقران» راجع الأغاني ج ۲۳ کن ۷ کن‎ )١( 

(۲) ديوان عبيد بن الأبرص» ص 1٦۷‏ س ١‏ [نشرة سير تشارلز ليل » ليدن سنة 
۳[ 

(۳) ذو الإصبع العدواني » « الغاني » ج ۳ ص .۹٩‏ 

٢ ضر‎ ٠۳ الأغافي » ج‎ « )٤( 

(ه) « الأغافي » ج ۴۳ ص ۵٥‏ . 


وا ق ا الاق كه ب ود :ا 
ارك ا ا بوط اة د ا اف ورال اا 
يخيب  »‏ كما يخيب من يسأل الناس. وهم إنغا يخافون ما هو إثم في نظر 
اكيالاع الل عرق اله ويا ا ى عل 


۹ و () باه 
الآخرين ". وهو رب الناس ‏ . ويقول شاعر جاهلي : 


0 دی ادر 
اا احير ار جا ا وا 
وأا پستخدم اسم « الرحهن » مکان اسم الله > کا هي الال ٤‏ 
القران. 


E LS O) 

(۲) «الأغافي » ج ٤‏ ص ٠۵١‏ س 1. 

(۴) « دیوان عبید بن الابرص » ص ۱۹ س ۸. 

( 58 ان عدن الأبرف فن ۸ا سن ٣‏ [ فان خت جرع البطن رجل 
فدَقٌ الله رجلي بالمعاص) 

: ۲٣ وان عد ن اا رفن صن ۸س‎ (o) 

.٠١ س‎ ٤٤ ابن قتيبة ص‎ )٦( 

)۷( « الأغافي » ج ٤‏ ص ٠١٤١‏ س ۱۵ . 

)۸( دی اند ن الا برض ض۰ س ۱۷ والحارث بن حلرّة» « المعلقة » 
00 . 

)۹( « الأغافي » ج آ۷ا ھن ٣‏ س ا 

)٠١(‏ « الغاني » ج ٠١‏ ص ۷ [ والشاعر هو قيس بن الحوارية] 

)۱١(‏ « الأغاني » ج ١۳‏ ص ۸ قرب ناية الصفحة . [في قوله: شكوت إلى الرجمن 
رھ ا 


الى انالك 0 الل كران تت ال ل الا 
الافون هش الاه ورا اا مي و و 
فقسب E‏ أن يذكروا إا غير الله » وهذا الذكر أحياناً 
يخلو من التوقير ابل دو ضا آم على معرفة بوئقة امور .توگ 
القرآن أن العرب لم يعرفوها قبل أن يخبرهم بها . فمثلاً في سورة هود: ۵١‏ 
يرد أن قصة نوح لم يكن عمد ولا قومه من قبل هذا يعلمونما ؛ وهذا القول 
يتفق مع ما ينبغي أن نستنتجه من النقوش » إذ لا ترد فيها أية إشارة إلى 
أنساب العرب كا وردت في التوراةء ما يتضمن قصة نوح E‏ 
أن النابغة الذ بياني » الذى ازدهر بحسب شيخو سنة ٤۰٦م‏ » Og‏ 
سنة وفاته» ليس فقط على علم بقصة نوح» بل ويعرف أيضا بعض 
المعلومات عنه ما يلوح أن القران هو وحده المصدر له. فهو يقول: 


كذلك کان نو و 


وها هنا إشارة واضحة إلى الصفة « أمين » التى يصف القرآن ہا نوحاً 


(۱) دیوان عمد لاون NE NF‏ 
[البيت هو: 


وتبدلوا اليعبوب بعد إلاههم 
) صنما فقرّوا يا جديل وأعدلوا] 
(۲) « شعراء النصرانية » ص ۷۳١‏ س > من أسفل [ وكذلك في « العقد الثمين » 
رد الت 
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(الشعراء: .)٠١۷١‏ والشاعر عنترة العبسي» ودیوانه يلا ۲۸١‏ صفحة› من 
الواضح أنه عرف ما نزل به القرآن وخصائص الإسلام قبل ظهور الإ سلام: 
فإنه في مخاطبته للك الفرس أنوشروان - الذي توفي حوالى سنة 0۸١‏ 
م - يدعو هذا الملك بأنه « قبلة الفا وهو اصطلاح إسلامي 
لالدلا عل اناه اللاة وها امز ريا بيشي الا يدنا لان صاب 
« الأأغانى »یذ کر أنه كان لأهل المدينة قبل الإسلام « مسجد » ذو 0 
وهذا أمر ينظر إليه عادة على أنه ما جاء به الإسلام لأول مرة. ونفس 
الشاعر [عنترة] يعرف كيفية الصلاة في الإسلام من ركوع وسجود" 
ويعرف حجر المقام » أي الحجر الذي وقف عليه إبراهم » ومن المؤكد أن 
Els‏ لكي ا e‏ ارا 
للنار: جحم چ ول ا ل 
ويحلو له أن يستخدم تعبيرات قرآنية ". ومن هنا فليس ثم من سب للشك 
في أنه كان مسل صحيح الإسلام» اللهم الآ أن حياته كانت قبل ظهور 
Sl‏ 


ورا كان هذا الشاعر [عنترة] يبالغ في إظهار إسلامه؛ لكن كثيرين 


. ۲١٤١ طبعة القاهرة». ص‎ )١( 

(۴) « الأغافي» ج ٠١‏ ف س 

(۳) ديوان عنترة. طبعة القاهرة» ص ۱۵١٤١١٠١١‏ . 
)٤(‏ ديوان عنترة» طبعة القاهرة» ص ۲۳۲ . 

(۵) دیوان عنترة ص ۰۲۳۷ ص ۲۰٤۲‏ . 

(1) « القىامة » ص ۰۸۳ ۲٤۷‏ ؛ «المعشر » ص ٠١۷‏ . 
(۷) « جیار عنید » ص ۲۳۱۰۲۰٣۰۱۹۱‏ . 

(۸) «الأغاني » ج ٤‏ ص ۱۲۸ س ٤‏ من أسفل. 
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غيره يكشفون عن لحات من إسلامهم هم الأخرين : إننا لا بد استخلصنا من 
ال ن ان ال ن اا الف راح ك ان و دال لري :لن 
خصومه يدون : نہم ينظرون آل فة المحباة الا رة ب ازدراء وا شحاف 
ومن هذا ا نفترض أن استعمال التعبير: « الدنيا» |= الأقرب] 
في ا »ل بان القران هر الذى REET‏ 
بمفرده» ولکن في غالب الاخوال مغماںن مع كلمة : « الحباة ». والشخص 
الذي ا العام هو « الحياة الدنيا ». لا بد لديه في ذهنه حياة اح 
قصوى (اخرة) وهذا رأي نظر إليه سامعو ممد في أول الأمر بتعجب 
مستهزيء . E‏ الجاهليين نجد عندهم هذا التعبير (الحياة 
الحر ا ا هة الا ف ا ل و ن 
کر کت و ا يقصد متاع هذا 
وذو اصع ؛ > وهو شاعر جاهلي أيضاء و :« تریدون عرض 
الدنيا ٠»‏ بن الأ برص وهو يوٌّبخ والد امرىء القيس » يشير إلى 
يوم القيامة''» ويستخدم تعبيراً يتضمن معرفة بقانون المواريث في 
الإسلاء' واا ترف الو ن آل وار ى كن افر ن 
كذلك جد الكلمة: « الدنيا » فى وزو کلثوم . الذي يفترض أنه 
توفي سنة ٠٠1م‏ أي قبل اهجرة بعشرين سنة. وحين يريد هولاء الشعراء 


8 فل لا ا از 
و ۲) « الأغافي» ج ٣‏ ص ٩‏ س ۸ . والسورة المقتبس منها هي سورة الانفال 


حح 
م 


ا N‏ اض ۷ ن 6 
)٤(‏ « ذو سهمه » أي ذو قرابة . ليل ااةر] . 
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أ کک على صولة القدرة الإإهيةء ف العادة ا ارم » 
وعاد E 8 N‏ ين الأخرين E‏ وقود)ءولا یکاد 
ا ان ي هرّلاء الثلاثة وحتی 


سنه › سى عصرهہ e‏ 


نعي غاد كسا ل اة م 
مالت ا الارن ا مأادت ا 


وهذا يفسّر بوضوح من الاية ۵ من سورة النحل: « وال الارن 
روا بیان د بک » ا 
ا کا ا بقوله الثعالي . 


احا ا اون أن الاسل ال قران ف هة 
اقا تد 0 E O‏ 


.٤ س‎ ٦٤ س ۱۱ ؛ عمرو بن قمیئه.» ص‎ ٦1 الأغافي» ج 1۱ ص‎ « )١( 
. رش مله ۴۲ دران اهذليين» ص ۸۰ شرة كوزجارتن‎ )( 
وکایرات ش۹ ا ن ال‎ 

. ۸٩۹ سورة المومن »: ۸ الأغافي ج ۲۱ ص‎ « )٤( 

(0) » اا ار ملوك الفرس » ص ٤۷‏ ن 
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و ال ااا ي ا و و ل ال ل 
شبيه ذا لإ ثبات آنا لضن اهام I‏ نقاد اخرون 
كانوا أقل نقدا وتدقيقاً: فالمطهر بن طاهرء من القرن الرابع الهجري» 
يلاحظ أن زيد بن عمروبن نفيل - وهو جاهلي - دعا إلى التوحيد في 
جموعة من الأ بيات هي جرد آيات قرانية تتعلق بوسى وهارون في علاقتهه 
بفرعون» ويضي إلى حد أن يصرّح بأنه ملم في قوله: «أسْلمْت 
ري واه بن أن الب الي ج ع الطارى الو كان 
لسن مه بعل لر فن بون السات برا كان فى أن فارص 
أن القرآن هو الذي ابتدعه» حتى لو سلمنا بالقول القائل بأن العرب 
الوثنيين كانوا على عام تام بفكرة هذا اليوم» يوم الجحساب. والشاعرة 
السا تغرف و الرنانة 6 والطن ما أ اصطلاح قران وام الطاف: 
وهو نصرافى » يعرف التكبير ال سلامي : « الله اک 

» ت ان نتصور أت ا کان له « سابقون‎ EET 
ا لاف قبل زمانه في وسط الجزيرة‎ ia forerunners 
العربية قد ثاروا على العبادات الوثنية . وفضلاً عن ذلك فإن المسيحية يبدو‎ 
بوضوح أنها كانت ها مراكز في أجزاءِ من شبه الجزيرة العربية. فإن كان‎ 
الشعراء الجاهليون نظموا أشعارهم مثل نصارى يعتنقون عقائد المسيحية‎ 


)کوان ليد رة ر وکلىن فن £1۷ . 
۲ « الأغافي» ج ٠١۲‏ ص ٠١۳‏ . 


. ٩ يوم التغابن » سورة التغابن:‎ : ٠٤١١ كتاب « الدء والتاریخ » ج ۲ ص‎ )٤ 


)۱( 
(( 
(۳) كتاب « الدء والتاريخ » ج ۱ ص ۷۵ . 
(<( 
(ه) « الأغافي» ج فن س 

) 


. ٠۵١ س‎ ۵١ نشرۃ شولتس ککعطااuااSc ص‎ )٦ 
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ويبدون عن معرفه بنظمها فمن الممكن أن نواجه بعض صعوبات في 
قصا ئد هم وا نقلها » لکن دیانتهم لن تکون وأاحدة من بين هذه 
الصعوبات. لکن إذا وجدناهم يتکلمون مثل مسلمین› موحدین توحیدا 
صارماً مثل أتباع الني فيا بعد » وكلما ظهر في كلامهم صدى لكتاب مقدس 
وجدناه صدى للقران » فإن من الصعب جدا ان تومن بصدقهم . ولاذا عرب 
النقوش يفكرون في آهمتهم الحلبين الختلفين » بيةا شعراء نفس المناطق لا 
يعرفون إا غير الله الذى أعلن محمد أنه واحد أحد؟ وحتى لو افترضنا أن 
القرئن فرت هن ج اغات غر اعات ولا ال ا دا وول اله 
رسالة مد إذا كان أولئك الذين «أنذرهم » كانوا يوّمنون إبإله واحد 
ويتوقعون يوم الحساب؟ وإذا استرشدنا بالنقوش فيجب الإقرار بأن جدال 
الان ةا یا وو الک ل کن تافل 
وجيرانہم هي هي عينها عبادات المناطق التي تنتسب إليها النقوش » لكن 
بين كلتيهها نسبا اسريا . لكن اراء الشعراء الجاهليين في الموضوعات الد ينية 
يبدو أا تشبه» أو هي هي بعينها » الآراء التي يدعو إليها القران. 

وم خط ثان للبّنة الباطنة وهو اللغة. فكل هذه القصائد نظمت بلغة 
القران. وان عثرنا ها هنا وها هناك على كلمة او شكل يقال إنه ينتسب 
إلى قبيلة بعينها أو منطقة من المناطق . فإن افترضنا أن فرْض الإسلام على 
قبائل شبه الجزيرة العربية قد وحدٌ لغتهم » لأنه زودهم بنموذج لسلامة اللغة 
لا نزاع فيه وهو القران» فإن مم نظائر هذاء فالفتح الرومافي فعل الشيء 
نفسه في إيطاليا وبلاد الغال (فرنسا)وأسبانيا.لكن من الصعب أن نتصور 
وجود لغة مشتركة قبل مجيء الإسلام بهذا العامل الموحد» لغة تختلف عن 
لغات النقوش وانتشرت في كل أرجاء شبه الجزيرة العربية. فلا بد أنه 
كات من الال اة أو غل الال عمرعات القائل اغلافات 
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واضحة في النحو والألفاظ . والمجموعة التي جعها الأب شيخو تبداً بشعراء 
جنوي الجزيرة العربية؛ ولغتها هي لغة القران. وفي داخل جنوي الجزيرة 
العربية نفسها جاءت النقوش بلهجات عديدة» وبعضها قريب العهد بزمان 
النبي» وهي لا تفهم إلا بصعوبة» لأن العون الذي تقدمه العربية 
الكلاسيكية ضئيل بالنسبة إليها . ومع ذلك فإن الرواة المسلمين حين يروون 
أشعاراً لأحد ملوك حضرموت وهو الذى نظمها بنفسهء فيا يقولون» 
بحروف جيرية » فإنها مع ذلك بلغة القرآن» ومن المفروض أن شعبه 
يفهمها . وهذا الخبر رواه ابن الكلي وهو من أقدم الرواة والإخباريين. 
وأحد الحميريين» وينتسب إلى فترة سابقة على غزو الحبشة» يكتب 
ويختم بيتين من الشعر لا بلغة النقوش المعاصرة له أو التالية بعض الشيء 
او ن وف ووا وال ان ا 
الال قار م وان الأخاز النضله با غرافة غل اقل ا 
لكن علينا أن نتذكر أن رواة هذه القصائد الجاهلية هم أنفسهم إما رواة 
الشعراء الذين جع شيخوشعرهم أو ليسوا أقل منهم حظا من الثقة؛ ومؤلف 
« الاغانى ». وهو احيانا يارس النقد» ينقل عنهم دون ارتياب فيهم 
وتشكيك. ومن الحتمل أن يكون قد فعل ذلك عن حسن نيّة » مثله فعل 
ت ا الان الان دون ان اة اة الات بال 
اليح نشأت عن سوء قراءة لنقطتين على كلمة في المزمور الثاني : إذ كان 
حب قراءتها : « ني »» لکن اسف قراءتها فقرئت : « بني ». ہم لا 
يدركون أن هذه العقيدة قد اعتنقت قبل اختراع حروف الكتابة العربية 


. ۱۲۵ الأغافي» ج ۱۱ ص‎ « )١( 
To Ra الأغافي » ج‎ « )۲( 
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بعدة قرون» وعلى الأقل هي أسبق بقرن من استعمال النقط على الحروف 
العربية. ونسبة أشعار باللغة العربية الكلاسيكية إلى شعراء اليمن في 
الجاهلية يلوح أا خطأاً من نفس النوع. وليس ثم دليل على أن جنوب 
الجزيرة العربية كان فيه أي شاعر؛ فإن كان هناك شعراء برغم ذلك فلا 
دا ا کر ت چ ی 

والآن ولدينا هذا الدليل القاطم على سوء النية في مجموعة من 
الأخوال :قافا لا ندرئ مادا تقل فى الأحرال الأخرئ. ف شال الاد 
العرب اكتشف نقش أو نقشان مكتوبان بلغة القرآن» لكن ثم نقوثاً اأخرى 
مكتوبة بعدد كبير من اللهجات » الشبيهة با وجد في الجنوب؛ وها هنا أيضاً 
لا جد اشارا بحسب ماتا ا لاله ولا كان السلا قد شا ى العار 
فقد كان من المتوقع أن يكون المسلمون على عل بتاريخ هذا الجزء من 
الجزيرة العربية أكبر من علمهم بالجنوب؛ والواقع أن علمهم بالجنوب أكبر» 
حافت ق ارب اجات دات اهس أكر اة ال شه اة 
حدث في أماكن أخرى منها. ومع ذلك فإن معرفتهم بجنوب الجزيرة العربية 
كانت من الغموض بحيث نسبوا إلى ملوك الجنوب أشعاراً مكتوبة - 
بلغة نحن نعم - بشهادة النقوش - أا لم تكن لغتهم. ولا جع الرواة 
جموعاتهم كانت لغة القرآن قد صارت بفضل الإسلام اللغة الكلاسيكية في 
جنوي الجزيرة العربية وبقضل الإ سلام آنا صارت هي السائدة في أ جز اء 
أخرى من شبه الجزيرة العربية؛ لكن لا يوجد لدينا أي سبب يدعونا إلى 
افتراض اا كانتا الله الادية ى ائ كان خر جى بجا القران. 

فإن تناولنا الآن الوثائق النثرية » فيمكن أن نوافق على الفرض القائل 
بأہا إما أا ترجمت» أو حولت تدريجياً» من مرحلة للغة إلى مرحلة 
اخرئ »عل حو ما تحدت من تخثرات ف قواغد الإملاء :الكت المظطوغة 
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تدريجياً» على وفاق مع مرحلة تالية » دون أي نقض لسن النية أو الذمة. 
أما قى الشعر العرىي »حيبت الصاعة اشد تعقيدا تا هى ي آئ .اسلوب اخر 
و و ا ا ن ا و و 
ويكن أن يلاحظ أنه كما أن الداخلين في دين الإسلام قد أولوا ظهورهم 
لدياناتم القدية »> حتى إن القرآن يعرف عنها أكثر ما يعرفه المسلمون فما 
بعد » فإن الناس في الجزيرة العربية قد فعلوا با مثل فولوا ظهورهم للغاتم 
وهجاتم القدية » حتى إن المعونة على فهم النقوش لا يكن الحصول عليها إلا 
من E‏ اثنين فقط نعتهها المرحوم الأستاذ هرقن 4a۲)"‏ بانہا 
غريبان حقاً. وكا أن وجود أفكار إسلامية في أعمال واضحة الوثنية هو 
دليل واضح على أا زائفة منحولة» كذلك فإن استعمال اللهجة التي جعلها 
القران كلاسيكية يدعو إلى ارتياب شديد. 


وليس من المستحيل أن تكون لغة الحجاز هي لغة البلاط في الحيرة» لكن 
يعوز نا الدليل على هذا خارج نطاق « اا ا فلوات شاسعة 
تفصل بين الإ قليمين (الحجاز والحيرة) . والمسلمون الذين بروون قصائد من 
كل أجزاء شبه الجزيرة العربية منظومة بنفس اللهجة يبدو أم يفعلون 
ذلك على غرار دأہم على أن يجعلوا الكثيرين أو معظم هولاء الشعراء من 
الممنين بعبادة الله وحده لا شريك له؛ م يسْقطون على الازمان الماضة 
الظواهر التي بألفونها ويعرفونها . وشيء من هذا القبيل يبدو أنه حدث مع 
جغرافية هذه القصائد: فعمرو بن كلثوم» صاحب إحدى المعلقات» يقول 
إنه شرب الخمر في بعلبك» ودمشق » وقاصرين ؛ اما الخمر التي يتوق إليها 
فهي خر الأندرينا. وقيل إن هذين الموضعين الأخيرين ها بجوار حلب ولا 
شك أنه كانت لديه فرصة للقيام برحلات واسعة إبان حياته التي يزعم أا 
بلغت مائة وخمسين عامأ ؛ لكن المعرفة الوثيقة بهذه الأماكن ويناطق وقبائل 
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الجزيرة العربية كما تكشف عنها هذه القصيدة تذكرٌ القارىء بالعصر الذى 
امتدت فيه الدولة الإسلامية فشملت الشام وبلاد العرب» أولى من أن تذكر 
بالعصر الذي كان العرب فيه غلى الحال التي وصفت في تاريخ يوشع 
العمودي» حوالى سنة ١٠0م‏ . 

وهناك 2 ثالث للبينة يوجد ف « محتوى » القصائد . إذا كانت 
اللا ا عاو لل لان القران يقول إن الشعراء بهيمون في كل واد 
وإذا كانوا يَمّْضون بعد ذلك إلى وصف أسفارهم وركائبهم لأن القرآن يقول 
إن «الشعراء يتبعهم الغاوون »» وهذا يعني قطعا ان الشعراء هم اأيضا 
وون و5 كانوا لون بعد داك :إل الإظطاب فق وضفت افاف 
وإنجازاتهم » وغالبها يتنافى مع الأخلاق » لأن القرآن يقرر أنهم « يقولون ما 
لا يفعلون » - فإننا نستطيع على الأقل أن نقتفي إلى المنبع هذا الرتوب» 
الذي دعا بعض النقاد إلى القول بأن كل ما بم في القصائد كان هو اللغةء 
ا و و د ق ها اكل الع 
stereoty ped‏ أ ف فلا يد آنه يرجع إلى مادج معترف 
والبحث عن هذه الناذج يعود» كما رأيناء إلى آدم. صحيح أن القصائد 
تبدي عن معرفة رائعة بتشريح الفرس والجمل› وريا بعادات حيوانات 
أخرى غيرهها؛ لكن هذه الأمور» كما نعرف» درسها اللغويون كما درسها 
الشعراء. ومن الممكن جدا أن يکون شاعر بدوي قد بدأ قصيدة بالبكاء 
على أطلال منازل محبوبته» أو بوصف خياها ء ثم انتقل إلى وصف ناقته أو 
فرسه» لكننا لا نستطيع أن نذكر بالدقة شاعرا کلاسيكيا کان انتاجه 
أساساً للتربية »> وكان نوذجه مثالا ينبغي على طالي فن الشعر أن يحتذوه. 


(۱) ابن رشق فى كتابه « العمدة». 


1۲۲۳ 


فلو کان قد وجد شاعر أو شعراء كلاسيكيون من هذا النوعء لأتى على 
کان م ال اة فو اا ا یکی می ال ادارا 
الشعب كانت علدو کن يدرسها . 


وفي معظم القصائد المنسوبة إلى الشعراء الأوائل ما يسمى قصائد 
مناسبات» وفيها تسجيل لتجارب لا تهم إلا أصحابما وحدهم أو على الأفضل 
بعض أهل قبائلهم . ولا يكن إنكار أن العربي الذي يطلق زوجته أو يغير 
على جمال أو يذبح عدّوه ريا نظم قصيدة في هذا الموضوع؛ وحيثا اشترك 
أشخاص عديدون في مثل هذه الأعمال» فلربا سجل كل واحد منهم تجربته 
على هذا الخر ل ف ران ته اجن ل ا د ا 
کر ا فل ر فلن ال الود بد انون التمجل 
غو وا ا ل هو ا ات ن خط فا 
عليها . وإذا كان ما يروية الراوي شيئًاً يتخذ شكل حوار أي سلسلة فيها 
غر غ ا ن ن کو الک 2 6 خر احا 
قوياً جداً؛ لأننا لا نستطيع أن نعزو إلى الشعراء المتنافسين أنهم عملوا على 
الحافظة على أعمال بعضهم”البعض » فيحتاج الأمر إلى تدخل طرف ثالث ؛ 
بيا إذا افترضنا أن الكل صدر عن عقل واحد» فإن لدينا على الأقل شيا 
ااا ا ول ا و 


وافتراض الا ختراع يسر أيضاً الأحوال التي فيها الأخبار المربوطة 
بالأشعار تناقض التجربة. فمولف « الأغانى »» الذي يروي عددا من 
الأبيات المرتجلة فى منافسة شعرية اشترك فيها النابغة الجعدي» والعجاج. 


۲۳ 


Nella ENS e E, 
ويعلن رضاه عن هذه النتيجة. وم أخرون جعلوه يبلغ سن المائة والثانينء‎ 
ن ا اه اع د مادو الان ا ا‎ 
الى فان ها كان شارا ائل عن لف وحن درا الا اة اكير‎ 
قران واكان‎ BF DE بین هومیروس وهزیود » فإن التاریخ‎ 
کا الول ا كان ال ادق رلك 2 جا فو ن‎ 
0 صد ر 0 الا اى عن ر اعرا ف‎ 
« أمثلة ار عديدة: فلر عا نش بأقوال « الأغاى‎ e د5لال‎ 
مقدار ما يتضح یتضح أا 5 تستند إلى مواد مكتوبة؛ فإن كانت لدينا مجموعة‎ 
الأشعار :الق جعت بأمر, الخليفة الهدى» لكا وائقن أن هده القضائد‎ 
عام ۱۵۸ ه. وإذا بدا الجامع ا ا وا ادوا‎ e کانت‎ 
إلى حد معقول» فإننا كنا سنثق فيه لو أخبرنا أنه جمع مادّته من وثائق‎ 
أأسبتق بكثير من ذلك التاريخ . لكن إذا كان لديناء بدلا من الاعتدال‎ 
والصدق » حكايات طويلة عن اناس عاشوا مائتي سنة» وعن مجموعات من‎ 
القصائد دفنت تحت القصور» وهياكل عظمية هائلة على رؤوسها ألواح‎ 
مکتوب علیها - فسیکون لدینا ما بيرر رفضنا کل شيء على اساس أنه‎ 
مصنوع ومنتحل. وإذا كنا نجد مؤلفناء بدلاً من أن يعتمد على مواد‎ 


١ 


مكتوبة » يعتمد على نقل شفوي طوال مدة لا بد أن يكون قد نسي فيها 
كل ما كان حفظ - فإننا نستطيع أن نتأكد تأكداً مضاعفا أن أقوال هذا 
المؤلف لا ينبغي أن نثق فيها» في أي موضوع كتب أو روى. 


فإذا كان الشعر الجاهلي مشكوكا فيه لأسباب خارجية وباطنة على 


N الأغافي» ج‎ « )١( 


TE 


السواء» فإننا نعود إلى مسألة بداية الشعر العربي: هل هو موغل في القدَمء 
على الرغم من أن الآثار التي لدينا معظمها ترجع إلى ما بعد الإسلام؟ أو هو 
كله اى عد الام وا غو ال ية اغالب اجو ةي اران 
انرفو الال بدو الت اله 


فمن ناحية يبدو لنا أن ثم استمراراً: فشعراء العصر الأموي يتلون 
شعراء عهد الني وصحابته » وهوّلاء الأخيرون تالون لشعراء الجاهلية . وبعض 
الدواوين المبكرة» مثل ديوان حسان بن ثابت » مادح الني » يوحي بالقليل 
من الثقة؛ لكن سيكون من الصعب زعزعة صحة دواوين شعراء العصر 
الا موفلا غن الك فان عضن صا عة لر دو آنه وزا ارات 
من نفس النوع ترد في« العهد القديم »من الكتاب المقدس» ومن هنا فإن 
الفرض القائل بأن العرب ألّفوا قصائد - وإن كنا لا نستطيع أن نتيقن 
من أننا غلك الآن أي شعر أسبتق من ظهور الإسلام - هو فرْض ذو إغراء. 

ومن ناحية أخرى» فإنه إلى جانب خلوّ النقوش من الشعرء فإننا 
لا ا ا ی ا 
نعثر على باب «الموسيقى » « والغناء » في فهرس القران الذي وضعه د. أ 
ستانتون 8)4۸)0٩۸‏ » وهو فھرس مفد خا . وكلمة « » ف الال 
کک أن e‏ :« يغني »» لانه یوصف ہا ا الإهي ( سورة 
الفرقان EE ER ENS (e‏ و «المزامير»»› 


٠ه ر اى ا وسقي الا راء 21 لفان‎ LEE 
لكن الإشارة غامضة مهمة.‎ . ۲١۹ النجم (1۱ ) - راجع « تلبیس إبلیس » ص‎ 

10ل هى وول الین كرو لول رل عع الفران جلو خد دلت 
لشت به فوادك . ورتلناه ر 


۵0 


ويدل إسمها السريافي واليونافي بوضوح على : « كلمات E‏ أو 
الالات الوترية »> صارت فى القران: « زبور» أي « نصوص »› « کتب ». 
والواقع ال کتاب « الأغانى » یذکر تواريخ إدخال الموسيقى في الجماعات 
الإسلامية » وهذه التواريخ ترجع بنا إلى العصر الأموي. إذ يذكر أنه حوالى 
عة و ف ادل رجل | سمه مسجح : « البربطية » و « الأستخسية » وقد 
افا ع و اا ا ا ا 
يدندنون بنغمات وهم يعيدون بناء الكعبة بعد تدميرها في ذلك العام 
وا مغنية رائقة أدخلت الغناء في المدينة حوالى ذلك الوقت. ومع ذلك 
توجد دعاوی أخرى. وأولى الكلمتين اللتين ذكرناها معناهما: « العزف 
على اهارپ «؛ اما الثانية فغامضة. والسید فارمر ۴۵۲٣۳۴۲‏ وهو ححة 
عظيمة في هذا الموضوع» يعتقد أها تعني النظام الذي وضعه 
ارتوک ون 

وأقوال صا حب « الأغانى ») هذه يلوح انپا تتفی اها مع الظاهرة التي 
لاحظناها - وهي ى ر ا إلى الموسيقى في القرانء وإن كانت في 
معظہ ا ماغدا ا ف ادات الان وبال ال جاع 
حربية مثل جاعة المسلمين كنا نتوقع الإقرار بأهميتها لعمليات الحرب. 
لكن إذا كانت الموسيقى إنا أدخلت في العصر الأموي» فهل نستطيع أن 
تتصور أن الوزن الشعري قد وجد عند العرب من قبل» بهذا الانتظام 


(۱) « الأغافي » ج ۳ ص .۸٤‏ 

(۲) « الأغافي» ج ١١‏ ضن ۱۳: 

At 0x0 us [ )۳(‏ : موسيقي وفيلسوف يونافي من المدرسة المشائية » ازدهر 
حوالی سنة ۳۱۸ ق. م وکتابه عن 7 Harmonies‏ لا بزال موجودا» وقد 
نشرہ وترحھمa ai H. S. MaCran‏ 14۰۲- امترج ] 


۲۹ 


والغزارة اللذين يكشف عنهها شعرهم؟ والترتيب الأكثر اعتيادا للنشوء هو 
الرقص » فا لموسيقى » فالشعر؛ وتحرر الشعر من الموسيقى هو في العادة عملية 
طويلة . وبعض الأوزان الشعرية العربية يلوح أا توحي إما بالرقص أو 
بالموسیقی او بکليهها. 


ووجود القرآن» وهو يحتوي على مبادىء أولية للنثر المسجوع وللوزن»› 
من شأنه أن بفسّر نو كليهما حينا أدخلت نظرية ومارسة الموسيقى؛ 
وإسقاط الفن على العصر الجاهلي لن يكون أمراً غير مفهوم ولغة القرآن 
صارت لغة البلاط » وبقيام البلاط نشأت مهنة شاعر البلاط . ومدائح رؤبة 
للخليفة العباسي الثاني هي في بحر الرجزء وهو وسط بين الشعر والنثر؛ وكما 
رأينا فإن أحد مشاهير الرواة أكد أن والد هذا الشاعر كان أول من نظم 
أكثر من بيتين في هذا الوزن» وهو أقل البحور فنية. ويبدو من العجيب 
أن تكون قصائد طويلة قد نظمت في الأوزان الأصعب من الرجز في عصر 
أقدم . 

والبحث في صحة دواوين شعراء عصر الخلفاء الراشدين والعصر الأموي 
من أنه أن يتجاوز حدود بحشنا هذا. والبيّنة التى أمامنا فا ينصل بالمسألة 
الرئيسية تبدو كافية لاعتبار كل الشعر الجاهلي مشكوكا فيه» وربا أيضاً 
كل الشعر السابق على العصر الأموي . والمالك السابقة على الإسلام والمعروفة 
E IE TD O TRT I‏ 
نستطيع أن نصدّق أن البدويٌ غير المتحضر كان عنده شعر على النحو 
التضلع عاه0۲طهاء الذي ينسبه إليه الرواة والاخباريون المسلمون؟ 
وبا لجملة فإن الاحتال الأرجح» فيا يبدوء هو افتراض أن الشعر والنثر 
السجوع مستمدان كلاهها في الغالب من القرآن» وأن الحاولات الأد بية التي 
AR E EE‏ 


¥ 


وقاغر الفا عك ان ون E‏ وله نسبة إلى الواقع 
مشابة. ومؤلف سفر «الحكمة» [في العهد القديم من الكتاب المقدس | 
واضصح E,‏ اکر من اللازم حبن يقول (اصحاح ۸ العبارة (o‏ 


انی یصیر حکیا (والكلمة اليونانية يكن أن تترجم: يصير شاعرا) من 
يسك بالمحراث 

وكل مجده ف المنخاس 

ويسوق الثيران ولا يتركها أثناء الشغل 

ولا يتكلم إلا عن القطيع؟!. 

لکن يبدو أن ريه هذا سلم. فما من إنسان يظن أن فرجيل أو 
ثیوکر تيوس راعي ضأن او ماعز› إنہها رجلان مشقفان متعلمان « يحاون » 
رعاة الضأن والماعز. ومن الواضح أن هذه هي حال أصحاب المعلقات » مع 
إجراء التعديلات المناسبة. فطرفة» على سبيل المثال» رجل عال» مثقف 
يعرف شيئًاً عن القناطر البوزنطية» والملاحة على نهر دجلة» وفي الخليج 
الفارسي؛ وربا على نحو أكثر احتالاً: فى البحر الأحر. وعل ارغ سن :اة 
تو ل ا وال سفن غ > فإنه يلتقط عبارة من القران ٠‏ شىء 
فهمها . . ففي سورة النمل: ٤٤‏ نجد أن ملكة سبأً حين دخلت « المرح 
ا عن ساقبها »؟ لکن سلمان شرح لما أنه صرح کرد ھن 
قوارير . وبعض المسلمين بالطبع يفترضون أن معنى هذا الصرح أنه « برح 
مرتفع البناء مصنوع من قطع من الزجاج »؛ لكن يبدو من الواضح أن 
المعنى الحقيقي هو أنه « ناعم مصقول »» وهو وصف ريا ينطبق على قصر 
ا على قصر عادي. ومذا فإن طرَفة حين 
يشبه فخذي ناقته « کانہما بابا منیف ممرّد » (البیت رقم ۱۹)» فمن 
الصعب على المرء أن يتحاشى الاستنتاج بأنه إا يفكر في الآية القرانية 


۲۸ 


المذكورة» حيث كلمة « عرد » تنسب إلى القصر الخاص الذي بناه سلمان؛ 
فثقافة طرفة إذن تشمل دراسة القران. لكن القران ر قبل التاريخ 
المفترض لوفاة طرفة بحوالى ستين عاما. وهذا مثل «دنيا» عمرو بن 
کلثوم » الذي يذكر أن وفاته كانت سنة 1۰۰م لکن باستخدامه ذه 
الكلمة يكشف عن معرفة با ذهب إليه القرآن» والقرآن لم ببلغ للناس إلا 
بعد وفاته بعشربن Ll‏ ا 


وإذا كان الموقف الأكثر حكمة تجاه مسألة ما إذا كان الشعر العرلي 
فالسبب في هذا هو الطابع المميز للبيّنة التي أمامنا. إننا على أرض راسخة 
حين نتعامل مع النقوش ؛ويكن‌الاعتاد على القرآن فيا تعلق بأحوال العرب 
الذين توجه إليهم في زمان النبي. أما فيا يتصل بتاريخ الشعر العربي فعلينا 
أن نلجاً إلى مصادر أخرى» معظمها يعالح أزمنة وأحوالاً ليست هم خبرة 
ہا » وتكوينهم (العقلي) جعلهم يفترضون أشياء كثيرة أضلتهم سواء السبيل. 
وف حكما على أقواه: يكن أن ذهب ف الشك إلى بعد ها ينبي > لكن 
لن ادان ال فاي 


أبريل سنه ۱۹۲۵ 


فى مسألة صحة الشعر الجاهلى 


بقلم أ. بروينلش › في جريفشلد* 


المعروف ا لا یکاد پروی بیت سشعر وأاحد دروا ية وأحدة ف عتلف 
المواضع التي يرد فيها. فنظرا إلى ثراء اللغة العربية المنقطع النظير 
بار ادفات او شبه المرادفات من ناحية» وإلى الطابع المنشود القاتم على 
قياس النظر لتكوين الألفاظ في العربية من ناحية أخرى» كان من السهل 
ان وغل الرع عن ال الب ل ر نط الرر ن ي ر كت ال 
العربي» أن جد عدد كبير من اختلافات الرواية طريقه إلى كثير من 
لافطال اشرت روایتها على طريق شفوي خالص. لکن مع 
معروفة. وههذا بجحب علينا أن نعد من الأمور السعيدة أنه - حتى بعد 
ادخال صناعة الورق بفضل البرامكة وما ترتب على ذلك من كتابة كثير من 
a I a aS‏ 


Zur Frage der Echtheit der altarabischen Poesie», in Orientalistiche # 
Literaturzeituhng, Nr. 10, 1926, Col. 825 — 833. 
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E E DPE E 
أختاا غل انان ت مکوج دل ان هدا الام هي وده الد‎ 

a‏ رار اقل اا اق ا الفرا ةالص لتضصوض: 
فيه موضوعاً للمجاميع والحاضرات التي وضعها كبار العلماء المشتغلين 


بالانسانیات حن ¬ بتقد یر - نشاة غالىىة القصا ئد 


حوالی مائ نه ا اس مرجوایوٹ ریه في هذ 


وبناء احتجاج مرجوليوث يقوم على الأعمدة التالية: 

ا ن ن ا 

ب) العلاقة بين القران تن الاشغار: 

ج( الثقة فى الرواة؛ 

د( مضمون الشعر الجاهلي ؛ 

SS TENN AN, 
المكن مع ذلك أن نقرّر بشيء من اليقين أا لم تكن موزونة» على الأقل‎ 
خت الخو ر الألوفة ف اشن الفرف :وا كانت اللعرت إلى ضدرت ها‎ 

«The Origin of Arabic Poetry», in JRAS, 1925, p. 417 - 449 (1) 


۳۱ 


2 ت ا ا ا ا ا کے ا کا ا راا ےک کے صر 2 کا ا 


r: ا‎ ES TT E I E E a و ر‎ 


او ون ك اف خا ر ا ا الو 
عنهم صدرت هذه الأشعار» فإن مر جوليوث قد رأى من غير المعقول أن 
يكون للبدو غير المتحضرين ما لم يكن لأولئك المتحضرين . 

لكن » وبغض النظر عن اختلاف الزمن فإنه ليس من المستبعد ازدهار 
ملكة فنية لدى أقوام ذوي حياة بدائية » وأسوق» كأمثلة قليلة على ذلك 
النقوش الصخرية الرائعة عند قبائل البوشمن او التي من العصر الحجري 
القدم في أورباء أو - لكي نبقى أقرب إلى الأحوال الخاصة هنا - قصائد 
المجاء والمعارضات - وأكاد أكتب :« النقائض » - التق نظمها الاسكيمو 
في جرینلند» وشعر اهجاء الذي نظمه سکان جزر سلمان» وهو لا يقل 
تا عن اهجاء العرلي . 


ی اق جت حا دیا عن اد الل ت 
العربية الجنوبيةء فإن هذا لا يدل إلا على أن هذه الدول لم تشارك في 
الاق 0 ن ا ن 
الأفراد في هذا الشعرء إذ نحن نجد أنه في العصر الجاهلى كان يوجد كثير من 
العرب الجنوبيين يتكلمون لغتين اثنتين» ولم يتم ذلك فقط بواسطة 
« العنصر الموحد الذي جاء به الإسلام » الذى يصعب المبالغة في تأثيره فى 
القبائل بوجه عام (قارن: اسنوك هرخرونيه: « مكة » ج ١‏ ص .)٠٤١‏ 
والانفصال الرسمي للممالك العربية الجنوبية عن الشعر البدوي يفقد كل 
وات ارات ا 0 2 ا ا ا 
ليست هجة من اللهجات العربية» بل هي لغة سامية قائة بذاتها. أما 
اللهجات العربية الشمالية العديدة فكان في وسعها أن تجتمع في لغة عالية. 
وکا بین بروکلمن (23 ,1 , ککزا 6۵ )یا اورده من نظائر› لیس فی 
اا و اراي ف الا > ى 


۴۲ 


معظمها غير مكتوبة - ما يدعو إلى الارتياب والاستغراب. 

اها أن هده اللفة العامة سف ا اللحات دل علا الأخار 
الصريحة العديدة التي أوردها النحويون واللغويون المتأخرون. وستتجلى 
الفروق على نحو أظهر لو أننا رسمنا الشكل في كل حالة بعلامات صوتية 
وليس فقط بالأشكال الثلاثة (الفتحةء الضمةء الكسرة) كا محري عامة. 
وإذا اقتصرنا فا يتعلتق باللهجات العربية القدية على البدايات» فمن 
الممكن فد الرأي الذي يزعم ان الشعر الجاهلي مكتوب ب «هجة 
القرأان ». 

ذلك أنه ليس فقط ألفاظ هذا الشعر الجاهلي أوسع من ألفاظ القرآنء 
بل هو أوسع أيضاً من ألفاظ النثر القد . وكثير من الألفاظ المشتركة بين 
كليهها بحختلف في فروق المعافي . وإلى جانب اختلاف الأصوات » ما أثر فى 
الرسم التقليدي للالفاظ > جد احا أ بنبة دوات جذر فيه صوت «ا» أ 
« ا » ما لا يصطدم مع النص الاو به لف لكنها في الشعر تختلف 
ي البناء ولا يرجع الاختلاف إلى المضمون وحده. وسيبويه وكتب الشواهد 
تقد لا عاذ عل راد الا ئة والراكب ف كر من الأيات الشغرة: 

TET‏ القران بقف من الشعر وق داشا چ والايات› 
ال یک ان جل ا ری عل ورن عا الجر ای اا 


. ۳١ »التعلىق على صفحةه‎ wright, Grammar ,Î راجع‎ (۱( 

Zur Grammatik des Klasshicen yJ راجع مع ذلك ما قول ıiلد ك4‎ (+( 
o دiı‎ Arabish 

(۳) راجع أمثلة على ذلك في كتاب 359 Wright: Grammar, Il,‏ . وıã‏ 
صنف الشهاب الحجازي (المتوفى سنة )۸۷٠١‏ كتابا في ذلك » توجد منه نسخة في برلين- 


۳۳ 


هي قطعاً غير مقصودة أن تكون منظومة . ومن البيّن أن آيات القرآن 
O‏ 
لا داعي له أن يؤكد (النبي) مد هذا الفارق بقوة» لو لم يكن على علم تام 
بتصور حقيقة الشعر بالمعنى الأقدم (قارن: جولدتسهیر: « أبجاث » 
Abhandlungen‏ +۱ ص ۱۷ وما یلیه ص ۰۲٤‏ ص .)٥۹‏ وھذا المعنی 
الفرعي يظهر بجلاء في المواضع (سورة ٥۲‏ أية ١٠؛‏ سورة 1٩‏ أية )۳١‏ التي 
يحذر فيها النى من أن يعد من الشعراءء لأن «الشاعر » ها هنا مرتبط 
ارتباطاً وثيقاً « بالكاهن »» الذي هو بطبعه قريب من الشاعر (أنظر مثال 
فشر 18۲٥ء۴‏ فى « دائرة المعارف‌الاإسلامية »ج ۲ ص 11۹ ب) ٠‏ وقي انات 
أخرى (مثلاً السورة ۳١‏ اية 1۹ ؛ السورة ٠۲٠‏ آية )۲۲١‏ يختفي المعنى 
ا ا ا 
(الني) مد بوجه عام ل يو جد « الشاعر » بالمعنى المعتاد لنا. 

« ام لک كتاب فيه تدرسون؟ » وک ا ارات وة الق ء أية 
۷) أهل مكة ويتوقع أن يكون جوابم بالنفي ضرورة. ومرجوليوث يرى 
في هذا حجة مهمة على أن الشعر الجاهلي - مع افتراض وجوده بوجه 
کلک ان کون مک را :واا لایک الف (اعل )ان 
يذكروا عدة كتب. لكن آيات مثل الآية ٠۵١‏ من السورة رقم ٠٦‏ والاية 
الثانية من السورة رقم ٠۳۲‏ ومرجوليوث يذكرهاء من شأنهها أن تجعله 
يدرك أن المقصود ليس هو امتلاك أي نوع من الكتب» وإنا هو فقط 
كتب يتفق مضمونها مع القر آنأو على الا قل يكن مقار نتها به .وكان(الني) 


بحسب فهرست آلفرت ( ج ۰٦‏ تحت رقم اشپرجخر ۱۰۹۶٤‏ برقم ۷ = رقم ۷۱۵۹)؛ 
يراجم بروکلمن « تاریخ اللادب العرلی » ج۲ ص ٠۸‏ . 


۲٤ 


Lu SC‏ راد الف الا الذي يحاربه هو 
معارضة لوحيه. وأيضأً لا يكن استفادة شيء من تفسير مر جولبوث لا نتفاء 
وجرد شور كوت لان اقل كةو كرلت مار لفرت قد غر وا ق 
الكتابة قطعا » أي آنہم کان لدم نوع ما من «الكتب ». 


وي وجود موضوعات غطية في الشعر الجاهلي وفي عدم الترابط في 
سلااخ عات ا ا ار ورات وول ساعد عا ادا 
اا ف ی ی اا ات ا د ااال 
الطول: انرق ار فد ادیال مات الاکن حن عد وة 
الشديدى التدقيق . 


ولا نزاع في أن هناك دواعي عديدة للتزويرات المقصودة. وقد أُورد 
لاخر عد ع اع ل ا ىن الرس 
ومع ملاحظات عن صحة القصائد العربية القدية . ويضيف مرجوليوث إلى 
هذه عدداً آخر. وتكرار نفس الأخبار يدل على أن الأمر يتعلق بعدد 
ضخم من التزويرات . م إن التحاسد بين مختلف الرواة بعضهم وبعض يقدم 
ا فا غل ان كل ال رفغ ال ورات وا ل 1 2 
براهين قد وصلت إليiا. Sir Charles Lyall Jll jlراشî jın‏ 
(« المفضلیات » ج ۲ ص ×1× ) يفترض أن Ra a Ez‏ 
الأخبار هو من اختراع منافسين حاسدين . أما أنه من الأمور المشكوك فيها 
أن نقول مع مرجوليوث أن روايات اللغويين الشعرية هي تزوير» أو أن كل 
الأخبار عن الكشوف عن التزويرات بواسطة نفس الرواة هي أخبار 
فة دا ها ك ا ما ا 


الأول منها يتعلی بالخر الشهور (« الأأغافى »)» ج ۵ ص ۱۷۲ وما 


۳0۵ 


يتلوها) الذي يذكر كيف أن ادا الراوية انتحل على البديبة . يتين" من 
الشعر أمام المهدي لايضاح الالال الم دة اهر بدا هكا 
« دع ذا...» (نشرة ألْقرت» برقم ٤‏ » البيت رقم ٤‏ = نشرة لاندبرج ص 
وفك انل هان انتا فى اة فل ارغ غل الس اعرف 
ماد بأنه انتحل من عنده مطلمع القصيد. وقد وقع ذلك في القصر الذي 
بناه المهدي في عيسى اباد . والمهدي تولى الخلافة فى سنة ٠0۸‏ ه» لكن 
ادا الراوية توف في سنة ١٠١٠ء‏ أو ٠١١‏ ه. وهذا يدخل الشك في صحة 
هذا ال غا ولا يستطيع مرجوليوث أن يتجنب هذا بقوله: « ولا بد 
أن ذلك وقع قبل خلافته »» لأنه في كل هذا الر هر ادى غل |4 
خليفة فعلاً > وبناء هذا القصر إنا تم بعد توليه الخلافة (وبجسب الطبري ج 


۳ ص ۵٥۰۲‏ کان بناوه ف E E‏ 


والمثل الثاني يتعلق بنظرية الخليل بن أحمد في أوزان الشعر واستمدادها 
من مادة شعر البدو. ف هذا الأمر يقول مرجوليوث: « ولا قدم الخليل بن 
أحجد (المتوفى سنة ٠۷١‏ ه) نظام العروض الذي صرح بأنه استمدّه من 
الال ال نة ان اخ ارد ات كانا رام ان حت فة ان هدا 
النظام كله وهم»» لكننا إذا رجعنا إلى الموضع الذي ورد فيه هذا الخبر 
(یاقوت: « ارشاد الريب » ج ۲ ص )۳٠١‏ فإننا نجد أن هذا النقض على 
الخليل لا ينظر إليه على أنه نقض صحيح » وعلى الأقل ياقوت ومصدره 
( غر الماش ابن رون (المتوفى سنة ۳٤۷١‏ ه) ینکرونه؛ کا یدل على 

)١(‏ في عرض كتاب الأغافي يتعلق الأمر ببيتين اثنين؛ ويبدو أن مر جوليوث 
يتحدث عن ثلاثة أبيات استناداً إلى ما هو واقع في الطبعات الموجودة بين أيدينا . 

×۷111 راجع فا يتعلق با سبق اسا ليال ااة را في نفس الكتاب ص‎ (r) 


۳٣٢ 


ذلك قوله : « کها زعم » وقوله: « وکان کذاباً » . وهکذا لم يقل شيء یذ کر 
ضد صحة استمداد الخليل لنظام العروض من مادة شعر البدو). هذا 
ينبغي علينا ألا نستسلم للشك المفرط فا يتعلتق بالمادة الشعرية التي رواها 
اللشويون: ول للاكراط ف النقة لاء فا خعلق بده بحضهة ف :بض 


وطبيعي أن صدق مختلف الرواة متفاوت» وريا يستحق الكثير منهم ما 
الو س ا ا اا و ی ا و E‏ 
آعا ف الا انان ووا مستوی التاریخ ؛ > لكنها مع ذلك ذات 

قيمة لإ يكن تقديرها فيا يتصل بعرة e‏ 
دا ü. Levi Della Vida‏ ي اعدادہ اف لکتاب » الجير: » لابن 
سنة ۱۹۲۵ ص ٤۱۱‏ تعليق رقم ۲) وبعض هولاء النسابة هم نفس العلماء 
الذين صنفوا أيضا مجاميع من الشعر الجاهلي . 

وما يستند إليه مرجوليوث في الشك في صدق جماعي الشعر الجاهلي 
الاختلاف في تحديد مبتكر أنواع الشعر الختلفة» والتخلفات التاريحخية 
Anachronismenف‏ نسبة بعض الأ شعار إلى ا شخاص في الماضي . لكن هذه 
الأمر ها هنا لا يتعلق بصدقهمم في نقل الادة الجموعة المروية» بل 
بفروض مصنوعة بنفسها يكن ملاحظتها وتييزها بسهولة بسبب افتضاحها 
وقلا 


)۱( القصود هو برزخ» راجع عنه: فلو جل : « المدارس النحوية » ص ۱١۷‏ . 


۳۷ 


وقد لوحظ منذ وقت طويل أن قصائد العصر الجاهلي لا تفصح إلا 
فا د ‏ دا الری القدماء» وهذا أمر غريب. وقد أرجع البعض 
هذا الأمر إلى كون العلماء المسلمين صدموا بالمضمون الوثني للمواضع 
الدينية ومذا استبعدوها وحذفوها. ومن الموؤكد أن هذا الأمر حدث فى 
بعض الأحيان. لكنه ينبغي علينا ألا نبالغ في تقدير هذه التغبيرات . ذلك 
أن حَمّلة الشعر » البدو» كانوا في كل الأزمان قليلى الحظ من التدين » ولا 
يكن في هذا الجال أن يوضعوا في نفس مستوى شعوب النقوش العربية 
او 

ا ل ا ان شعر البدو لا يتطابق مع الحياة الواقعية للعرب 
القدماءء وإغا هو يكشف عن شكل للحضارة والحياة يتجاوز الحقبقة 
الواقعية وينظر فيه بنظور خاص وله نغط أدبي محدّد . ولا كانت اللغة 
والوزن مشتركين بين اللهجات وثابتين جوهرياً» فإن الموضوعات المطروقة 
رین اورا واد ا وا ا و 
ومعه الحتى إلى افتراض أن « الأوثان الحاملة لخصائص القبائل » لم تكن 
أبدا مألوفة في الشعر » بعكس الاعتقاد في المصير وفي علام البخت 0٣a‏ 
وهو اعتقاد کان ملکا مشترکاً » وف مقابل « الله » الذي كان على الأقل من 
حيث الاسم » إن لم يكن أيضأ في التصور» يسمو فوق كل القبائل ف العصر 
ا هذا ليس بغريب أن يظهر اسم « الله » مراراً عديدة فى الشعر 


)١(‏ وذا المعنى يفهم ما ورد في الاية رقم ۲۲٢‏ سورة ۲١‏ :« وأنم يقولون ما لا 
بفعلون ) . 

. 0٤1 ص‎ . ۱۹۲١ الصير ف الشعر الجاهلي »» سنه‎ » (r) 

(۳) راجع فلهوزن:« بقاا الوثنة العربية »» سنة ۱۸۸۷ . ص ۱۸٤‏ وما يتلوها. 


۳۸ 


الجاهلى . فمجرد ورود اسم « الله » ينبغي ألا يعد سبباً كافياً للطعن في صحة 
ا و ار (الجاهلى)» وبالأحرى الرسم: « الإله». 

لكن الأمر بخلاف هذا فيا يتصل بالا شعار التي تحتوي على تعابير قرانية 
او م ع 0 یا ال ات 
« من الفحص عنها وعن السياق الواردة فيه وعن اسم الشاعر المنسوبة إليه 
والتنبه لذلك في كل 0 وهذا السبب فإني ا 
الا رض اة رد ال رة 0 جا ررر ا 
السياق كله (الأبيات من ۷ إلى )٠١‏ يتبين عن بناء واحد ويحمل طابعا 
وا وافحا دا دوف انل لف ون ال و 0 ا 
لعبيد بن الأبرص يشتبه في أنه منحول خصوصاً وأن إحدى الروايات 
کف ن ن وا ا و و ی 
شريك » فان هذه ااا وا و 

كذلك یری مرجولیوث - بجح أن ف المت ر۲ من القصيدة 
رقم ۲١‏ لعبيد بن الأ برص لغة قرآنية؛ لكن كان يجب عليه أن يذكر أن 
ناشر الديوان اعتبر هذه القصيدة كلها منحولة (راجع ص ١٠؛‏ وص ۳ه 
ا 

زل فا ا ف عه فكل افم ا اة 
واوو ا عل 5 ا ورا ينبغي علي أن أضيف ها 
هنا كلاماً عامَاً » فقول إن جرد الاشارة إلى وقائم جاهلية » يرد ذكرها أ يضا 
فى القرآن» لا تدل على اعتاد هذه الأشعار على القران وعلى أنها إسلامية 


() ألثرت: « صحة الشعر الجاهلى » ص ۲۷ ؛ قارن لبال: « قصائد عمرو بن 


قمىه »» ص ٤‏ . 


۳۹ 


الضدر :فن الك جا ان ن جر مو مار اول اا فى 
الجاهلية ‏ والتي أخذ أهل مكة الكفار على الني إدراجها في وحيه. وأدرج 
من بين هذه ذكر عاد » وود وإرم في الشعر» حتى لو ورد اثنان منها أو 
الثلاثة معا مجتمعة. وإذا كنت أوافق مرجوليوث على اعتبار البيت رقم ٤‏ 
ال را ارون ا ال واا سان اى 
ج انور ووا ر وی وچا لی ای ری م 
وعدم الاحتال التاريجي » الذي نبه إليه ليال ااةرا ف تعليقه» يستبعد 

لكن لا بد لي أن أرفض رأي مرجوليوث حين يقول إنه على الرغم من 
« الاستمرار الظاهري » في الشعر المروي فإن التجميع التقليدي 
للموضوعات» ابتداء من ذكر تجارب الغرام الت وقعت في مواضع عديدة» 
اھر ار ا غل وت 
طابع لا خلاقي في الغالب »» يتضح على نحو منطقي أبرز إذا افترض أن 
ذلك تم وفقا للصورة الواردة في الایات ۲۲١ - ۲۲٤۲‏ من سورة الشعراء. 
ففضلاً عن أن ترتيب الناذج الثلاثة المزعومة لا يتفق مع ما ورد في القرآن› 
فإفي أشعر بأنه من غير المحتمل أن يكون المسلمون قد اتخذوا شكل الشعر 
المنوع بصراحة وفقا لنموذج كلمتين» وارتفعوا به إلى مرتبة عالية» أولى 
من الاد غا بان القران ف هة الراضح أو تلك إغا ادل ضك شىم اضر 
عتيد على نحو فاتر. 

وإذا تأسف مرجوليوث على أن القرآن لا يهاجم بشدّة ناذج معروفة 
لقصائد » جرى النظم بعد ذلك على منواهها » فإن السبب في هذه الظاهرة هو 
أن الزمن الذي نشأت فيه هذه الفاذج كان بعيدا إلى درجة أنه لا يكن أن 
يكون أحدها موضوعأ جوم محدد. والصورة الجردة تجلت في كثير من 


۰ 


الجز ئة . وفضلا عن ذلك فان تصور مادج للقصيدة 0 یکن امرا 
غریبا عن الشعراء» راجع کتاب رودوکناکس واھ kaەلdہ‌Rh‏ عن 
« الخنساء ومراثيها » (ص .)٠١١‏ لكن لم يكن هناك اجماع بعد على موّلفي 
مثل هذه الناذج. 

والمراثي الشعرية تسودها كلها روح وثنية غير إسلامية» ويكن أن تفهم 
على أنها صورة من بقايا الجاهلية» لا على أا نتاج للحضارة الإسلامية. 
اليسن الأمر أيضا اهكذا بالسة إلى الحض عل الاقام وتجبد المنازعات 
بين القبائل » ما جعل الإسلام الناشىء من أهم واجبات المسل القضاء عليها 
اوغل اال ع 

اا على الرغم من کل محفظ Koser) ۷ا؟S u۶‏ ی القصا د 
عنه كثير من شعراء العصر العباسي الأول» وعلى سبيل المثال العباس بن 
الأحنف » الذي يقوم الآن يوسف هل ا16 .[ بتحليله في ,«هنصهاء[» 
II.‏ 


ولو كانت « كل الأشعار الجاهلية وريا كل الأشعار السابقة على العصر 
الأموي » منحولة» وأنپا صنعت على الأبكر في العصر الأموى» فإنه لن 
يكون مفهوماً اذا فضل علماء اللغة الذين ازدهروا في نفس العصر» باعتبار 
اللغة أداة مساعدة لتفسير القرآن» نقول لاذا فضلوا أخذ شواهدهم من 
الشعر الجاهلى على أخذها من الشعر الأموي»ء لأنه لن تكون لغة الشعر 
الجاهلى أقرب إلى القرآن من لغة الشعر الأموي. 

وأخيراً فإنه ليس من قبيل الصدفة أن انو لتمن ,")ا .۴ ف 
محاضرته عن « ألف ليلة وليلة في الأدب العربي » قد وصل إلى هذه النتيجة 


٤١ 


وى اة افر اف هذه الحموعة » الى جانب اللغة› هو ف المقام الاول م 
فر ام ا و یات رر کے انف كرا ی افا 
(الواردة في هذا الكتاب: «ألف ليلة وليلة ») يرجع إلى العصر الإسلامي 
المتأخر . لكن التفكك الكثير الحدوث بين القصص والابيات الواردة في 
ثناياها يدل على أن هذا من قبيل بقية للشكل التقليدي» واستمرار 
الأسلوب الأدبي لأخبار أيام العرب الممزوجة بأشعار جاهلية. 


مقدامة لديوآن جرول ين اوس > المحطئة 


تاليف 
اجنتس جولدتسیهر ' 


بين مصادر التاريخ الحضاري العربي للفترة التي کان على مثلي روح 
الاهلة ها أن عورا لر الالام بطر اللعرا ف ها ارعان 
الانتقال بالاهية الظنى. قاسلاو اقكار لر تة وشلها ورا 
نظرتها في العام وفي الحياةء هذا لم يتكيف هذا الجيل الأول من العرب 
اللسلمين مع دائرة الأفكار الجديدة» الت فرضت عليهم» إلا بصعوبة 
شديدة. م يستسيغوا نوع التقوى الجديدة التي صارت ها السيادة» وعبثا 
حاولوا القيام بهذا التنازل السلى » وهو أن يخلوا أشعارهم من تلك المعاني 
الق كانت تولف عضب المياة في الشعر الوثى ‏ هذا فإن الأ حوال الجديدة 


٭ شر اجنتس جولد تسهر دیوان الحطئة وقدم هذه النشرة بمقدمه هي الي 
نترجها ها هنا. وقد نشر المقدمة والديوان في مجلة 6 M‏ ( 7 الجلد )٠۱۸۹۲( ٤٩‏ 
صفحات ۱ - ٣۵ء‏ ۱۷۳ - ٤۷۱ ٣۴۲۵‏ - 0۲۷ والجلد ٤۷‏ (۱۸۹۳) ص 
۲١٠١ - ۱٦۳۰۸۵ - ۳‏ . والمقدمة نشرت ف الجلد .٥۳ - ١ص )۱۸۹١( ٤٠١‏ 


ET 


تتجلى من وجهة نظر الأفكار القدية . وأدى هذا إلى أن يقع الشعراء في 
نزاع مع الا عا 0 
وكعب بن زهير وربا هذا أو ذاك من الشعراء المعاصرين هما فيكونون 
استشناء من الروح العامة التي تيز الإنتاج الشعري في عصر الانتقال هذا. 


ومن الأمور المرغوب فيها أن ندرس كل ما أنقذ من الإنتاج الشعري 
هذا العصر ونتعرّفه في مجموعه. فإلى جانب الأهمية الفيلولوجية التي 
کف ا اليض ال كال فده الا ا الادبة سكف وناي اله 
الأهمية بالنسبة إلى تاريخ الحضارة. ومن وجهة النظر هذه يكن تبرير نشر 
الد يوان الذي پتلو هذه المقدمة. من ار أن نقد م ب بده بىعص 
اللا حظات عن ظر وف حباة الشاعر وأخلاقه وموقفه من حرکات عصرهہ › 
وعن رواية أشعاره وجعها. 


۱ 


جرول بن اوس » الملقب ب «الحطيئة » (أي: ار لیس 
لدينا إلا مصادر ناقصة لا تكفي لإعطاء نظرة شاملة عن مجرى حياته . فما 
يذكره ابن قتيبة (فى كتاب « الشعر والشعراء » خطوط فينا ورقة ۵۷ أو ما 
يليها) هو جرد أخبار قليلة عن حياة هذا الشاعر » ما يكن أن يربط مورخ 
لاقت ارون مااي فر الط بد ان كات واد غق 
يزيدنا علا بأحوال حياة اسرة الشاعر وعلاقاته بالشخصيات البارزة في 
کرو ا ا ا ی وال ا و ا غ 
نكل هذه الطلرتات لا طا اشا تفط رتكار و نةا لحد ارتب 


EE 


التاريخي لا في الديوان من قصائد . ونظراً إلى هذا الوضع فإن علينا أن 
تنخلى عن كتابة عرض واف لحياة الحطيئة » وأن نقتصر على لحظات بارزة 
ا ادر و فضا 

كان الحطيئة شاعرأ جوّالاً » تنقل بين مضارب خيام القبائل وفي اوساط 
الا قو ناء ق غضرةة اشقا ان ينال العطاء منهم على القصائد التي ينظمها في 
مدحهم ‏ أو أن يعاقبهم بامجاء اللاذع على بخلهم . وعبثاً ننشد في أشعاره 
سمو هجة زهيرء أو نبالة نفس عروة بن الورد. وعمل على تحقير شأنه - 
بحسب مقررات العرب - نسبه» الذي لم يستطع أن يحو عاره لا 
بالاعتزاز بالنفس ولا بالأعمال البطولية مثل عنترة. ذلك أنه كان « مغموز 
الل اى هان زلا مجو :ى تش 


أما أبوه اوس فكان من بني عبس» وهي قبيلة جليلة القدر يرجع 
شرفها إلى أبطال عظام (عنترة» قيس بن زهير» عروة» وغيرهم) رفعوا 
مكانتها في كثير من الأيام والوقائم » وزوجة أوس الشرعية كانت بنت 
رياح بن عمر بن عوف الذي يرجع نسبه إلى بني ذهل»› وهم بطن بارز في 
قبيلة بكر بن وائل . لكن الحطيئة لم يولد من هذا الزواج. بل كانت أمه 
هي الضرًاء» وكانت جارية لأبي أوس. ولم تشاً أن يكشف اوس هذاالأمر 
لزوجته الغيور وادّعت أن الأفقم أخازوجة أوس هو والد جرول. وبعد 
وفاة أوس وهبت زوجته الحرَّة هذا الولد (جرول أي الحطيئة) لجاريتهاء 
وكان جرول قد صار ملكأ ها تبعاً للعرف الساري عند العرب» وحررته من 
الرق. وهذا الوضع أعطاه الحق في تقاسم ملك الأسرة مع ولدي اوس 


)١(‏ بالزاي المعجمة» لا بالراء كما في الأغافي ج ۲ ص ٠٤‏ في أعلى . راجع الشرح 
على الة صيدة رقم | O‏ رقم ۳« غمزه یر »: 


0۵ 


E RR oi 
OO E E N O 
الأسرة رفضت الإقرار له بذلك» ولا بد أن هذا هو الذي أدى إلى هجاء‎ 
ولم يروها إلا‎ ۹١ الحطيئة دين الولدين الشرعيين في القصيدة'" رقم‎ 

ماد . 


هكذا ذكر ابن الكلي نسب الحطيئة» وهو أخص راوية لنا في هذا 
الموضوع . وكان الحطيئة يعلم أنه مغموز النسب» ويبدو أنه كثيراً ما ضغط. 
على امه لكي تخبره صراحة هل هو عبس إذا نسب إلى وس٠‏ أو عوفي إذا 
نسب إلى الأفقم أو ذهْلي؟ وهو يصف تردد أمه في قصيدة غير موجودة في 
دیوانه يقول فبها: 


تقول لي« الضراء ا لواحسد 

CO EE DT 
وأنت امرؤ تبغي أبأً قد ضللته‎ 

9 م ر ن ٥‏ 

هلت › الما ستفق من ضلالکا؟! 


: وقال في رواية اد ولم بروها ابو عبد الله‎ «[ )١( 
لا تجمعا مالي وعزضي بالا‎ 
E O EE 
وکلاکما جرت جار برجله‎ 
ا ا ی‎ 
ویروی : « الحناق » . أي اپا ج رطان کان. جعار: اسم للضبع . ن اپا‎ 
خسيسان» وأا خرجا من بطون أمهاتبها بأرجلهها قبل روؤوسهها» وذلك هو اليتن,‎ 
وهو ار الولادة»].‎ 


٤٦ 


ece la ANONS eo, 
يستطع أن يظفر بالنسب إلى آل عبس بوصفه ابنأ لأوس - بل ظلوا‎ 
يعدّونه مولی م دام حاول أن يلحق نسبه بأسرة أفقم في البامة قا‎ 
وة لاف اة اوج ازل ق ثعلبة] ونظم قصائد في‎ 
. مدح بني عوف وأشاد بفضائلهم واخلاصهم وادّعی أنه منهم"‎ 


تنيت بكرا أن يكونوا عمارقي 
وقومي وبكر شر تلك القبائل 
اذا قلت: « بکری » نبوتعم بجاجي (۲( 
فيا ليتني من غير بكر بن وائل 


فعاد إلى بنى عبس. ومن اللاحظ أن غضبه على أمه - بوصفها 

تزوجت برجل من بني عبس › يتسب إن رهط بى جحش الذي هو فرع 
) 

Nae e‏ ن ھا فو 


۹ يقول الحطيئةء دونه‎ [ )١ 
ی‎ E: آل الا‎ 
اشا ي فل‎ [ 
قوم دا اتنسبوا ففر عهم‎ 
] فرعي وأ أصلهم صل‎ 
وهذان البيتان غير موجودين في الد يوان.‎ . ٤٤ راجع « الأغاني » ج ۲ ص‎ )۲( 
ف رواية أي البقظان أن الضراء تزوجت رجلا مدخول السب جدا» يدعى-‎ )۴( 


۷ 


السبب في اهجاء المقذع الذي هجا الحطيئة به بني بجاد وخصوصاً رهط ابن 
جحش (القصيدة رقم ۹ بیت ۷ (القصائد أرقام CS‏ 
7). وفيه يتهمهم بالجين في الحرب وف الدفاع عن أسرتهم » وبالتقاعس 
عن الو كن ف اه وا الول إل ا ر الوت واک را ال 
ا( عا ی رال و س کد اراد 
بجاد) ع کی کو و 
واضح . 


۲ 


و سنصادف صعو بات كشرة ادا حاولا حد ید بدا به الحطئة ق قول 
الشعر ادا سن فط ادام زعانة كا انه لين هن المكن وة اء 


ح ی ی ار وو و ق وكانت أمه جارية 
لزرارةء والدلقيط . واعتبر زرارة هذا الابن لجارية (الحطيئة) علوكأ له ء وابنه أيضاً 
(اقر اا عن :اباو ا لط ان رر کل وا اغا روع الدی واه 
من نفس الجارية (الضراء). وكلب هذا هو الذي قيل إنه تزوج الضرّاء - وما بجدر 
لا خط ان هذه الرواية ما هي إلا تكملة لا ورد ف « الأغافي» ج | ص ۲۲ ف 
آأغل» لك هده لا غلاق ها بالضراء. 

)۱( [« وقال أ ف ا وا وکو بي ججاد من عبس : 
ولقد رايتلك ف الساء فسوتني 
E‏ بنبلك فاء في ا مجلس .. »] 
)١(‏ [«فأما مبجاد رهط جحش فإہم 
عسل الائ تل ك ولا صر »] 


۸ 


تماما لو استندنا إلى الأخبار التارجخية النهائية التي رواها الفيلولوجيون 
الفره ابا الاير ال هران ال ان رو و الا د 
شاعرا دة طو يلة › واف فارة ازدهاره نع ٤‏ خلا فة اك بكر وعمر وعان. 
لكن إلى أي مدى عاش في عصر الجاهلية» وإلى ؟ امتد به العمر؟ 


- هذا ما لا نستطيع أن نقرره بيقين. ولو سايرنا الفبلولوجيين 
والمؤرخين العرب لكان علينا أن نجعله يعيش مائة وثلائثين سنة على الأقل. 

بيد أن الرواية التي تقول إن الحطيئة كان راوية لزهير بن أي سلمى» 
حى لو كانت رواية صحيحة لا شك فيهاء لا تفيدنا في تحديد اوليات 
شاعنا نظرآإلى ما يقال من أن‌زهيرا عاش عمراً طويلاً وصل إلى ايام 
(الني) مد . والأخبار عن دور الحطيئة بوصفه راوية - نختلفة» ولكنها 
أخبار مفيدة جدأ فيا يتعلق بأحوال الشعر في العصر القدم . فبعض الأخبار 
يقول إن الحطيئة كان راوية لزهير وابنه (« الأغافي » ج ۷ ص ۷۸ ثء ج 
۲ ص ٤٦‏ السطر الأخير» ص ٤۷‏ س ١‏ ءج ٠۵‏ ص ٤١‏ أ س ٠١‏ وما يليه: 
راوية زهير وال زهير »)» والبعض الآخر يصور الأمر على خلاف ذلك 
فيقول: « كان (هدبة بن خشرَم) بروي للحطيئة » والحطيئة يروي لكعب 
بن زهیر» وکعب يروي لأ بيه زهير. وكان جيل راوية هدبة› وکتير راوية 
ىل » (« الأغافى » ج ۲۱ ص ۲۱۲ س ١١۲‏ ب «الخزانة » ج ٤‏ ص 


)١(‏ [يقول ابن سلام الجمحي في طبقات الشعراء: « وكان الحطيئة قد عمر دهراً 
في الجاهلية » وبقي في الإسلام حينا» (ج ١‏ ص ١١١ - ١٠١٠١‏ نشرة مود شاكر» 
القاهرة ط ۲ .]٠١۷١‏ ويبدو من هذا القول رغم عدم التحديد الدقيق لمعنى 
« وقد » « وحن » ان حياته في الجاهلية اطول ا الإ سلام - لمترجم]. 


۹ 


(A4‏ - هذا سبکون الجطيئة راوية لكعب› لا لال زهبر. وتبعا 
٤‏ 8 )۰ 
الك ل د ل ا ا ن ر او 


ومع ذلك فان لديا ا ار کن انها استنتاج زمان شاب 
الحطئة. 


وأبعد تاريخ لمحياة الحطيئة في الجاهلية يصعد إلى زمان النعمان بن 
المنذر. والميرد' وابن الأثير'" واعتادا عليهم فیلولوجیون متأخرون' 
يروون الحاد ثة التالية كمناسبة للقصيدة رقم ٠۳‏ قي ديوان الحطيئة . اجتمع 
النعمان بوفود العرب ليلبس حلته الشمينة أكرم العرب» ولم يحضر اوس بن 
حار لطا راض مةه فلا لابن الان آودا اضرا »طلب احضاره: 
ولا جر ال الما فده ف من اهله و عرو ا لحل جا( فان 
وال كف اهجورجلا ل أرىف يق أا ولا مالا ال هن غدهء قال 
کا 


واهحاء ٤‏ ذللک الزن القديم› ةوف ق فل هد٥‏ المناسبة» م یکن 
أن خاصا باشعراء بل كان بالأحرى عملا عام احتفالبً ومذ الثابة كان 
ير تبط ببعض المراسم .فالشاعر لبيد وهو شاب حين ظهر يي مقر النعمان ضد 


(1) سلسلة الرواة في العيني ج ١‏ ص ١١١‏ تستمر هكذا: « وكان (الفرزدق) على 
فضله وتقدمه يروي للحطيئة كثيرا وكان الحطيئة راوية زهيرء وزهير راوية اوس 
بن حجر وطفيل الغنوي جميعا ». ويقول الجا حظ في « البيان والتبيين » (ورقة )٠١٠١‏ 
عن الفرزدى إنه « راوية الناس. وشاعرهم » وصاحب اخبارهم. » 

(۲) « الكامل » ص ٠۳۲‏ السطور الا ية 

(۳) نشرة تورنبرج ج ١‏ ص ٤1۹‏ :« يوم ظهر الدهنة ». 

(٤(‏ ملا ا حب الدين : « شرح شواهد الكشاف » طبعة القاهرة ٠۱۲۸۱‏ ه 
و 


۱۵۰ 


بني عبس وقد شملهم هذا الك برغا که مل ن دف وف ده :اعد 
شقي رأسه» وأرخى إزاره» وانتعل نعلا واحدة» وكذلك كانت الشعراء 
ل ا ا و د ي 
الحطيئة هجاء أوس بن حارثة مبررا ذلك بالعطايا التي أجزها له أوس 
( وا فر مرن اة ر و 0)5۴ عرض و ن أن ارم ان 
مجوه هم [مقابل ثلانمائة ناقة] فأعطوه هذه المكافأة الكبيرة» وهجا أوسا 
وسبٌ أمه سعْدى. [فأغار أوس على هذه النوق» واستولى عليها وأسر 
بشراً» لكن سعدى - أم اوس - عفت عنه] وبفضل كرمها هذا م ينتقم 
اون ار : 

زعا كاق ها آم كاف لدا عن ملك ال ةى اقرب مدان 
هذه الحكاية تعطي لشباب الحطيئة تاريخا مبكرا لا يكاد يكون ممكنا. 
وإذا لم نأخذ بأخبار اللغويين المسلمين الذين يتخلصون من كل معضلات 
التاريخ الزمني بفرض ال (قارن کتای « دراسات إسلامية » ج ۲ 
ص )۱۷٠١‏ - فليس يكاد أن يصدّق أن رجلا بقي حياً حتى بداية خلافة 
او ف ق 0 ا 
بن حط وین ارس ن جار لسن یک سیب خر وفقو انال نارق 


)١(‏ « خزانة الأدب» ج > ص ۱۷۲ : « فقال لبيد وقد دهن احد شق رأسه» 
وأرخى إزاره» وانتعل نعلا واحدة - وكذلك كانت الشعراء تفعل في الجاهلية إذا 
أرادت المجاء - فمثل بين يديه ثم قال...». وهذا الكلام منقول عن السيد 
المرتضي علم الهدى في أماليه « غرر الفرائد ودرر القلائد »؛ أما في الموضع المناظر في 
كتاب « الأغانى » (ج ٤‏ ص ۹۵) فلم یذ کر شيء من هذا . 

(۳) كما برى ذلك من الأخبار الخرافية عن عمر النابغة الجعدي» مثلاء في 


« خزانة الآدب » ج ١‏ ص 0١١‏ . 


۱۵۱ 


قصائده على أي أثر لمذه العلاقة. أما العلاقة بين بشر بن أهي خازم وبين 
اوس بن حارثه فتشهد على صحتها التاريخية بعض القصائد التي وصلتنا 
ا إن ديوان الحطيئة كان لا بد أن يحتوي على شيء من هذا 
القبيل» وكذلك الأخبار الأخرى التي تروي رحلاته المستمرة إلى قصور 
آشراف العرب طمعاً في عطائهم » لو كان أوس بن حارثة واحداً من الذين 
بذلوا العطاء للخحطيئة: 

والأمر الأكثر احتالاً هو هذا السبب الخبر الذي يقول إن القصيدة رقم 
۴۳ |« كيف افمجاء وما فك اا موجهة إلى e‏ الخيل. إن 
هذا البطل العربي كان من أولئك الرجال الذين اتصلت ہم ربة شعر 
الحطيئة مرارأ عند نهاية العصر ال جاهلي . 

لكن ديوان الحطيئة نفسه يعطينا بعض نقط ارتكاز نستند إليها في 


)١(‏ في (الختارات ۵۱ - ۰ ) الي سنذکرها فما بعد ترد ست قصائد لشر 

ن اف خازم وكذلك حفظت لنا « المفضلبات » قصمدة له. وقد عذه آي عمرو بن 
العلاء من الطتة الأولى من الشعراء القدماءء أذ RT‏ 
« قصدة شر اق خازم » الذي ll‏ عمرو بالفحول » وقد وضع أبو عبيدة 

لا و في « خرَانة الأدب » ج ۲ ص ۲٣۲‏ لر اى 
شارح دیوان بشر > وهو عندې بخطه > وهو خط كوف .» |[ « الطراز » هو « طراز 
احالس » للخفاجي » طبعة القاهرة» سنة ٠١۸٤‏ ] 


)+( [ قال عنه الثعالى ف « تار القلوب ف الضاف والمنسوب » (ص ۷۸): « هو 
زی وال طن م م د ل و ر اکل رل دوي و 
ها. وكان جسياً وسيأًء ويقبل المرأًة على المودج. ويحط رجله على الأرض إذا 
ركب ». وقد وفد على الني (صلى الله عليه وسام) فسماه: زيد الخير. ويعد من 
الشعراء الفرسان . لكن شعره قليل .] 
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التحديد التقريي للمرحلة الأولى من مراحل طريق الحطيئة في دنيا الشعر . 
غير أن القصيدة رقم ۷١‏ [ومطلعها: إن عمرأً وما تجشم عمرو... السبيل »] 
لا كن اغادها اه ااا عبط بصا م.غ وي افيد 
يدح فيها عبد الله بن E‏ - الذي ده افا ا - وکان 
eT‏ جواداً ' مشهوراً في ال جاهلية (وفي بيته عقد حف الفضول وأقام 
رة ماد خترفا غد وهو شاب ك أن جيل 


() جع الدميري في حباة الجيوان (ج | ص E )۲۱٠۵١‏ ا 0 
اخارا كثبرة عن عند الله بن جدعان نقلها عن مصادر قديه. اما قصائد امه بن 
ف « روضة الأدب » (سنة ۸/)/) ص ۳٢‏ وما يتلوها .-الدمیریق« حياة الجيوان » 
(ج ٣‏ ص )۹4٤‏ تحت مادة « قىس ». و« تاج العروس » حت مأدة: « ردم ». 
(۲) اما عن شهرته بالکرم فیدل علیها ما اورده الزبیر بن بکار ق «انساب 
قریش » قال: « وکان قد اسرف ف جوده لا کبر. فاخذت بنو مې على یده. ومنعوه 
أن يعطي من ماله شيئ . فكان يقول لن أتاه دن مني . فإذا دنا منه. لطمه ثم بقول 
له: « اذهب فاطلب القصاص می . او برضيك رهطی ». فترضیه بنو تم ما یرید . 
و ذلك OS‏ 
ّ الف اا وعطاءً» 
n u‏ > طبعة القاهرة سنة ٠۲۸۲‏ ه). ويذكر ابن 
ره ( طا ی کر ھن 0 ی 0 کان قاری مه غر رة 
)٤(‏ « السيرة » لابن هشام ص ٤۵٥١‏ س ٠١‏ - ويرتفع بعمر عبد الله بن جدعان 
إلى زمان ابكر الخبر الذي يقول أنه (وهو رجل ناضج عالي المنزلة) قد اشترك في 
الوفد الذى ذهب لتهنئه سيف بن ذدې رن باتتصاره على الحشة› راجع « العقد 
الفريد » ج ن A‏ 


0۳ 


أما القصيدة رقم ۷١‏ [«و ما أدري إذا لاقيت عمراً... صحاح »] 
قا عل ار ات رر وی کن ال آل وه ر ب 
الورد وال حك بن مروان بن زنباع . والتعاصر مع الح جيلنا في هذه القصيدة 
إلى زمان رجولة عروةء الذي يكن أن نعد الحطيئة معاصراً له أحدث سناً. 
والى هذه الفترة الأولى ينتسب أيضا قصىدة E ET‏ (رقم (4٤‏ 
وابنه عروة بن سنة (رقم ۳۲). وليست لدينا معلومات عن هذين الرجلين في 
مصادر أخرى» لكنهما ببدوان من بيان النسب الوارد في الشرح على 
اا رق ا ا 

وار كه وي اة فا غ واا لةه لو اة 
لکي يوجه هجاءه لجماعات a‏ القبيلة . فإلى جانب بي بجاد» 
ay e O‏ 
ا E‏ حددة | القصدة RE yT‏ 
عل دل قا بعد (القضد رق ١١ء‏ غير ان هدا الندم ل يكير ولا 
E‏ علقمة» كما يشاهد من القصيدتين رقمي ٤۲‏ 
ار عدا ا الشاعر» ولم وران ن ت ها الرجل 
الرفيع المنزلة > على غرار اسلوب الجاهلية (القصيدة رقم ٠١‏ البيت الثالث 
[وهو: 


(۱) ينبغي أ غا أن فصاحة قس المذكورة في البيت رقم ه شش 
هذه القصدة کا نت فد د شت ما من فل و البیت رقم ۹ 
وراج ذيوان لبد رة ادى من ۸١‏ اليتت الأرل: 

(۲) كذلك القصیدة رقم ۲۷ موجهه ضد بني سهم » لكنها تنتسب إلى شيخوخة 
الشاعر (البيت رقم .)١‏ وهذا الفرع من قبيلة عبس يبدو أن الحطيئة لا يعامله بكرم 
(القصيدة ۷۸ الست ۳). 


elo E 
a را ال ارخا‎ 

يريد ان امه تجيء بولدها من کل وجه» من ها هنا وها هنا]). - 
لكن ليس من المؤكد أن هجاءه للحسين بن لقمان العبسي (برقم )0١‏ ينتسب 
a go E‏ 
الجحصن بن لقمان كان من بين وفد قبيلة عبس الذي وفد على خمد » ويعد من 
اال ا لكن من المؤكد اى القصیدة رقم ۲۹ ترجع إلى 
الجاهلية » وفيها يهجو صقر الأسدي» ابن أعيا بن طريف »› ونحن نعرف من 
شرح التبريزي على « الحماسة »(ص )۲١۲‏ نزاعه حول الميراث وهو نزاع 
يفيدنا فى معرفة قانون الاشةة عند العرب. كذلك القصيدة رقم ٤٠١‏ 
[ فشظلفها: « شکت الخر شى نصي وإدلا جي ا و الال »] دو 
أنها ترجع إلى فترة متقدمة وهي موجهة إلى الحارث بن عبد يغوث» الذي 
ارك ف الال اع غل ن أن طالب 

نوا ن ن ا ف ي ا 0 ا ا 
اشتراكه في المنافرة التى وقعت بين علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل"'. 
كان شاعرنا فى صف علقمة» وإلى هذه المشاركة في المنافرة بين البطلين 
العربيين تنتسب القصيدتان رقما ٠١‏ / ۱۷ . كذلك علاقته مع زيد الخيل 


TS es 0) 

(۲) روى امام الي خبر هذه المنافرة بوصفها من أيام العرب» كذا قال الزبير بن 
بکار کہا ورد في « الأغافي» ج 06ض 06/-١‏ کن ۲ ن ۹ . 

)۳( راجع کتاب اشر حجر : « مد » ج ’ص 4۰۲ Sprenger: Mohammad‏ 
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(المتوفق سنة ٠١‏ ه بعد اعتناقه الاسلام a‏ ترجع إلى زمان 
الجاهلية. وزيد أسر الحطيئة مع كعب أو بجير بن زهير» وكانا في معسكر 
علقمة"" حين قام علقمة بغارته على قبيلة زيد» وهي قبيلة طيٌ. وقد فك 
أسر ابن زهير لقاء ناقة > بينا أطلتق سراح الشاعر البائس (الحطيئة) بدون 
مقابل. وقد أشاد الحطيئة بهذه المكرمة في القصيدتين رقمي ٠۲‏ / 0۹ . ولا 
أراد بني فزارة تحريضه على هجاء زيد الخيل »ابی وأشار إلى واجب عرفان 
الجميل نحو زيد (القصيدة رقم ٥۳‏ انظر ما قلناه من قبل). 


وبين بني عبس وبني ذبيان أواصر قرابة في النسب قريبة؛ وبين 
الأخيرين برز خصوصا بنو بدر٬‏ الذين نلتقي م كثيرا في الحوادث الحربية 
التي وقعت في العقود الأخيرة من الجاهلية . ووقائم عيينة بن حصن» أحد 
أحفاد بني بدر» ترجم إلى أوائل أيام الإسلام. وكان مثلاً خالصاً للمقاومة 
العربية ضد الإسلام لكن هذا الرجل المستكبر اضطر في النهاية إلى التخلي 
عن مقاومته وإلى الانضام إلى (الني) مد" ؛ - وفي فتح مكة نجده في 
صفوف ا -؛ بيد أنه بوصفه نصيرا في الظاهر للني أبدى مع ذلك 
ع ا ق ار 


)١(‏ بحسب الرواية الواردة في « خزانة الآدب » (ج >٤‏ ص ٠٠١‏ وما يتلوها) كان 
زهير الشيخ العجوز لا يزال في قيد الحياة. 

(۲) بحسب مقدمة القصيدة رقم ٠ 0٩‏ وريا كانت ازدواجا لرقم ٠١‏ (وهي لم ترو 
بشكل عام) أبدى زيد مكرمة نحو الحطيئة في غارة قام بها ضد بني عبس. 

(۳) یذکر بین وفود فزارة (في سنة ٩‏ ه) اسم عيينة (الیعقولي ج ۲ ص ۸٦‏ س 
)٤‏ خيناء واسم أخيه خارجة (ابن سعدء نشرة فلهوزن ص ٠۴۴‏ السطر قبل الأخير) 
حبنا اخر . 

۱۵١ س‎ ۹۳٤ ابن هشام ص‎ )٤( 


۱ این هشام ص ۸۷۸ س‎ )٥( 


TT E NR NTT 
إلى المدينة وراح الأولاد في طرقاتها يضربونه بفروع النخيل صائحين:‎ 
ای عدو الله ! فزت بعد إيانك؟!» فصاح فيهم وصمیره‎ « 


1 ره 2 0 
مطمش : « والله فا o.‏ الت الله ET‏ وقد 


شض الط رة در > اغى الا غرن ع وار د مدا ٠‏ 
فاذا كانت هذه القصائد - كما يكن الاستنتاج من بعضها = قد نظمت 
في العصر الجاهلى » فإننا لا نستطيع أن نعيّن تاريخها إلا في الزمن الذي 
نجو صحيح أن شاعرا مناصرا لبني عبس يكن أن يجّد بطلا ينقسب إلى 
القسبلة المعاد ية هم ف قصا دد مد يح › والامر تعلق بزاع دام : واقدم هده 
القصائد (إذا صحّت» إذ أن ابن الأعرابي لم يرُوها) فا يبدو هى القصيدة 
بي بدر ویذکر بعض یام حرب داحس . كذلك القصيدة رقم ٠‏ ۹ او 
« خو ذبيان عبس م مالت... ومال »] تفترض مقدما علاقات متوترة بين 
هاتين القبيلنين الشقيقتين . ولا بد أن قصائد مدح عيينة وخارجة [أرقام 
٥۵۰۸۱ ۳۴ ۱‏ - وفیها ذکر لجروب لم نجدها مذكورة في موضع 
اغا ان الخو الاه او اوران ار لای هناد 
القصيدة رقم ٤۳‏ واوا فذق لان بدر ... وتالدې ») ترجع إلى سنة ١١‏ 
هھ اد فها 0 خارجة على مشار کته ٤‏ فتنه الردة دا الا ا 

٠٤٤ يذكر من بين زعماء حركة طليحة المتنبىء - راجع الیعقولی ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۲ س‎ 


(۲) الطبري ح ۱ ص ۱۸۹۷ س ٥‏ . قارن الیعقولي ج ۲ ص ٠٤۵١‏ س ١١‏ 
(۳) مقدمة للقصيدة رقم ٤۸‏ . 
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القصائد الموجّهة إلى أعيان بني فزارة فتصل بنا إلى زمان بداية الإسلام. 
وفي هذه الفترة نظمت القصيد تان اللتان يدح فيهها رجلا ينتسب إلى فرع 
حرا وا و ن 0 
ف AE‏ سنت تراه وقد ال العطاء لشاعرنا الذي قصدهہ 
(القصىدتان رقا ۳۸ ٠‏ ) وهو خصوصا في البيت الرابع من القصيدة رقم 
۹ یوؤکد ف ي الوقت الذي نظم فيه هذه القصيدة كان الدين 
(الإسلاء) قد ضرت رات (اى رسخت جدذورة) . كذلك فی آن ضع ف 
العصر الإسلامي القصيدة رقم ٠.٠١‏ وهي تحتوي على صعوبات كثيرة إلى 
جانب معلومات تاريخية مفصلة . والقصيدة موجَّهة إلى أخوين أحدها وهو 
ارت ن هام کان فن اة لیم و ان وهر العاف کان سن فل 
بدر في صف أعداء (النى) عمد (راجع « سيرة » ابن هشام ج ۲ ص ٥۰۹‏ 
واا ی او ر 2 ۷ لن ان ا 
الحروب بين الروم والفرس. وهذا أمر لا يتفق أبدا مع العاصي » قتيل بدرء 
أما الحارث فقد مضى في أيام عمر إلى الشام « فلم بزل مجاهدا حتى مات » 
(ابن قتيبة ص )٠٤١‏ - وقد توف ف سنة ٠۸‏ ه. 


۳ 


والقصائد التى لا يرد فيها - لا من حيث المضمون ولا من حيث 
EA E Go e‏ 
قا عد ة د و ا ل ا و E‏ 
يتشبع بروح الدين الجديد ء حتى إن اعتناقه للاسلام مضطراً لم يكن له أي 
تأثير في النظرة التي عبر عنها في قصائده. وتبعا لذلك فإن استعماله 
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لتصورات وثنية" في قصائده ليس دليلاً على كون هذه القصائد قد نظمت 
فى فترة الجاهلية من حياته وبالإضافة إلى ذلك فإن الأشخاص الذين يد حهم 
او هجوهم في قصا ده معظمهم من « الخضرمين ». وهذه الظروف عل من 
نافلة القول توكيد هذه الحقيقة » وهي أن القصائد التي لا ير تبط مضمونا 
EP DN RCE TR‏ 
ا 
فى حالات نادرة تشير التعبيرات اللغوية» وكذلك بعض التصورات 
اال وان اله لاماي لي هة اتا ر ف 
Sd‏ ا ee EL Ai‏ 
الإسلامي . والمواضع المذكورة تفيدنا من ناحية أخرى في تقدير مدى التأثير 
الذي أحدثه الدين الاسلامي في الشاعر وفي قصيدة نظمها قبيل وفاته يقول 
ن نفسه انه « ملم ل وجه الاله حنىف » (القصيدة رقم ۱۳ 


١ القداح » في القصيدة رقم ۳ البيت رقم ۲۲ ؛«الرقى » في القصيدة رقم‎ « )١( 
ا ا البيت رقم ۷؛ « عائف » ف البيت‎ 
.۸١ الأول من القصيدة رقم‎ 

(۲) لو صحٌ شرح الشارح للبيت الثاني من القصيدة رقم ٣‏ لكلمة « جور » بأنه 
« المسحد ». فانه يذكر الك ما فى اوه لا طلال. 

(۲) مثلا في القصيدة رقم ۳۹ البيت رقم ٤‏ 

TN E أقاموا ا‎ «[ 

على غير دين ضارب بجرانه 

(ء) وكذلك أيضاً في الببت رقم ٩‏ من القصيدة رقم ۸ التي نظمت في عهد عمر 
ON O‏ العرب » ى شرحه له 

[« أل أل را ویکون بسي 


وو ا المودة واا ا [«!t;‏ 


۱۵۹ 


البيت رقم .)0١‏ وفي نفس الفترة استخدم التعبير القرآفي: « عذاب ألم » 
(القصدة ٠١‏ الست e‏ ويقول إن المقاتلين في سبال ال سلاو انات 
الت عدن ا » (القصيدة ۳ البیت ۱۷). ویدح أا موسی 


لا يزجر الطير إن مرت به سنحا 
ولا يفيض على قسم بازلام 


« يريد أنه لا يتطير من السانح والبارح» ولكنه يضي متوكلاً على 
يقول الشارح هذا البيت (القصيدة رقم ١١‏ البيت رقم .)٠١‏ واستعماله 
للسلام الاسلامي (قصيدة ٤١‏ بيت ۲: فاغفر عليك سلام الله يا عمَر) وهو 
عاط غر ( ن ا طاتا هو ار ل دعو ال ادها را أل الطروف 
التي وجد فيها آنذاك . وقيمة هذا التصريح يمكننا أن نقدرها إذا عرفا أنه 
قبيل سجنه بامر من عمر (بن الخطاب) لامه عتيبة بن النهاس العجلي في 
الكوفة على أنه لم يسلّم عليه « تسلم أهل الإسلام » (مفدمة القصيدة رقم 
.)٥‏ وكذلك فإنه من الأمور الشائقة فما يتعلق بوقف شاعرنا من الإسلام 
ان الاخظ أن مراعاة القفورات الانلاتة ل تخل الا فى الفا 


۷ البيت رقم ١٠؛ وكذلك في البيت رقم‎ ٩ العروة الوثقى » (القصيدة رقم‎ « )١( 
٠١ من القصيدة رقم ۷۸) لا نعدها اصطلاحا قرانيا خاصا (سورة ۲ اية ۲۵۷ ؛ سورة‎ 
لأا كانت شائعة الاستعمال فى الجاهلية.‎ )١١ اية‎ 

(۲) التعبيرات الدينية في ٠:٤٤ / ٠:٤١ / 1:۲١ / ٠:٠١‏ لا يكن أخذها 
ف الاعتبار ها هنا (انظر فلهوزن:« بقايا الو نة العربية » ص .)٠۸١‏ قأرن: النابغة 
۲ « وبجحمد الله »؛ امرو القيس ٠: ٠١‏ « والحمد لله » (قارن « المفضليات » ص ه 
س ۲). « إن شاء الله » ؛ « المفضلیأات » ص ۲۲ س ٠١‏ « جزى الله »؛ « المفضلبات »- 
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التي نظمها في اخر حياته وقد بلغ من الكبر عنيًاً. 

وليس لدينا أي نبأ عن الوقت الذي فيه اعتنق الإسلام. و ن 
e SS ES‏ ا 
اا ان د وا ای لک م اا ا و ر 
لأن الحطيئة م يكن رفيع المكانة في قبيلته حتى يكون بين الممثلين ها في 
الوفد الذي أرسلته إلى (الني) مد والأخبار الخاصة بوفود القبائل تدل 
غل ان ار اغا اا جه ا کا ن ال وا کد 
الأمر في الوقت والظروف التي أسلم فيهاء فمن المؤكد أن أقدامه في الاسلام 
کن رانك دا .ونا دة ق عة ١١‏ مه ف صف لقان ال دة ع 
الإ سلام » تلك الردة التي انتشرت في كل شبه الجزيرة العربية وهددت بقاء 
الامة الا اة يىك وفاة الرسول دا حيرا وف الأ رى اة اا 


= ص ١٠١‏ س ١‏ قارن النابغة ١١۷ :۱١‏ وعند الله تجزية الرجال - هداك الله 
النابغة ۲۳: ۸ « هديت »؛ قيس بن الحدادية « الأغافى « ٠١‏ ص ٦١‏ س 0. معلقة 
زهیر البیت ۲۲ . والتقابل بين « الهدى » و« الل ل هر ايا ES‏ 
ٳِد هو شائع ا في الجاهلية (قارن: « غي » و« رشد » عند طرفة ۵: ۷٤‏ 
و« راشد » و« غوي »:« الغافي » ج ٠۰‏ ص ۳۰ س ۳ من أسفل» ومرات كثيرة فى 
مرثية دريد ابن الصمة . راجع « العقد الفريد » ج ۳ ص .)۷١‏ ونجتزي بالإشارة إلى 
امرىء القيس .٠١ :٤0‏ طرفة :1١‏ 1 عبد الضلال « عبد الجهل » «ديوان 
اهذليين » ٤‏ : ۷؛ ۵: ۷. « ضل » في مقابل « حلم » عند امریء القىس ۷٣ :٥۲‏ 
(را جع ديوان الحطيئة القصيدة ل الق دة 2 ال 
ll‏ 0 ووا ارادا اال د ووه رل ا الله عليه وسل) 


لأني لم أجد له ذكراً فيمن وفد عليه من وفود العرب » قارن « أسد الغابة » ج ۲ ص 
« ۳ 
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أ اتر جیش آي بکر N‏ لذا ف القصدة رقم ٤‏ خر 
(اختلفت رواټته کشر ا) غ فىه شُعرا عن موففه ٤‏ حركة الردة؛ فهو : 
حرّض ضد أب بكر (الصديق) ويحث الائرين المرتدين على « ألا يعطوا 
اللتام مقأادة ) . وهو جد بي ذبيان (خصوصا خارجة بن حصن › > القصدة 
E)‏ حاربوا ابا بكر » وهجا قبائل أخرى لأا انسحبت من حركة 
ر ارت رل م اا کا ای که ا کے ا روق 
باستشناء بيت واحد. أبوعمرو الشيبافي وابن الأعرالي برواية متفقة- قد 
E O O O TT RN‏ 
وها الر اف مزجرة غه الوه وال وا ا د الا ر ا لون 
و ۶ : ا َ 4 )4( 0 ٠‏ 
املصادر على اشتراك بني عبس في فتنة الردة اشتراكا بارزا . وکان حالف 
وو ا ا و و 
TN INT‏ 
معارضة للقصيدة رقم ۳١‏ في الوزن والقافية وفيها إشارات إليها إلى جانب 


)١(‏ الطبري ج ١‏ ص ۱۸۷۸ س ۷ ۷ : « وأخذ اة ارا 

e‏ ضور جلد تهر خر ك الر ةة وها حک فاحش الخطاً صادر عن 

(۴) [ نسب الطبري في تاريخه (ج IVa e ENE ON‏ 
الجطل احي الحطيئة ؛ وذكر ياقوت في « معجم البلدان » البيتين ۷» ۸ ونسبهها إلى 
الجارث بن سراقة بن معديكرب - راجع ج ۲ ص ۳۸۹٦‏ | 

)٤(‏ کان بنو غطفان بوجه عام اتباعا لطليحة. راجع ياقوت ج ۲ ص ۱٤٤‏ س 


لک رر اناغ انا من دان بزعامه عة ن صن 


11۲۳ 


الاارة ال هر ا الف ون ق ةا هة رف۴ الت 
Em Mao N‏ 
هذا نجد في القصيدة رقم ۷١‏ تمجيدأ لتحالف بني عبس وبني ذبيان في حركة 
الردة. ومن الممكن أن نقبل القول بأن بني عبس كانوا من أولثك القبائل 
الذين « قدموا رجلا اا »- على حد E‏ - ف بداية 
حركة الردة تم دفعهم بعد ذلك بنو عمومتهم وانضموا إليهم في ح رکتهم 
شه 

ويبدو أنه بعد القضاء على الردّة عاد الحطيئة إلى الإسلام. إذ يروي 
ا الا ا سعد بن ات و (ف سنة ٠٤‏ ه) ازل للقتال ضد 


(۱) الطبري ج ١‏ ص ٠۸۷۲‏ س ۱ ؛ ص ۱۸۷۷ س ۰۱ س ۰۱۳ ص ۱۸۷۹ 
السطر الاخبر. 

(۲) دور« بی دودان - حاتا بی صر = )») والحطيئة يد مهم لاہم لم یشارکوا 
في الردة - لا نستطيع ايضاحه استنادا إلى المصادر التاريخبة . وبنو دودان من قبيلة 
اسد بن خزية؛ وہم يفتخر عبيد بن الابرص فيقول: 

قومی بنو دودان اهل الس 

2 ت 4 ر 
يوما إذا القحست الجائل 
(تختارات ابن الشحري ص ٩۹۵‏ س ۸) E‏ فن اود ن اید وطی قد 
اقوام ي القبائل الثلاث » - يعى غطفان. وأسد. وط . 


(۳) قارن « أدب الكاتب » ص ٩‏ السطر قبل الأخير. 
)٤(‏ نشرة تورنبرح ج ۲ کن ٣‏ ن ا :دوارسل ید نفرا... ومن الشعرأء: 
الشمَاح والحطيئة واوس بن مغرا وعبدة بن الطبيب» وغيرهم » وأمرهم بتحريض 
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الفرس هو وشعراء آخرين لمصاحبة الجيش الاسلامي وتحريض الناس على 
الل شا د 

وإذا كان الخبر الوارد في شرح القصيدة رقم ٠٠‏ صحيحأء فإن الحطيئة 
في العهد الاسلامي ا ا هوان کن ا کر قل ا ال 
ببني عبس) قصد فل من جديد وحاول أن يدعي انتسابه إلى قبيلتهم 
والى هذه الفترة من مقامه بين انا ا ا عون ت ب 
الروايات » القصيدتان رقا ۲“ (وهي موجهة إلى المقيمين من بني ذهل ي 
الكوفة» راجم «الأغافي » ج ۲ ص ٤٤‏ س )١‏ و٤‏ » وني هذه الأخيرة 
مدح E. a‏ 
ا م ق ا ق و 
ینکروا إنکاراً تاماً انتسابه إلى فرعهم غیر انم عاملوه ببرود شدید - فإنه 
أنحى عليهم بامجاء المقذع. فأولئك الذين كانوا في نظره بالأمس « خير 
ساکني المامة » صاروا في رة جر ساکني المأمة » . 


(۱) یذکر أبو حنيفة الدینوري ص ۱۲۸ س ٠١‏ شعراء اخرين لم يورد بينهم اسم 
الجطيئة. راجع كتابي: « دراسات إسلامية » ج ۲ ص ۱٦۱۲۳‏ . 

(۲) ريا كان من العوامل المفيدة في تحديد تاريخ دة اة الا اة الك اه 
NOTE‏ 

(۳) لا نستطيع أن نقرر هل القصيدة ٠۳‏ هي الأخرى قد نظمت في نفس الفترة 
أو في شباب الشاعر حين حاول لأول مرة أن يدعي إنتسابه الى بني ذهل. 

)٤(‏ أما أن هذا المقام بين بني ذهل قد تم والحطيئة في نضوج الرجولةفيمكن 
أيضا أن يستنتج من كون النخلات - بحسب ما يقول صاحب « الاغافی » ج ۲ ص 
٥‏ س ٤‏ - کانت تسمی « لات ام مليكه » واذن كان الحطيئة فى ذلك الوقت 
والداً لمليكه. ) 
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وهذه هي الفترة التي كان فيها الشاعر (الحطيئة) دام التجوال طمعاً في 
الفطاء بن لف القاتل والا جراد اليماج هن جرلرن ل الظاء 
ويلبون حاجاته - وما ورد في الديوان من مدائح لا يستنفد سلسلة قصائد 
لمدح المنسوبة إلى الحطيئة" - وليهجو من بحبّبون آماله في قصائد 
انتقامية. وخوفاً من النيل من شرفه اضطر عتيبة بن النهاس العجلي - 
وکان بخیلا» وکان من کبار وجوه الكوفة (ابن درید ص ۲۰۸ س )۱٩‏ - 
أن لى كل رات لاع ى سوى الك ةة (الفصسد ةر 06 فز 
بنجح أمانيه عند بني ریا وبني کليب:بن يربوع (القصیدتان )1٩ › ٤٥‏ 
فهو بالغ في مدح كرمهم» وإن كان قد أسخط أهله لأنه قصد"“ هذه 
ار عر ا و چ ل 
الال تنتسب قصائد المدح واهجاء الخاصة بالقبائل وبالأشخاص» ما ورد 
في الديوان» مثل هجاء بني مازن من قبيلة فزارة (القصيدة رقم ١٥)ء‏ 
وهجاء بني شعل من قبيلة عاملة الذين « كان القرى فیهم کحز الحلاقم » 


(۱) راجع وصف أسفاره في أرقام ۱ء .٠١ ١٤‏ ) 

(۲) نذكر على سبيل المثال أنه ورد في « العقد » ج ۲ ص 1١‏ س > ذكر أحد بني 
دارم وهو عباس بن مسعود « الذي مدحه الحطيئة ». لکنه لا يوجد في ديوان 
الحطئة قصيدة في مدح رجل ذا الاسم. 

(۳( راجع ابن قتيبة: « الشعر والشعراء » (خطوط قىنا » السلسلة الجديدة برقم 

. ورقة ۵۸ أ‎ ) ١ 

)٤(‏ القصيدة رقم ۷٤‏ موجهة إلى بني رياح بمناسبة انتصارهم في معركة؛ بيد أنه 
لا يوجد فى القصيدة ما يفيد فى تحديد زمان المعركة وضد من كانت . 

(ه) المبرد: « الکامل » ص ۳٠۲٤١‏ . 

)٩(‏ ابن رشق› ورقة ۱۷۷ قال :اد عبيدة: لم یدح قل بي کلب غ 
الجطئة ». ) 
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ار ی ت مچ ر ین د غا ی ارو 
ال ن :نرو بن غم اذى د أ عطي ب غداة ال اا ال عا 
جا الف رقم »)۵١‏ ومدح بني نهشل (القصيدة رقم 1۷). كذلك 
مدح عمرو بن عامر a‏ (القصيدة رقم ۹٤)ء‏ ويزيد بن حرم 
ا لجارثي (رقم »)٩۸‏ ورجلا لم یذکر اسمه من بني بکر بن کلاب (رقم ۷۵) 
بقصائد خاصة » وعلى وجه التخصيص مدح طريف بن دفاع من بني حنيفه› 
حفيد قتادة بن سلمة الحنفي الذي قتله قيس بن عاصم في ا 
Nasa ENR OEE LS‏ 
بالصدفة [ فقال له طريف : أبن تريد يا أبا مليكة؟ قال الحطيئة : أريد اللبن 
والتمر! قال: (طريف): فاصحبني » فلك ذلك عندي. ضار به إلى المامةء 
E O O‏ 
القصيدة رقم 0۸). وقد جزاه الحطيئة بجخمس قصائد مدح (أرقام ۱۸ 
RE‏ ا ا ر 
أن هذا الحادث في حیاته کان مصدر ويل له. 


٤ 


اا ارتا تنو 1 ترج رهه ا و 
إغا بيرزون قوّته ني المديح وامجاء والغزل فحسب ٠‏ لكن أعماله الشعرية لا 
غل خو ا اي ا اون حاقل ارفا ا 


)١(‏ بعد وفأاته. 
(۲) راجع ياقوت ج ۳ ص ۳۸ س ۱۷ ؛ المیداقی ج ۲ ص ۳۲٤‏ س .٠۹٩‏ 
(۴) « الأغاني» ج ۲ ص ٤۳‏ س ٤۸‏ س ۲۳ . 
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لك ری اون ناوالا الا اق 
هو ان الدوان حل م س العر ا ا 
من تعدد أغراض موهبته الشعرية » فإن ميله إلى المديح واهجاء بخاصة. 
وکلاهها يرز بكل قوة فا بحتوي عليه الديوان من قصائد › إنہما يتلاء مان 
على خير نحو - مع خلق الحطيئة والاغراض الدنيوية التي سعى إليها. إن 
البخل والطمع هما ا لخصلتان السائد تان في طباه .ولم يسلممن هجائهأحدل 
يحمله التقصير فيها على أن يقول أقذع الهجاء - يعتقد هو في نفسه أنه 
معفى منها. كذلك نراه يجو آولئك الذین برجون قراه (رقم ۰۲۹ 
A‏ - وروی نفس الامر عن اللين المنقرى› أ حد معاصری 


)١(‏ القصائد أرقام ۸٤ ٠۸١ ۸٠‏ وكذلك في ثنايا القصائد اُرقام ٣‏ البيت رقم 
٩‏ وما یلیه ورقم ۷ البیت رقم ۱۹ وما يليه؛ ورقم ۷۳ الابيات ۷ - ٠٠١‏ ورقم 
۷ الاببات ¿٤‏ - ۱۲ . 

(۲) القصيدة رقم ۹> - التي لم يروها سائر الرواة - هي رثاء لموت عمر بن 
عامر الثقفي » الذي لا نعرف عنه شيئًاً آخر (يوجد ۰ عفرو بن عير الثقفي في 
lÎ. ( Gen. Tab. g. 19‏ رثاؤه لعمر (القصبدة رقم (٦‏ فمن الموٌّكد أنه منحول . 

oO o aa SN 
E والماء (۱۹: ۹؛‎ )۱١ ص ۳۷ س‎ ۱٩ شراب العرب» أنظر « الأغاني » ج‎ : 
والشراب بوجه عام دون تحدید لنوعه موجود ي ۰۲:۲۹ قارن ۳:۳۷ > ووردت‎ 
RAT TE Us 

)٤(‏ « الأغافي» ج.۲ ھن ۹ س ۷ :دقل الأصمعي: ول بزل ضف قط 
با لحطينّة إلا هجاه ». 
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المحطيئة" - وكثير من الملح ترتبط بہذه الخصلة الغريبة التي اتصف با 
هذا البخيل الشهير (الحطيئة). لقيه أعرابي يوماً وهو في غم له . فسأله 
الأعراي: عل عندك قرى لي؟ فقال الشاعر: ما عندى: إلا الأسودان. 
فافخ الاعان فال ك الط ع ل ا هنت م داد 
الول وا ا ا 


ولا كان الناس في غالب الأحوال يعطونه أقل ما يطمع فيه» فقد كان 
ذلك أيضاً دافعاً له إلى نظم قصائد في المجاء. ولم يتورع حتى عن هجاء 
امه . وإذا لم جد ما 'یشبع‌حاجته إلى المجاء کان يهجو وجهه القبيح حين رأى 
وجهه Ee‏ ا 


(۱( في « خزانة الأدب » (ج | ص :)٥۳١‏ « وکان اللعین هحاء للأضاف «. 
انظر ايضا حيد الارقط في « تاج العروس » ماأدة: بقل . 

(۲) نفس الملحة وردت في أدب الكاتب ص ١١‏ دون ذكر اسم الحطيئة: « وقال 
ازى لرجل حداف ان 

(۳۴) هذا النوع من المثنى (۲۳) مستعمل في هجاء لأبي مد المطراني الاغي تفي 
الطريقة » وفبه (السبت رقم ۱ ) ورد: الأسودان: الفحم والحمم (الثعالي : « برد 
الأكباد ف الأضداد » )٠١١۹‏ 

او کن وان و ل ان ا 
« وقال حجازي لرجل استضافه: ما عندنا إلا الأسودان. فقال له: خير كثير. قال: 
لعلك نظن اتر وا لاء واف غا ها الا الل وا رة و أدت الكا ت 6 ن : 
الق اهر ةة ۴ والرة ارض غلظة ركا رة ود]. 

)٥(‏ « الأغاني ج ۳ ض٦٤‏ س ۱۲ ؛ والبیتان غير موجودین في الدیوان » لکنهما 
مذکوران مع بعض الاختلاف في « الکامل » ص ۴٤۵١‏ س ۸ س ۰.٩‏ وف «لسان 
العرب » و « تاج العروس » تحت مادتي: قبيح » شوه؛ وي« الجخزانة» ج ١‏ ص ١٠ء٤‏ 


سا . 
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ولتحقيتق هذه النزعة التي حرص عليها بولع شديد » كانت الظروف غير 
اة ى غه خلا غير ن الطاب لكل .خن ت أن خا الاميز(امر 
المي منين) المتشدد كان يعادي الشعراء eT‏ فىحب 1 نفهم من هذا أنه 
يتعلتق بكل أنواع الشعر والشعراء. فالروايات الإسلامية لا تؤيد هذا 
التصور» إذ يروى أن عمر بن الخطاب كتب إلى سكان الأمصار يوصي في 
تربية الأولاد أن يعلّموا الشعر"" . وعلى وجه العموم ينسب إليه أنه كان 
ا لقدم ٠‏ وكان واسع العلم بالشعر والرواية له. ولا يكاد يعرض 
AND‏ أا د ف ا 
ا Na EOS‏ 


0 اة واف تقد التير ان در الا تلام ووا 
بعض هذه الآراء فى شكل أحاديث (منسوبة إلى النى). ويجد القارىء هذه الأراء 
المختلفة مجموعة فى كتاب « بستان العارفين » لأبي الليث السمرقندي (على هامش 
« تنببه الغافلين ٠»‏ القاهرة سنة ۱۳۰٤‏ ه) ص ۳۵١‏ وما بتلوها. 

الجا حظ فى « ت e ۱ eh ES‏ 
والفروسية ورووهم 3 من المثل وحسن من الشعر ». 

(۳) مثلا فی « المزھر » ج ۲ ص ۲۳۹ س ۱۱؛ ص ۲١۱١‏ اأسفل . 

ا e‏ کک ظرسبورج) ورقة ۹٦‏ ب:« e‏ 
اا کو ت ر o ll Fe‏ ا 
الجبحي - المترجم]. 

SS‏ : « يقول فی بعض ما برځز به من شعره » . وق ص 
۳ فمن د نفس الجزء : « وقال سعبد. ن المت 0 و اغا eT‏ 
وعلى أشعر الثلائة ». 
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وإنما كان يكره اهجاء؛ وكان اهجاء يلقى مطاردة من السلطة الرسمية 
٤‏ عهد عمر وخلفائه لأسباب دينية ‏ . والقبائل والأفراد الذين لم تتركهم 
ألسنة الشعراء الخبيثة في راحة» وجدوا إبان تلك الفترة الحماية والإرضاءء 
عند الخلفاء وعمَّاهم . ولا شاهد أدلٌ في هذا الباب من شاهد قيس بن عمرو 
الى .ودا ال ق ا ور ا ار 
تروی حباة هذا الشاع دک الماد بة الي أقامها ف شهر رمضان. وکان 
E IT TE EATS‏ 
خلد - فى قصيدةهجاء مقذ عة- احتقارهلأولئك « الذين كا نوا يكثرون‌الصوم 
وانصلاة » بينايجيون حياةالفجوردونرادع .لكن م تكن هذه ‌هي الدوافع التي 
دفعته إلى نظم قصائده في هجاء بني عجلان على طريقة الجاهاية . وعلينا 
E NS CE AS O‏ 
الو ای ل ر ا و 
اهجا ئية هذ «(١‏ أ ساس البلاغة »: باب) »ألا وهي أن قصا ئد الهجاء و راا يضا غير 


)١(‏ « دراسات إسلامية » ج ۱ ص 0۳۰۵۰ ؛ راجع « العقد » ج ۳ ص ٠١۵١‏ وما 
يتلوها: « باب من استعدي عليه من الشعراء ». 

(۲) راجع الطبري > ١‏ ص ٥٠١‏ : « فقهاء أهل العراق الذين كانوا يكثرون 

)۴( ياقوت « معجم البلدان » ج ع ص ٣۲٦٢‏ 

)٤(‏ تجد معلومات عنه فی مقال لفليشر بعنوان: « دراسات عن كتاب « تكملة 
المعاجم العر به » لدوزي » (الدراسة الثالثة) فار ق « تقارير حجعة العلوم ف 
ساكس نة 1۸۸0 صض °^" Berichte der Sachs. Ges. d. Wissenchaften‏ 
[أخبار قم بن ابى بن مقبل مع النجاشي الجحارثي مذكورة قي كتب عديدة. نذكر 
منها: «الشعر والشعراء » لانن قتيبة ص ۲۹۰ ؛ « طبقات الشعراء » لابن سلام 


V۰ 


الهحاء كانت تنتشر كتابة ف هذا الوقت . والبيت هو: 


تخر ابات الكتات شجائتاا 


(أي اختار هجائي من مختلف أنواع الكتابة)'. 


وهذه المناسبة يمكن الإشارة أيضاً إلى خبر مفيد من ناحيتين فا يتعلق 
بالظاهرة المذكورة. إن التاعرة لل ا عة شنت فصان هحابالا 
الجعدي» الذي لم يكن موفقا كثيرا في مساجلاته الشعرية» وقد جرح 
مضمونها شرف بني جعدة» قوم الشاعر» جرحأ عميقاً . فقرر هوّلاء القوم أن 
E TE TO O RT NG NOE‏ 
علمت لیلى با انتواه خصومها شنعت عليهم في قصيدة بيرز من أبياتها هذا 
ال 


و 


و ويعدو وفدهم بصحبفه 
لبستحلدوا لی ا ذلك ممل 


وال کو ا ا ق EY‏ 
و : ر ا حتوي على قصيدة ليلى 


)١(‏ [هكذا فسر جولدتسيهر هذا البيت» وهو تفسير غير واضح . والتفسير 
الصحيح يوخد عا ورد ق «لسان العرب » مادة: بوب حبث ورد:« بابات الکتاب: 
سطورة... وقيل: هي وجوهه وطرقه » ثم اُورد الببت المذكور.« وقال ابن السكست 
وغيره: البابة عند العرب: الوجه ‏ والبابات: الوجوه. وأنشد بيت تم بن مقبل: تخير 
بابات الكتاب هجائيا - قال معناه: نخير هجائي من وجوه الكتاب » - المترجم]. 

(۲) « الأغاقي » ج ٤‏ ص ٠۳١‏ س ١١‏ . أما أن هذا الحادث وقع في زمان الخلفاء 
الراشدين لما كانت الخلافة في المدينة - فهذا يمكن أن يستنتج من كون الوفد كان 
ینوی ا يقدم هذه الشكوى إلى « صاحب المدينة ». 
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الاخلة الشكو منها (راجع الموضع المذ كور في كتابي : « دراسات إسلامية » 
ج ١‏ ص ١١١‏ الحاشية ٤)؛‏ أي في هذه الحالة أيضا تسجيل مكتوب لقصيدة 
هجاء. لكن لا بد لنا أيضاً - وحن لا ننكر هذا - أن نحلي مكانا 
لإمكان أن يكون المقصود بالصحيفة ها هنا هو الشكوى المكتوبة (التي 
ال ا مرا 

الفا الى كان لحت اعا هر اون ا ل > 
قرات وا ا ا E‏ 
النياية إلى عمر بن الخطاب» الذي هدد النجاشي بقطع لسانه الخبيث إن لم 
اا ى الل . 

ولم تكن معاملة عثان للشعراء المجائين على نحو أفضل » بل كان يقف في 
جانب الشاكين. فقد أمر بحاكمة الشمّاخ» وكان قد أنكر بشدة شكوى 
ضده من هذا النوع. وح بأن جلف الشاعر بذلك في مسجد النئ؛ 
والخبر"“ الخاص هذه المسألة بقدم بالأحرى شاهداً على هذه الحقيقة وهي ؟ 
كان العرب يستخفون بالحلف والقسم. - كذلك أمر الخليفة بسجن الشاعر 


. ١٠١١ ص‎ ١ «الخزانة » ج‎ )١( 
شتم النجاشي - وغیره - بالتهجم على فضيلة أَمّه (« تابع العروس » مادة:‎ )۴( 
عرك):‎ 
تتازعها ف ظهرها رج_لان‎ 
ان فة لتر و ارا لر ة4‎ )0( 
وما يلىه.‎ ٠۹ الأغافي» ج ۸ ص ۱۰۳ س‎ « )٤( 


V۲ 


LTE EE‏ و بحسب 


ان ر و ا ل رار ا 
ES E TTT‏ 
إليه . لكن الأقرب إلى التصديق بالنسبة إلى زمن وقوع الحادث» هو ما 
ذکره بو عمرو الشيباني من أن سعيد بن عثان بن عفان هو الذي مر بعقاب 
الشاعر المذكور» وهو في قصيدته يتحدث عن « خوف ابن عثان» وعن 
« ابن عثان الاامام e‏ (وإن کان ان و هکذا: « ابن عفان ») . 
وخاف الشاعر منه إلى درجة أنه اضطر إلى تلطيف قصائده إلى درجة أن 


وفي عهد الأموبين عاد الشعراء إلى التنفس بحرية أكبر. ولم يعد جرما 
الان ان يطلق الشعراء العنان للهجاء كما كانت الحال فى الأيام الحرة 
للجاهلية. صحيح أتنا نعم أن معاوية نا عبدالرحمن بن الجكعن 


. ۸۰ ص‎ ٤ ب «الخزانة » ج‎ ٦۷ ابن قتيبة: « الشعر والشعراء » الورقة‎ )١( 

(۲) « ابن قتيبة »: « الشعر والشعراء » الورقة NES‏ 

(۴) «الأغاني» ج فن ۱۲۸ ف ا والقصيدة التي رواها ابن قتيبة 
ف الاه اما عن رو ال عن غا ولا نرك ال واان الا ف مط روا 
Fa a Tg CUE SG‏ 

. «الأغافي» ج ۱۱ ص ۱۲۹ س ۵ - سا‎ )٤( 

)٥(‏ نشرة رترز هاوزن ۵۱۸ا۸۵؟۲ه))|۸ ص ۲۰ س =١‏ نبلد که :« أبجاث. 
فن ۲۲ ف انفل. 


Y۳ 


امجاء > لكن ابنه يزيداً الأول حرّضه على هجاء عبد الله بن ازير" 
كذلك حرّض» وهو خليفة » كعب بن جعيّل على هجاء الأنصار. وعميرء 
أخو كعب بن جعيل هذا أطلق العنان مجائه لقبيلته » بني تغلب . صحيح 
EE al EA‏ 


ندمت على شتمي العشيرة بعدما 
فصا واف 

اض ل ابوت اام 
كما لا يرد الدَرّ في الضرع حالبه 


a 


ا E‏ د ا 
اله اق ین ا ق 
وق وبا ن توبات ارق اهر الولتد بن عبد الك جلد وقد ا غر 
اوو ی ن E‏ 


)١(‏ «العقد الفريد » ج | ص ۱۲۲ ETE‏ جیا ن ورت بالغ فاك 
وايب لاء إن تر الفرية ى رعا والغة ى لها ك وشا 
فانك لا تعدو ان تعادي کريا او تستثير به لثما ». 

(۲) في حماسة البحترى وابن قتبة: ات 

(۳) ابن قتبنة ورقة ١۳۳‏ ب (« حماسة » البحترى تنسبها إلى كعب و روایتها 
اختلافات). 

E Kos EDS 

ST‏ ۷ ی و 
« قال (أبو يجي الضّي): ثم اجتمع جرير وابن لجا ag‏ 
املك - وكان يتأ في ف ول ا امحصنات وتغضبانہن؟! م ا 
بكر بد بن ضرم الا تار ك وان وألا له اة ت بضر راقاني غا 


YE 


الله ا ير ا و ك ا ق االو اا اه 
اهجاء اوج ازدهاره عند الفرزدق وجرير. وإنه هجاء جاهلي وي هذان 
اممثلان الصادقان للروح العربىة» وكان الناس بخشويا لذلك السب. ن 
N N E LT TE‏ 
يحفل به العربي . فكان الناس يعطون العطايا عن طيب خاطر - وكان من 
e ENE‏ 


البلس [في نص جولد تسيهر:« اليس - وهو تحريف ] مقرونين ». وفي رواية أخرى 
اغ ی ال ان راان( عفر ن عمك الع رز ) هه 
الق امو وها و اهر ا[ هه اروا آلا في الخد لان الق ول 
الل ی 0 ق ر 
العزيز ‏ وظل واليا عليها إلى سنة ۹٤‏ حين وضع الوليد مكانه عثان بن حيان المرّي. 
وعهان بن خان ولي على القضاء با بكر بن عمد بن حزم في تة ۹6 وبقى ابن حزم 
على القضاء حى توق الوليد بن عبد الملك سنة ۹٦‏ ه. وول الخلافة بعده سلمان بن 
عبد املك سنة ۹١‏ ه» وحينئذ عين أبا بكر ممد بن حزم والياً على المدينة. راجع 
تاريخ الطبري. ويظهر أن الرواية الأولى نقلها صاحب «الأغاني » عن « طبقات 
الشعراء » لابن سلام » فقد ورد فيه:« م وافى رر ا دهدن ا ا 
وقد وردها الوليد بن عبد الملك› وكان يتألم في نفنة »« فقال »: تقذفان الحصنات 
وان ای ن ا ی ا ی کو ان کن 
آبائهم)؟! فأمر أبا بكر بن سمد بن عمرو بن حزم الأنصاري - وكان واليه على 
ا ا وا کل ان مقرونين » والبلس: جمع بلاس 
(بفتح الباء) « وهي غرائر کبار من مسوح بجعل فبها التین ویشهر علیها من ينكل به 
وينادي عليه » (« لسان العرب » تحت مادة: بلس)..ومقرونين أي مربوطين في حبل 
E NT‏ الشعرأء » ل سلام ج ۹ خن ره جود اکر 
القاهرة سنة ٠١۹۷٤‏ - المترجم]. 
(١(‏ راجع اوجست فشر : « تراجم رواة ابن اسحق » ص ۲۱ س ۱٤‏ . 
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ا تافر كر ل مار كان رن ارا اا ةة اون 
«ما أهون والله عليك أن ينحجر هذا في غار ٠‏ م يقطع عرضي علي » ٤<‏ 
ات العرب e‏ . وڳ من محدثي نعمة - کان احطاط مستوی 
ماضيهم هدفا سهلاً مجاء الشعراء - اضطروا إلى شراء ألسنة الشعراء 
اهجا ئين ببذل العطايا السخية هم! والحجاج بن يوسف الثقفي نصح رجل 
البلاط شجرة بن سلمان العبسي - وكان أعشى همدان قد عرض بهنته 
الا ىنال ى ا لاذعة - النصحية التالية: « ياشجرة! 
ذا ااك امرة دو خب ولان فار فك مه" . وم تكن نزعة 
الجاهلية ما يرهب شعراء ذلك العصر ويدعوهم إلى نسيانا ؛ إنهم لم يتورعوا 
عن ذكر ماضي الجاهلية وأحواهاء ولم يفزعوا منها كما فزع المسلمون 
الصالحون في صدر الإسلام. وما هو ذو دلالة في هذا الباب أن الفرزدق 
- الذي قال عنه - لا عن غير حق اک تن 0 و ت 
كارهاً »“ - نقول إن الفرزدق عير خصمه بذكريات دينية عن عصر 
الجاهلية . فإنه في قصيدة هجا بها المهلب بن أي صفرة عير أتباعه قائلا همم : 


Tg Ny‏ بو 
ول بحم ل بسه إلى الدوار 


NS ٥ ص ۱۳۹ س‎ ٤ الأغافي» ج‎ « )١( 

(۲) « الأغافي» ج ه ص ۱۵۹ س ۱١‏ . 

)۳( » » ص ۵۲٦١‏ س ۸ (جریر) . ويمحجدر الالتفات الى البر المنقول ف 
« الخزانة »(> ااا و ت النقائض » والذي بقول إن الفرزدق ندم وندر 


أن لا جو أعرا E‏ نفسه حتى يحفظ القران » . وحتى ذلك الوقت لم 
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ولم يعبد يغوث وم يشاهد 
TEE‏ 
الا ل ها و فا ال ا ا ر ا 
(عصر بني أمية) يستعملون أحياناً التصورات الجديدة التي أغنى بها الإسلام 
دائرة نظرهم. فیستخدمون معافی إسلامبة إذا كانت هده من E‏ تغني 
من دائرة اها جيهم فا رد الرياحي ر ل لا حون بتحة 
DD E‏ 


.)4 . 1۳ :۳۷( ۸7 ص‎ Boucher نشرة بوشه‎ )١( 

(۲) من الأحكام السابقة الإسلامية القدية - كما يبدو من هذا البيت - الحك 
E O O TR‏ 
يكن معروفا في الجاهلية ولم يعرف لأول مرة إلا في الإسلام (راجع كتابي :« دراسات 
اا ج ن )قول ان معد ( رة لوزن ف ۴ ین من الا 
« فحيّوه بتحية أهل الشرك: فقال: عليك بتحية أهل الجنة: السلام! » وقارن 
E E IRC POD E E DT‏ 
وما يلىه. - وگ ا بو داود ( ج ۲ ص «:)٤‏ ان عمران بن حصن قال: کنا 
نقول في ال جاهلية:« أنعم الله بك عينا » و« أنعم صباحا ». فلما كان الإسلام نينا عن 
ذلك قال عبد الرزاق» قال معمرة يكره أن بقول الزجل:« انعم اله بك عيا »: 
ولا ا ا5 بقول : « أنعم الله علىك ». وق « بستان العارف » لاي اللت 
ادى ( «7)١١:‏ وسل تعفن الها لين عن فول الرجل لصاحه:« اطال 
الله بقاءك » - قال: هذه ححبة الدهرية.ء و (أما) تحبة المسلمين ( فهي) « السلام 


علب ». 


ومع ذلك نجد النابغة (۲۷: )١‏ يقول: 
وإن كان الوداع فبالسلام ٤‏ 


YY 


يلوم بني تم على کونهم لا يذکرون اسم الله حين يذبجون ذبائحهم وي 
ا ا E‏ هبيرة قبيلة بى عبس لأا « لا هي 
صامت ولا هي E‏ 

م جاء العصر العباسي . هنالك فقد المجاء قوّته الأصلية. صحيح أن 
الشعراء ظلوا يتهاجون؛ لكن لم يعد مم جال للتنافس بين القبائل » وأ يعد 
الذف تحن افحاء هى اللخظات الان ماشرة ويضدق من جاة ا لمافلة 
العربية» بل في الغالب الحسد الشخصي والتنافس الشخصي بين الشعراء 
بعضهم وبعض» والطمع في الاختصاص بالحظوة لدى أصحاب السلطان» أو 
السعي إلى الغلبة في القدرة على اللغة وفن القول. صحيح أنهم لا يكفون تاما 
عن استخدام المقاصد القدية ؛ لكن ما كان في الشعر العري الجاهلي موسسا 
على الرواية المنقولة عن حياة القبائل (هجاء الأصول)ء انحدر في العصر 


چ ( راجع « المفضلیات »» ۲۰: ۳؛ وحيث تقول لد ۳۶٤‏ البيت رقم ۳: 

فودع بالسلام ا حریز 

ما قد EUS‏ التحبة ب «النلام » كانت متعملة فى عهد أقدم سن 
الأسلا: كذلكف غد لطا بیت هن المراف بے سلا ال بلده (نشرة نبلدکه: « 
الشرق والغرب » ج ۱ ص ۷۰۸ . الیعقونی ج ۱ ص ۲۵١۹‏ س .)٠١‏ وما هو إسلامي 
بخاصة هو ربط السلام باسم اله هكذا:« عليك سلام الله » (الحطيئة القصيدة رقم ٤۷‏ 
الت ۲) أو« حباك الله بالسلام » (« الأغافي » ج Aga FR‏ 

(۲) ياقوت جح ۲ ص ۳۹ س ۵. 
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المبانی بسهولة إلى مستوى المناسبة للفاحش من القول. وكشاهد على هذا 
نستطيع أن نسوق ما وقع من مساجلات بين الشاعرين حاد غ و ر 
برد د . فما كان القدماء يسمونه « نخوة عربية » قد انار عند هذين الشاعرين 
على نحو نستطيع أن نبيّنه بالمقارنة مع الكيفية التي بها انسحب مسلم بن 
الوليد الانصاري من نزاعه مع منافسه الجک بن قنبر ا مازفي . قال مسام لابن 
عمه الذي کان محرّضه على استئناف نظمه للهجاء :« إن لنا شيخا وله مسجد 
بتهجد فبه» وله دعوات يدعوهاء وحن اله ان غل ن د غراة فی 
E‏ 

وهكذا تغيّر الزمان. فمن المؤكد أن جريرأ والفرزدق في نضال كليهما 
ضد الآخر ما كانا ليلجا لمثل هذا السلاح! 


تلك كانت » على وجه التقريب » المراحل التي مر بها الهجاء العربي القدعم 
حتى القرن الثالث اهجري . 
وكان على الحطيئة أن يشعر في عهد عمر بأن المجَاء كان مبغضأً إلى 
الدوائر الحاكمة. إن لسانه فى الفترة الأولى من ظهور الإسلام كان لا يزال 
a‏ وش ن ی که 
ناجل النحاة من شر هجائه . وف عام من أعوام الحصاد الرديء 
۴ في المدينة فلم يكد خبر حضوره ينتشر حتى هرع « أشراف أهل المدينة 
بعضهم إلى بعض » فقالوا: قد قدم علينا هذا الرجل» وهو شاعر» والشاعر 
يظن فيحقق » وهو يأتي الرجل من أشرافك يسأله » فإن أعطاه جهد نفسه 
اوا خر فاه اچ رای عل ان را ا ت ما 
يمعو نه بينهم له . فكان أهل البيت من قريش والاً نصار بجمعون له العشرة 
الو واا دار ج جوا ار و ا وو ا اعون 


)١(‏ « الأغاني » ج ٠١‏ ن فال 


۷۹ 


E‏ ينادي: من يحملني على بغلين 
وقاه اله که جهن ae ٠»!‏ ضّده اجراءات 
شديدة لما أن شكاه إليه رجل من وجوه الناس هو الزبرقان بن بدر عندما 
هجاه الحطيئة . والزبرقان بن بدر كان على رأس الوفد الذي بعثه بنو تم 
إل الى اوت خا اديام الان ر ق الان 
وقد التقى به الحطيئة على الطريق من العراق إلى المدينة وهو ذاهب إليها 
لشئون رسمية [يؤدي صدقات قومه] فوعده الزبرقان باستضافته عند 
ای الات وا هان e a‏ ا 
اوا ا و اون که کان ا اى 
ينتسب إليها الزبرقان تنافس على الزعامة بين أسرتين بارزتين من قبيلة 
سعد بن زيد مناة بن تمم . ونسب الأسرتين يجتمع في عوف بن كعَّب بن سعد 
بن تم . ومنه يفترقان إلى فرعين: فأسرة الزبرقان تنحدر من بهدلة بن 
عوف » واا الى - وكان زعيمها في ذلك الوقت هو بغبض بن 
عامر» تنحدر من قرع بن عوف . ولإ يضاح علاقات النسب بين الأسرتين 


نورد الشكل التالى : 
الزبرقان) بدر)امرئً)القبس)خَلّف) بہدلة) عوف 


(1) » الأغاني » < ۳ ض ٤١‏ [ وقد وة جولد تسهر RE A‏ 
ف نص « اغاق »]. 

(۲( ابن سعلك . سره فلهوزن ص ۳1 (من اللص). 

(۳) هذه الواقعة روبت مرارا (« الاغاقي » ج ۲ ص ٥۲‏ وما يلها . « الكامل » 
ص ۳۳۹ . « مختارات » ابن الشجری ص ٠١۹‏ وما بلىها)؛ وههذا کا ان نحل عن 
عرض التفاصيل ومقدمة القصيدة رقم ١‏ . فمضمونا وارد ف المصادر المذكورة؛ راجع 
اشر حجر : « مد » ج ۳ ص ۳۹۹ . 


\A* 


بغيض ) عاس )هود شاس) لأي) جعفر) قرَبْم )عوف . 

وها اكل جن اد ي اا اا ع ل ي 
أف الناقة » (القصبدة رقم الست ۴( ص وف اال ال سلام کا نت 
فاتان الابرتان سافن فا بها وها هدا التاق لما الرة 
لانحياز إلى جانب إحداهها. وطبعاً كان هم هولاء الشعراء أن بيرزوا أي 
الاسرتين تتجلى فيه الفضائل العربية. ولم يبق الزبرقان بدون شاعر يمدحه. 
فقد مدحه اللعن N‏ بقوله : 


ت 


وما حل E‏ غر یسا ENE‏ 
E‏ 


وليس من غير الممكن أن يكون الدور الذي لعبه بعد الإسلام هذا الذي 
كان في الجاهلية وثنيا منكبرا - فقد تولى تحصيل الصدقات» وهو عمل 


E Sa E O N O 
E E N 
. ٥۳۰ ص‎ ١ ؛ «الخزانة » ج‎ ۲١ س‎ ۳۷٤ سیبویه ج ۱ ص‎ (r) 
آي: حام له (قارن سفر ايوب اصحاح ۲۹ عار و ین ل‎ )۳( 
يقول في رثاء عان (راجع « تاج العروس » مادة: جلف)):‎ 
وملحاً مهروئين يلغي به الجا‎ 
اا اك کل هو اا والاں‎ 


O ES ورد‎ ٦ س‎ ٦۱ في « العقد » ج ۲ ص‎ )٤( 


۸1 


کان مکروهاً عند العرب" - نقول إن دوره هذا ربا کان هو الذي نفر 
ی ا و E‏ 
اغا الضد نات وس ها دان كم افر فة ا ج ا ال ال 
شمّاس ومجدوا زعماءهم على حساب الزبرقان نفسه» وقد وجدوا فيه كثيرا 

و الا ا را ار ا ا ا 
أن يوّخذ عليه أنه لم يثأر لمقتل جاره. وعبد الله بن ربيعة عاب قلة الكرم 
ر الو ا و ر الضف تلك اة اللاتة ارف 
الل لدئ .بى أن الاه .كلك التاعر الل = وهو عدف 
أيضاً - هجا الزبرقان» وكان الزبرقان قد رفض تزويجه من أخته؛ بيا 
زوّجها من قاتل جاره""'. ويلوح في الواقع أن آل شمَاس في أوائل الإسلام 
ت اروا فضانل ال تة اك ها بعلت فة رجل الدوك :ارو قان: 
اة غل ها ان ووا ر کل و ۷ کات اک 
طاردته بسبب أُهاجیه - قد وجد جوارا کریا في معسکر بغیض» وعبّر 
عن هذا بقصيدة حافلة بالمديح أنشدها أمام الملا من قومه وهو يودع . 

)١(‏ الرواية العامة (قارن « التهذ يب » للنووى ص ٠٠١١‏ ي ۳ « ولا ارتدت 
لوو غ هي أن الزبرقان ابتعد تاماً عن ثورة بي تم 
N TR TT RT E TTT‏ 
المتنبئة - سجاح - راح جع الطبري ج۱ ص ٠۹۱۹‏ س ۷؛ لكن راجع مع ذلك نفس 
الکتاب فی ۱۹۲۳ س ٠١‏ . 

(۲) « الأغاني » ج ۲ ص ٥٤‏ . لكن الأبيات منسوبة في ياقوت (ج ۱ ص ۹٤۷؛‏ 
ج ص )۹۳١‏ الى الحطيئة. 

(۳) شرح التبريزي على «الحماسة » ص 11۷ ؛ « الاغافي » ج ١١۲‏ ص ٤١‏ . 

)٤(‏ « الأغافي » ج ١١‏ ص ٠١۹‏ . كذلك ينسب البعض هذه القصيدة الطويلة إلى 
E‏ 


\AYT 


ور ارون اون من ا ان ل ا خر ود 
TC A a e‏ 

١ e‏ ومن هنا نفهم لاذا نعت العربً 
الزبرقان بأنه « مغلب » أى المنتصر عليه فى المساجلة ؛ « ومن e‏ 
الزبرقان» غلبه عمرو بن اله والخبل (في المطبوع: والمعيل) السعديء' 
ATT‏ . ومن کان یطرد الصنت كار هة عد الت و كا 
لإهانة AE O e‏ الجوالين الذين كانوا يتنقلون ها 

فا اكوا قو الول ا ق 
أن يغيروا الجوار» إذا ل يطب هم في جماعة» أو لم ينالوا ما يتوقعون منها: 
«اساءوا اور الك کانوا يرحلون إلى ام آغری: ركان عدت 
ا N‏ يۇملون فيه بتبجح : هنالك 
کا وجل وات وق اا مار د غا ا وا 


( 3 وها الكل مرا a Sl e ES SS‏ ص 
۰1 س ۱۸ (وقد نتب الننت الى ساز اخر في « تاج العروس » مأدة: جرم). 
وحفظت لا « مختارات » ابن الشجري ( ص )۱۱١ - ١١١‏ قصيد تين لدثار فی هجاء 
بغيض؛ وني « الاغاني » ج ۲ ص ٤ه‏ وردت قصيدة واحدة يكن إصلاح نصها كثيرا 
بفضل « نختارات » ابن الشجرى . 

(6) اتخار عاغر اجى لاء الو ضف هدا اخ غل التراهت ال 
أوردناها في كتابنا « دراسات إسلامية » ج ١‏ ص ٤11‏ ولک 
مراة من الشاعر الاجني عنهم: جرير ان يرد على هجاء ذي الرمة هم راجم 
« الأغاني » ج ۷ ص 1۳ في أعلى . [مرأة: قرية بالمامة ] 

ا ارتا دان رى التي 2 وان الاب اميدق وهنا ايا 
« ما هاجي قط إلا غلب » « الأغاني » ج >٤‏ ص ٠۳١‏ س 1 من أسفل. 

= ب: «الأضبط بن قريع‎ ۷١ راجع ابن قتيبة «الشعر والشعراء » ورقة‎ )٥( 

AF 


لاذا اجتذب ال شمّاس الحطيئة إليهم لما أن بدا يشعر بعدم الرضا عند 
ا منافسهم الزبرقان. فظفر منه ال شمَّاس بعدة مدائح تنطوي أيضا 
على هجاء مقذع لمنافسهم . ولا عاد الزبرقان من المدينة ادعى أن له الى في 
اا و الفصل في التنازع بين القبيلتين على 
الحطيئة للحطيئة نفسه ء فاختار أل شماس » فاحتفل هولاء بانتصارهم هذا. 
وو جعلوا مقامه بينهم محبَّبا إلى الشاعر الموهوب قدر الإمكان. 
وکما يشهد الد یوان فانہم حققوا غرضهم في كلا الاتجاهين. 

وإلى هذه الفترة من حياة الحطيئة الجوالة ترجم القصائد أرقام ١‏ - 
AIA <VT CTA (° <0۹‏ (والأخيرتان ل بر وها ان الأعرای). وف هده 
كل قصيدة تقر يبا إطناب في ذكر فضائل بغيض بن عامر؛ كذلك بثنى على 
علقمة بن هوذة (القصيدة رقم ه۵ البيت ۲۷) وفيه يقول كل القصيدة رقم 
۸. ولم يتم له مدح فرع بغيض في هذه الحالة الخاصة دون أن يلقى الشاعر 
نظرات جانبية إلى فرع الزبرقان» الذي لم يظفر منه بأية معاملة لائقة » على 
الرغم من الوعود البراقة (١١١٠٠١ :٥(‏ التي وعده با الزبرقان علنا مجضور 
کثیر من الناس (۲: ۸) وأساء إلیه (۲۰: )١۳ - ۱١‏ ويلوح أنه أهانه 
أهانة بألغة (۲: .)١١ - ٩‏ من قعر مظلمة ذاق فيها الموت والكرب :١(‏ 


وکان فومه اساءوا جاور ته › فانتقل منهم إلى عيرهم › فاساءوا جاورته› فر جع الى 
قومه . وقال:« بکل واد بنوسعد ». راتان الميدافي » ج ۱ ص ۸۲: بکل واد 


A 


ANO EEN gk ج يعض بن‎ ۲٢ 
.)١١ :۸( وهذا الانقاذ أصبح يعد خطيئة ارتكبها بغيض وقومه‎ ٠ 
تنوع تجاربه لدى‎ )١4 - > :۸( ويصف الحطيئة تصويرا بالغ الحياة‎ 
الأسرتين القريبتين في النسب» ليبين حق بغيض وأسرته في قبول الضيف‎ 
الواقع فى ضنك (الحطيئة). إن عزهم موروث عريق وكذلك ثروتہم اعظم‎ 
ON RIS Oge TTT A al من عز وثروة اا‎ 
الأصدقاء إلى تقدير وحدة‎ E 
فهم الزبرقان من‎ ء)٠١‎ - ۲١ :۸( القبيلة» وبراعي الزبرقان» وأسرته‎ 
قصائد مدح منافسه بغيض أا إهانة شخصية له وحاول أن ينع الشاعر من‎ 
من كلمات قا سية‎ DE ا‎ 
O و ق و ا‎ 
هي وحدها الى جرحت الزبرقان‎ ٠١ ضيعوا الجحسبا ». لكن القصيدة رقم‎ 
جرحاً عميقاً هله على أن يطلب من الخليفة أن حميه من هذا الطاعن في‎ 
ر ركان الع ا0( 0# د وهی ف نظن القاد داهج‎ 

E NO Ea 

دع المكارم» لا ترحل لبغيتها 
واقد فاتك اننت:الطاع الكانى 


ولم يحت عمر إلى رأيه الخاص» بل احتك في ذلك إلى حسان بن 
ثابت - ونی رای آخر: إلى لبيد - وسأله هل هجاہ بہذا البيت. [ فقال 


1A0 


حسان: « ما هحاه» بل ذرق NT elk‏ إلى حک حسان - وهو 
الشاعر البصير بالشعر - أدين الحطيئة وألقى به في حفرة سجيناً. ومن 
سجنه ازسل قصيدة استعطاف (رقم )٠١‏ إلى الخليفة" دون نتيجة؛ وإما 
القصيدة رقم ٤١‏ (الإشارة إلى أفراخ بذي مرخ ألقى كاسبهم في قعر مظلمة) 
هي التي أثرت في عمر بن الخطاب تأثيرا عميقاً دعاه إلى إطلاق سراح 
الشاعر بشرط أن يكف نهائياً عن المجاء وعن مدح البعض على حساب 
البعض الآخر. فأطلق سراحه بعد أن هددّه بقطع لسانه» وسلمه إلى 
الزبرقان الذي هم لاقتیاده معه. لکن تشفع اليه فيه بنو غطفان - وي 
رواية أخرى: بنو بكر بن وائل - فأطلق سراح خصمه (الحطيئة). 
وباطلاق عمر لسراح الحطيئة ارتبطت خرافات متعددة. فم تصوير 
درامي لمنظر اعتزام قطع لسان الحطيئة [« الأغانى » ج ۲ ص ٥1‏ ي 
أسفل] . كذلك حدر بنا ن نذکر الرواية (« الأغانى ج ن 
التي تقول إن عمر بن ا نطاب «اشترى منه أعراض المسلمين جيعا بثلانة 
آلاف درهم » وأخذ عليه آلا بيجو أحدا بعدها ». وإلى جانب القصيد تين 


(۱( راجع « لسان العرب » و « تاج العروس » مادة: ذرق. [راجع الجر ف 
« طبقات الشعراء » لابن سلام > ۸ کن ١١١‏ رة شود شاك الاه ةة له 
4 . وذرق: سلح]. 

(۲) في « الأغافی » ج ۲ ص ٥٦‏ س ۷ وما يليه ورد نص فيه ذكر لبيت واحد من 
القصيدة رقم ٠١‏ (البیت رقم ۲۹). وفي البيت الأول من نص الأغافي يجب تصحيح: 
« اعود حك » الى « اعود بحقوك »؛ قارن « الأغافى ج ۱١‏ ص ۲۷ : « واخذ 
حقو به والتزمه وقال: انا لك جار؛ « الاغالي » ج ۱ ص ۱۵٥٤١‏ س ۸: « وعادت 
جحقوی عامر وان عامر »؛ سيبويه ج ١‏ ص ٠٤١‏ السطر الاخير: «اعوذ بحقو 
خالك »؛ رایت چ۷ في کتابه ا۸۲۵ .0۶۶ . ص ×1 ؛ وکتای « مذهب 
الظاهرية » ص ٠١۸‏ . 


۱۸٦ 


رقمي ٤۷ ٠‏ فإن القصيدة ۸٠‏ قاها الحطيئة لعمر بن الخطاب ا 
8 گے . ۳ ع 1 (۱( ن 
ويحق للمرء أن يشك في صحَتها (لم يروها أبو عبد الله) '. وفيها يعبر عن 
غضبه لأن الخليفة حرمه من المهنة التى يكفل بها العيش لأسرته. ومن غير 
المعقول أن تكون لدى الحطيئة - بعد التجارب التي مر بها - الشجاعة 

لأن يتكلم عن الخليفة بهذه اللهجة (البيتان ۷ء .)٠١‏ 
ق فبعشت للشعر أء مسعث داحسِ 
أو كالبسوس تاا تتكوع 
وبعشت للدنيا تجمّع مالمها 
وتصر جزيتها ودابا تجمسع 
والأمر الجدير بالملاحظة في هذا المقام أن الخليفة يبدو تماما في خطاب 
الشاعر له كأنه أمير دنيوى: فهو « ملك عادل » :۱١(‏ ١۲)ء‏ لكن ليس 
« آمین الله » (راجع کتابی « دراسات إسلامية ج ۲ ص ۵ه حاشة ۷)» بل 
«أمين الخليقة » (۱۰: ۲۳)»› وهو «الامين الذي من بعد صاحبه ( اي 
٤‏ ق ےو 
بکر) « القى اليه مقاليد النهى البشر » (۷: ۳( 
ونش أن غفا :عفر غ ا لحطة ق هذا عند متفه دة من 
الزمان ومدحهم بعدة قصائد . لكن لا يکن أن يستنتج من الديوان هل 
مثل هذه القصائد موجودة ضمن القصائد الحموعة في هذا الديوان (رعا 
القصيدة رقم .)٩۹‏ ومن الطبيعي الا تكون واحدة منها من بين التي فيها 
مدح للبغيض وأسرته وسبٌ للزبرقان. ويقول ابو عبيدة(« الأغاني » ج ۲ 
)١(‏ يرى الشارع أن في البيت رقم ٠١‏ من القصيدة رقم ۲ إشارة إلى عمر بن ٠‏ 


هو عمر بن الخطاب. 


\AY 


۵ ف: ا سفل): ان المديح المتواصل قد أضجر ى فر ف الها 
وأرادوا أن يتركوا لا کان قد صار بوق مدح لبني و 
وعدته الأسرة بائة بعير" » اشترك في تقديها له أعيان القبيلة: فأسهم 
علقمة بن هوذة بنصفها» وأضاف إليها راعبين. وهكذا ارتحل الشاعر عن 
ال ن لار ا ولا بد أن قصيدة الوداع - وهي غير 
مثبتة في دیواننا هذا لکن ذکرها « الأغاني » (ج ۲ ص 0۸ س ۲ - س 
)٥‏ - قد عبر فيها الحطيئة عن مشاعر الشكر وعرفان الجميل لآل 
N TOT‏ 
e‏ 


هنالك کان عليه أن ببحث عن ناس آخرين . بحسب رواية المدا ئي تو جه 
الحطيئة انذاك إلى علقمة بن علاثة > وكان فى الجاهلية قد خصضةه الطئة 
ببعض المدائح بناسبة نزاع مع عامر بن الطفيل. وعلقمة هذا اعتنق 
ال سلام ف الظاهر› م ارتد عنه ف يام النى» ووفف مو قفا مشو ها حدا 
انچر ارو ل عد ان کر لکا کی عل ا2 د 
کی ر ن رر اھ رو ال حطر ا فا 
من بلاد قيصر الروم » حيث كان قد التجا مثل كشرين غيره من المعارضين 

)€( 1 ا 7% 2 

الد اا .عاد إلى وطلنه واستقر ف حوران ی ایام خلا فة e‏ 


(۱) رما تستخلص هذه التفاصیل من ۵: ۲۸+ ۱٤:۸۹‏ . 

( 0 کر ا یک ت ا رد عن قصائد أخرى للحطيئة راجع 
العلا تاغل الق 27۷ 0۹ 

(۳) الطبري ج ۱ ص ۱۸۹۹ . 

(¢( قارن کتابي « دراسات إسلامية » ج | ص ۲۸ . حاشة ١‏ ؛ ص٥۷‏ .حاشة". 


(ه) ابن قتيبة: « المعارف » ص 1١۹‏ س :١‏ «واستعمله عمر على حوران». 


A^ 


وقد التمس الحطيئة من عمر كتاب توصية إلى علقمة بن علاثة» لكن هذا 
الكتاب لم يبلغ المرسل إليه. ذلك لأنه حين وصل الحطيئة إلى مكان إقامة 
علقمة صادف الناس سصرفين عن قبره» وكان يني نفسه لو لقيه سال ألا 
یکون بينه « وبين الغنى إلا ال قلا ئل » کا قال ي القصيدة التي رتاه ا 
(رقم ۰۷۷ وخصوصا ان 


IT‏ . وق قصيدة مدح 
E‏ ۷ 

E E 
ا ق‎ 


فل ا ا 2 


(6V <1 :۸) 


فف لن دة رين طه و لتر ت ل وا و الان 


< لکن لس عن الحتمل أنه كان غاملا هناك لعمر. قفي رواية المدائى (دالأغاف »ج 
۵٥۵‏ ص ٥۸‏ س ۱۹) قیل لعمر لا ا فر فض ان يكتب كتاب التوصبة: « وما 
عليك من ذلك؛ إن علقمة ليس بعاملك فتخشى أن تأم إنغا هو رجل من المسلمين 
تشفع إلبه » - ومعنى هذا أن علقمة لم يكن انذاك موظفا. 

)١(‏ بحسب شرح الشارح هذا الموضع لبس من الموكد ان هذين البيتين للحطيئة 
[إذ يرويان للربيع بن الضبع الفزاري]. 


1۸۹ 


أن تنناول بالنظر هذه المرحلة الأخيرة يايجاز. 


لت غا ان اة عطا جلا (« الأغاني » الوضع نفسه)» ومن م 
أا ao, Ja‏ ك OEE a‏ 
نظمها وهو في سن عالية شیخا محطا حتاج إلى من یقوده (۲۷: ٠۲‏ ۳). 
ویلوح أن ا سلطان كبير (يلقبه الحطيئة بلقب « مليك ») جزل له 
بحل بي سهم )۷۸ : ۳( ونراه ا على قفصد ہ٥‏ إياهم . أما من هو هدا 
« الىك » سم ان کون 


عقىة » القصدة رقم 7 موسی الاشفرئ: القصبدة رفم . 


وإلى الفترة التى أعقبت وفاة عمر بن الخطاب (وقد رثاه الحطيئة 
بالقصيدة رقم ٤٠١‏ ولنا الحتقى كل الحتى في أن نشك في صحُتها) تنتسب 
القصيدة رقم ۵۷ التي أراد با الحطيئة تبرئة والي الكوفة الوليد بن عقبة من 
تهمة السكّر. وإذا صح التاريخ الوارد في شرح القصيدة رقم ۳٠ء‏ فإن 
نشاط الحطيئة فى الشعر امتد إلى خلافة معاوية» وستكون قصائد المدح التي 
فلا دن الا ااه 0 رج ال ار الى 


)١(‏ يدو أن القصيدة ۷۹ ت الى زمان اقامته في حوران. 

(۲) يثك في صحة هذه القصيدةء كما ازى فا بعت وهن اللكرك فة قطهعا 
الخبر الذي بقول إن أبا موسى الأشعري قد وضع الحطيئة الشيخ العجوز ضمن جنود 
جلة العراق. 

(r)‏ تبعاً « للأغافي » (ج ٦‏ ص ۳۹ س )١‏ قال الحطيئة « خمس قصائد » ي 


کان هذا فيها والياً على المدينة من قبل معاوية . ويصف « الأغافي » (ج ٠١‏ 
ص ۳۹۹ وما يليها) على نحو درامي عيني منظر الحطيئة وهو شيخ عجوز 
مسكين » وقد جاء إلى المدينة في قافلة بني عبس » وحضر مجلس هذا الوالي 
الشهير بكرمه" . فأجزل له العطاء . ويروون أنه اجتمع بالفرزدق في مجلس 
سعيد بن العاصي (« الأغافي » ج ۲١‏ ص .)٠۹١‏ وينص أبو الفدا (في تاريخه 
ج ١‏ ص )۳۷١‏ على أن الحطيئة توفى في سنة 1۹ ه. ولم يجد البعض 
حرجا في أن يجعل سنة وفاته بعد هذا التاريخ"" والأخبار الى تحدثنا عن 
الفترة الأخيرة من حياته تنتسب كلها إلى ميدان الأسطورة. يذكر صاحب 
« الأغاڻي » (ج ۲ ص ۵٥۸‏ ؛ وقارن « لسان العرب » و « تاج العروس » تحت 
مادة: عرك) ان اة ل مام اہن عباس » وکان ابن عباس قد أصابه 
العمى تامأًء ليستفتيه في شأن من شئون الضمير: إذ أراد أن يتأكد هل 
ارتكب معصية بہجائه رجالا نقضوا ما وعدوه به وجرحوا شرفه (ومن 
الؤكد أن الراوي إنغا يفكر هنا في حكاية الزبرقان مع الحطيئة » وهي أشهر 
ما وقع له من هذا النوع في حياته) . [فقال ابن عباس: لله أنت! أئ مردّى 
قذافيء وذائدٍ عن عشيرة» ومثن بعارفة توتاها أنت يا أًبا ملّيكة! والله لو 
کت رکد ایی ما کف ن ان ال یرون کان را لكب واد 
ظَلَمْتَ من قومه من لم يظلمك» وشتمت من لم يَشتمْك. قال (الحطيئة): إني 
والله ہم یا ابا العباس لعالم! قال (ابن ات بعلم ہم من غيرك »] 
إن ابن عباس - تشيا مع النظرية الأخلاقية الإسلامية يقرر أن العفو عن 
الظلم هو خير الأمور» وأنه بالهجاء أساء إلى ناس لا دخل هم في الأمر» لأن 


() کان نفك من « أجواد هل الا سلام » (« العقد الفريد » ج ۱ ص ۱۱۰١‏ 
۲( . ) 


(۲) ابن حجر ج ۱ راتا یدل على ا موته ». 


۱۹۱ 


المجاء يتناول القبيلة كلها . وهذه الأسطورة» .وقد ارتبط با شعر [يقول 
فيه الحطيئة := يصف علمه بال الربرقان: 


ا ابن ججدتہم غلا وتحجربة 
EE E ET‏ 
و إن عدد م 
زان سعد بن ريډ ا 
والزبرقان ذناباهم وشرهم 
لن ا ف ناا اف اه ا 
مف ا ار اا ن اد ع وج ا ریت و 
في أخبار أخرى بناسبة أخرى - نقول: إن هذه الأسطورة تفترض مقدما 
ا کو الا مي رة لرل ا لمر 
لان عمن این اغناس حدث « في اخر عمره » وهو توق بین سنة ٩۸‏ - 
(۲( 


۰ه 
لفات ا ةي جا امارج رخالا ادر ا 
ول عل اهاط ا فة ور اك باحر اج وا رق الین 


(۱) السطر =۲٤‏ الدیوان ۱۰:۲۰ ؛ س ۲۹۰۲۵ قارن ۰۱۹:۱ ۲۰. وی هذه 
الأبيات يخاطَب ابن عباس بكنيته : « أبا العباس » (ابن قثيبة : « المعارف » ص ۵۹ 
ن N‏ 

( 9 النھ دت کن 0 ن 0 02 سن 2 ) 

(۳) قارن اللحظات الأ خيرة للأخطل (« الأغاني » ج ۷ ص ۱۸۰ س ۱۹): « لا 
حضرت الأ خطل الوفاة» قيل له: يا أبا مالك! ألا توصى » فقال الخ . 


1۹۲ 


يخر وهو على فراش اموت من فرائض الدين بدلا من أن يتوب وينيب 
e‏ 

وقد وصف منظر وفاته تبعاً للروايات (المناظرة لا ورد مقدمة للقصيدة 
رقم ۸۸.) ومن مختلف الإجابات التي أجاب بها حين طلب منه أن يوصي؛ 
تدل كل إجابة على معنى مخالف للإسلام. ولا كرّروا عليه الرجاء أن 
يوصي» لأن ما أوصى به لا يكفل لروحه النجاة في الأخرة» راح دون 
اكتراث يندح بعض الشعراء لأبيات جيلة قالوها وشرفوا با أقوامهم» 
وينشد قصائد عن صعوبة فن الشعر» ويأسى على مصير القصائد في أفواه 
الرواة الجهلة ‏ الخ . والرواية المذكورةفي« الأغاني »هي ناتج جمع روايات 
مختلفة ١‏ يبدو أن كل واحدة منها هي تنمية لبذرة بسيطة موجودة في 
الديوان"" . ووصيته فبا يتعلق با يترك من أموال تتعارض تعارضاً فاضحا 
مع ما يقضي به الإسلام . ولدينا خبران في هذه النقطة . الأول (الديوانء 
و« أمثال » الميداني طبع بولاق سنة )۱١۸١‏ يقول إنه أوصى بألا يرثه إلا 
أبناؤه الذكور دون الإناث. وكان هذا هو قانون الميراث في الجاهلية 


(۱) « الأغاني » ج ۲ ص ٠۹‏ س «:۲١‏ وللحطيئة وصيّة ظريفة » بأقي كل فريق 
من الرواة ببعضها. وقد جعت ما وقع إلي منها في موضع واحد وصدرت 
بأ سانىدها » . 

(۲) يلوح أن القصيدة التي قالها في صعوبة الشعر هي في شكلها الحالي ناتج 
زيادات فيها. فحت لو سلم المرء بإامكان استعاله اصطلاحات مثل: « يعحمه » 
و« يغربه » فى ذلك العصر القدي » فإنه من الصعب أن نفترض أن الحطيئة كان يعرف 
الإصطلاح: « خرم » في الشعر (الشطر الثاني من البيت الثالث). وكا سارى في 
اشا غل هدو الاسات ل وها كل الرواة.: 


AT 


العرية فلا جا (الني) د أعطى,الإنات نصيا ي الميراث. والخبر 
الثای يقول انه اض li‏ یعطی للا من ولدې lL‏ حظ الذکر ( )» 
القران (شوزة السا أية ۲ « للذکر 2 حظ لای - ذلك أن 
فاا عر الل ا ف هه ارت ي ن 
« إن الله م اش پذا!» - اجات ولک ام o‏ 

وا کان واا ر ایا ال کی رال ا 2 
سان اض قالطا ا حر فن حا 

وقال لا بنیه وقد حرکاه کرک ا 


فنك وروراف. مدا رابا 


ا إي لادی ما تکیدان 
فد حل الدس والاار وكا 


إا وزروزه: حرکه ددا ا ی کا غبراء: حفر ة › 
يقصد حفرة القبر . الدلاة والدلا( بكسرالدال فيهها) ء والواحدة دلاة (بفتح 
الال): الدلر. الأغطان الال قول ل ركان رن ون الاقل ين 


( 5 زروتر تقون اسم «الفرا تة والزواج « ص 04 Robertson Smith:‏ 


kinship and marriage 


(۲( مثل هذه التجديفات على الدين لم ترد في قصائد الديوان. 


AE 


هذا يكفيني لأني ضعيف وقد دنوت من الموت» والدهر والأقدار عجلاً 
اا مدا ا 0 ق E‏ 
في حفرة مظلمة كما دل الذل ا ال ي انا 


ولا قرب من نهایته طلب منهم ان يحملوه على اتان ویترکوه رابا عليها 
حتی وت « فإن الکرم لا موت على فراشه» والاتان مركب لم يت عليه 
کرم قط . فحملوه على أُتان. وجعلوا يذهبون به ویجیئون علیها حتی مات 
وهو يقول: 


E لہ‎ 


£ لر بره 
هجا بنيه وهجا المريه 
من لومه مات على فرية ٠»‏ 


ا ن 
ّ٘ 


زل ا ان هه انات ار ا و ا ا 
هي تعبير عن الحك الشامل الذي أصدره الناس بعد ذلك على مجرى حياته 
کما عرفت من مختلف مصادر أخباره» ومن حاله کا یتجلی فا حفظ من 


ھ 


سعر ۵ . 


)١(‏ هذه القصيدة وردت فقط في « الأغاني » ج ۲ ص ٠٠‏ س ۸ أسفل. المرية: 
اتل المريئه: تصغير ا قارن ذا الرمة (« تاج العروس » بحت مادة: نشع): 
« مريئه ولدت غلاماً ». وف « الأغاني » ج ٤‏ ص ۸٩‏ س ۲: «انه عاشق رة 
افسدت علبه عقله » . 


1۹0۵ 


وهذا الح أساء إلى ذكرى الشاعر إساءة بالغة. وتتجلى الصورة الق 
كونتها الدوائر العربية عن أخلاقه في شاهد شعي شائق . فالصراع بين زيد 
الخيل وبين عامر بن الطفيل› وقد شارك فيه الحطيئة إلى جانب عامرء 
وترتب ذلك أن أسره زيد - يوّلف فصلا من « سيرة عنتر» (ج ١١‏ 
- ص ۱۷۸ من طبعة شاهين القاهرة). إذ يرد فيها أن عنتر هرع لنجدة 
دة عار وك دعا إل لك الحطة (ف الفصة يرد شهدا بالا 
ال و ا و م لان ا قل راج 
OCR aE EE‏ 
الفرصة مرارا لإيضاح أخلاق الحطيئة . إذ يبدو جباناًء وتحرص القصة على 
إبراز جبنه على وجه التخصيص". فإنه لما وقع في أُسر زيد قال عن نفسه 
إنه رجل يبتعد دانم عن القتال والحروب» ولا يقصد إلا أن يكسب عيشه 
بالشعر؛ وهو يشكو قلة الأجواد» ويقول إن سوق الشعر أصبحت كاسدةء 
وأن الحاجة وحدها هي التي أوقعته في صفوف عامر. وبدرن صعوبة جد 
O O‏ 
بقصيدة يصور نفسه فیها بأنه « فارس کلما رای نار حرب تلظی يقول 
ات لا وف ا ف ن ع چک 
زيد أبدى صعوبات شديدة جدأً ولم يرد الذهاب - مهما يكن الثمن - 
إلى مقربة من القتال مرة أخرى. وراوي القصة وهو يعرض سلوك الشاعر 
بفكاهة جيدة» يضع على لسانه الاعتراف اة جبان» لا شيء أبعد عنه من 
اا كق ر ا ف و جا ا ن د 


(۱) ص ۱۹۱ : « فلا تأخذوني صحبتك لأفي جبان» ضعيف انان . ومذ رکبت 
اد الى براز ولا لت «. 


الحطيئة. وحتى مورخو الأدب في وصفهم لأخلاقه لم يكونوا أكثر رحة. 
فالأصمعي يح عليه بأنه « کان جشعا سئولا e‏ الله ك 
الشْرٌّ » قليل الخير ب eee a‏ . وجعلوه مسولا 
غ اطاط ا ار قا ق ا غق 
الشعري أن الطمع والرغبة المستمرة في « الكسب » كانت هي العامل الدافع 
له يي حياته. 

د انم شعراء عرباً آخرين قدماء جعلوا التكسب بالشعر وسيلة 
السشن لست اذى الرمائل :ف كاتا ورن قات الدب طعا ق ل 
العطا ارتل أو ترما لوةه من عطاء زافر: قر هر بن ان اى هدح 
هرم بن سنان بكلمات جيلة فأعطاه هرم عطايا جيلة. وأعظم شعراء 
الفترة الأقدم (الجاهلية) م يتورعوا عن التصريح بالغرض الذي ينشدونه من 
مديحهم . فالأعشى بفخر ف احدی قصائده بان عمدوحه « يشتريې احق 
بنفوس الثمن »“'؛ ويرد نفس المعنى في قصيدة منسوبة إلى حسّان بن 
ثابت ف E‏ واخ الذين مدحوا هشام بن عبد الك يحم 


)١(‏ « الأغاني » ج ۲ ا ن 

(۲) قارن ما یقوله ابن رشیتق ورقة ۲۸ أ:« ثم إن الحطيئة كثرّ من السرًال بالشعر 
ا او ف و ر ا ال ا اال 
وعدم المسئول». 

(۴) « الغانی » ج ٩‏ ص ٠٥٤‏ س 1 . 

)٤(‏ مخطوط لبدن الورقة > ب. 

( 6 ال ا 7 ن ترون ا لتد بالا مال ان لد 
رابح. 


قصيدته فی مدحه بالبیت التالي": 
فاش ثواب شا 0 ر 
تة تلقي للثواب غير جحود 


وف کل عصر بقي « حسن الشناء يشترى n‏ مدح الشعراء 
مدوحيهم بالكرم » فإنهم يضعون نصب أعينهم كرم هولاء الممدوحين معهم 
a EEE AP E AN‏ فهو إن 
يد حهم » ويي OPE E‏ 
۳ البيت .)١١‏ ولا بخجل من أن يصرّح بأن ناقته: 


تزور امرءا يوقي على الحمد ماله 


ه0 ا a٤‏ 


ا 


(القصيدة رقم ۷ البيت .)۳١‏ واشترط لمدح آل شمّاس أن يعطوه مائة 
ر ن و ال کا ا ر ف 
وواضح با لا مرية فيه من البيت رقم ٠١‏ من القصيدة رقم ١‏ الذي يخاطب 
فبه زوجته»› أمامة› قا ئلا : 


¥ عدی العبلى » « الأغافي » ج ۰ ص ۱۰۹ . 

( )ا نواس في مدح الخضیت (« 2 ا ا 
OTT‏ 

فت يشتري حسن الئناء بالله 


ا ا ور 


۱۹۸ 


هلا التمست لنا؛ إن كنت صادقة 
E E‏ ل اوا 
أن ال6 كان ى الد افيه ال ترك الربرقان والندول غه إل 
خصومه آل شمّاس. ویقول إن زوجه: 
EE‏ ساف مالي 
a‏ القباد ورث جسمي 
:YY)‏ ۲( 


ولم يقنع أبدا ا حصّل من عطاء. وهذا شعور عبر عنه في أخريات 
حباته بقوله: 
فما لقیت شمالي يوم خير 
وسا لقيت مين يوم غنم 
)۱۱:۲۷( 
ولم يكن في هذا أسواً من سائر الشعراء المداحين؛ وإذا تصفحنا 
الشواهد على جشعه وقد قدمها لنا هو نفسه في قصائده (وراجع في هذا أ يضاً 
الحكاية الواردة بناسبة القصيدة )٠١‏ وجدنا أن ثم ما يبرر إغفال جماعي 
شعره المالئين له ايراد القصيدة التعليمية - التي أوردها صاحب 
« الأغاني » (ج ۲ ص ٠٠‏ س ه من أسفل) - في الديوان» وهو في هذه 
الل ل رن اه عل ا 


(١(‏ والقالى أ سب هذه القصيدة الى الحطئة وبصف الى الىتن و 
» الأغافق « u‏ الا هو (« الأمالى » ۳۴۳ ب): - 


1۹۹ 


ااا ار به مار راء ف الاب ا رمن له الم اع 
استخدامه اهحاء وسبلة للإرهاب والضغط . فحيها ذهب سبقته هذه 
الو فل ال الاکن ك ا رن خا اا فاا جوا 
الأموال لا لشىء إلا ليفلتوا من شر لنانه في المجاء. كذلك يحل بنا أن 
نلا حظ ا لنفس السبب - کان يتقاضی ااال من الولاة» مثلي 
ا ی ی ف دی ای لو ر ل و 
اک ا ان سود اا ا و ا هن 
زا( أموالا) . كذلك پروی أن واليا آخر» هو سعيد بن العاصي »› دفع له 
و ان ى رن ك ت ا د 
وقصائد المجاء التي جدها ف الد يوان يفترض أا ا ف El‏ 
لخيبة اماله في العطاء. 


وهر فة ا فى أن اهجا و لكت الال وإنه لما فق اما 
مع مبادئه أن شك إلى عر (ف القصيدة رق ۸٥‏ الى يحمل الا تكون 
صحيحة النسبة إليه) - وقد حظر عليه بشدة أن يهجو أحداً - أنه بعد 
أمر الخليفة هذا فإن كل شحيح صلود سيشعر بالأمان » ما دام هجاء البخلاء 


لے 


E EE 


(۱) « الأغانی » ج ۲ ص «:١١‏ اشتريت عرض »؛ وراجع ابن الاأثیر ج ٣‏ ص 
٦‏ س > أسفل: « سددت فمه مالي أن يشتمني ». ويقال إن عمر لم جد في هذا 


(۲) « الأغاني » ج ١۷‏ کن ۲۹ ن ۵ 


“٠ 


الن )داه فكل الها كان د كا6 اة (الض ةا 
۲( فما دام اهحاء صار وع فستموت اوت من الجوع: « إذا موت 
عيالي جو عا - هذا مکسی › ومه a‏ (( . 


والانشغال بهم أسرته» الذي يذكره (راجع القصيدة )٤١‏ تبريرأً لقول 
الهحاءء واهابته (قصيدة )٠١ : ۱١‏ بحاجة اولاده الدي هم « زغب کأولاد 
القطا » حين بريد أن ينال العطاء على مديجه - خصلة من خصلات طبع 
الجحطيئة . فمهما بدا مستهترا في كثير من شئون الحياة» فإننا جده برغم ذلك 
EAE eg Co a‏ 
بصحبة زوجته وأولاده. وإذا فكر في القيام برحلة سيترك فيها أسرتهء 
فحسبه أن يتذكر « أصيبيته » (بناته الصغار) وحنين الزوجة والأولاد إليه 
كي يقلع عن القيام بهذه الرحلة في الوقت الذي فيه أعدّت له ركوبته". 
(۱) « الأغاني » ج ۲ ص ۵۵ س ۳ من أسفل. 
)١(‏ قارن أيضاً البيت الذي أورده الجوهري في « الصحاح » و« تاح العروس» 
ويبدو انه من القصيدة رقم ٥‏ لکن لم يرد ي الدیوان» وهو: 
ارحم اس الذين [ 
حجلي تدرح في الشرَبّة وقع 
(وقد ورد في شرح مقامات المحريري ص 1۰۸ غير منسوب إلى أحد). وفي 
الأ بيات المضافة إلى الديوان في نسخة ليدن نجد ما بلي : « قال: الحطيئة يخاطب 
زوجته: 
عى التتنن لغيستي وتصبرى 
ودعي الشهور فإنہن قم .ار - 


۲۰١ 


وا ا اضب ف سان رن شك ةش عله رل جار الان 
على عيالی و وکان شدید السھر على اغلاق اة پروی « أن الحطئة 
ی و ی ل ن 
أ فهاالركل ل ا ا ي لاف واا ا غا کی ان ا 
به» وعما يكره فنتجنبه فأتوه» فقالوا: يا أبا مليكة» إنك اخترتنا على 
الری وو ف عا ا ع ي ان ا 
ننتهي غه قال ل کرو زارت لون eS‏ 
تجعلوا فناء بيتی مجلا ل ولا تمعوا بناتي ناء شبانک EE‏ 
الزنا. . فجمع کل رجل منهم ولده وقال : أك الطلاق» لئن يغني أحد منك 
والحطيئة مقم بين أظهرنا e‏ . فام 
يزل مقا فما برضى » حتى انجلت عنه السنة ». [وارتحل وهو يقول مادحاً 


ر س 


فا جاه زوجته بقوها: 


اذکر صبابتنسا إلسل وشوقضسا 
وارحم باتك إن صف ار 


(وقد ورد الست الأخير مع أبيات أخرى في « الأغاني » ج ۲ 0۷ 0 


)١(‏ البيتان الواردان في « الغاني » (ج ۲ ص ٠۰‏ س )٤‏ غير موجودين في 
الديوان؛ لكنهما وردا منسوبين إلى الحطيئة أيضا في کتاب سیبویه (ج ۲ ص ٠۸١‏ 
س )٤‏ وف «الخزانة » (ج ۳> ص ۰۳۰۱ ۳۱۲) وفي «لسان العرب »» و « تاج 
العروس » بحت ماد دو ف : 

(۲) ھکذا وردت هذه الحكاية في « الأغافي » (ج ۲ ص )٥١‏ نقلاً عن المفضل. 
وآ هة الشعر و اعرا 6 ( وره 8١‏ )خد الوا الله وو ا 


۲.۲ 


ارت ال ا د فحمدتہم 
ء سے ن 1 a‏ 
فيشا» ومن ا الزهادة بز هد) 


وکافاً رعایتهم له هذبن البيتين (القصيدة رقم .(t0‏ 


ونستطيع أن نضيف ها هنا الأخبار التي حفظت لنا عن أسرته. أما 
زوجاته فمنهن واحدة تدعی أمامة (وهي من كنانة» راجع القصيدة . 
)٣‏ يبدو أنه کان يوثرها بحبه الخاص. وقد ذکر اسمها في مطلع کثیر من 
القصائد (۰۱ .)1١ ١۲۷۰۱۸۰۱۰۰۹‏ بيد أننا نجد أيضاً اسم « ليلى » (ه» 
۰٦‏ ۲۳) وهند )۸٩ ۰۸۷ ۰۷۹ ۰۳۳ ۰۱۱ ۰ ٦(‏ في مطالع قصائد عديدة 
الخر ی غر اف ل درق عل هانان رابخا سى )۳١(‏ واه د(۷ 
۲) وام ا اوا ا کانت له بهن علاقة في الواقع 
مثل تلك التي ربطته al‏ التقى الان کان و اا ار 


الناس TT Yi‏ 8 (ی المخطوط : e‏ 8 
الا فان الا ر فة الا . وكان للنضاح سبعة نين فقال : لا تسمع همم غناء ما 
ا ىكه E e‏ زوج بعض بنيك 
قال : ولم؟ قال : 2 لسانه. وکان ف ولد النضاح الغتاع» منهم زمام س 
خطام » وفيه يقول ابن الصحة العشيري : 


دعوت زمان للهوی فا جا ر : بي 


۲۰۳ 


وسوادة» وبناته فأمواة 0 وهذده الاه من المر جح انا اا الى 
برد اسمها غالبا في مطلع القصائد التي تتناول علاقته بالزبرقان وبال 
OD ST‏ 
أا اا غ ا ر ا ال ارعن ابره ودن ف ن 
« امراته وبناته ». وإلى جانب الولدين المذكورين نلتقي اا وت ا 
ونعرف م إحدى بناته وهي: e‏ ت اة ت 
کتاب السا e‏ ولا ند 3 هده ا دعصت a‏ 


وطبعاً ل يرغب أبدا في أن يصحبها معه في أسفاره. وذكراها حفوظة ى 


(۱) « الغا » ج ۲ ص ۵٥۲‏ س .۲١‏ وقد روی السجستافي عن الأصمعي (ولم 
برد اسم الأصمعي ند رواية « الأغانى ») ما يلي (« راجع » « تارات » ابن 
الشحرى ص ۱۰۹):« ومعه ارا ناو اقرا وابنان بقال لأ حدهها سوادة. وللا خر 
إیاس» وبنات له ». 

(۲) « الأغاني » ج ۱١‏ ص ۳۹ س ٠‏ . والقصيدة رقم ٠٠‏ التي أنشدها قبل موته 
موجهة إلى أبنيه. 

(۳) « الأغافي » ج ۲ ص ٠۰‏ س ۲: «امرأته اا وابنته ملبكة». 

)٤(‏ قارن التعليق على القصيدة رقم 0۸ في أوله. وفي رواية لسيرة عنتر» موجودة 
في طبعة بيروت (ح >٤‏ ص ۸= مطبعة القاهرة ج ١١‏ ص ۱۸۸) في ختام القصيدة 
الموجهة الى زيد الخيل خد ببتين لم يردا في طبعة القاهرة» وف أ حدهها نکر غه 
بناته اذ يقول: 


فبناتي إذا تفكرّت فيهن خسة وعشر ما عدا الأبكار 
ولسنا جا جه الى ا نذ کر ان هذه القصدة » ومعظم القصا ئد الوأردة ف سر ٥‏ 


عنتر هي خيال محض. ولا يوجد في القصائد المنسوبة إلى الحطيئة في هذه السيرة بيت 
شعر واحد موجود في الديوان أو في أي مصدر أخر فيه قطع للحطيئة . 


°. 


البيت التالي » وهو غير موجود في الديوان: 
۴ ن ۴ ي 2 
أل جك فده ا 


٤ :‏ 1 £ تڪ ٤ E‏ 
ومن سار قرا بته نستطيع ان ذذ کر ايضا أاخاه: الخطل 8 اوس › 


۷ 


ما رأي الناس في شعره فکان أفضل بكثير منه في أخلاقه . فالفرزدق 
اللى غ كرا شغ اة د ورا کان هذا هو السب ف غد من 


(۱) ورد هذا البيت منسوبا إلى الحطيئّة فى « الكامل » للمبرد ص ٠١١‏ س ۲۱ ؛ 
ص ۳٤۵١‏ س ٦؛‏ ص ٦۲۱‏ س ۸ (وفبه ورد « اجول » کا فی لسان العرب »)؛ وف 
« العقد » ج٣‏ ص ۲۸۸ س ۱۵ ؛ وی « صحاح » الجوهرى مادة « لكع »وق « تاج 
العروس » مأدة قعد » لکع ؛ وف شرح ابن يعبش على « المفصل » للزخشري (نشرة 
مزه[ .6) ص ۵۱۸ س ۲۱؛ وف « خزانة الأدب» ج | ص ٤۰۸‏ س ۳؛ وی 
« العيني » ج | ص ٤۷۳‏ (برواية: اطرد» مع لسان العرب)؛ « رسائل المعري » ورقه 
٤؛‏ وغير منسوب لاحد يي مقامات الجريري (ج ۲۱ ص .)٥۲۷‏ ویستغل بد یع 
الزمان اهمذافي هذا البيت من غير شك حين يقول فى المقامة البصرية ( ص۲٦‏ س۲): 


الل يي EEE‏ 


(۲) الطبري ج | ص ۱۸۷١‏ السطر الأخير؛ وينسب إليه بغضهم القصيدة رقم 
٤‏ في هذا الديوان.راجع ما قلناه من قبل . 


ر ESS: e E E‏ 
و .ويضع قصا ئد ا لحطيئةفي صف قصائد النوا بغالأربعة 
اغد ا و ل ا ی غ وقال إنه طمح 
إلى أن يبلغ مكانته ومكانة لبيد في الشعر'"'. ولتمجيد الفرزدق روى أحد 
المعاصرين ا راف الجطيئة ف وهو يضع الفرزدق في صف اکر 
الشعراء في الماضي « ولا يستئي نه » ' O RN EET‏ 
دا كرا . والنقاد لا يضعو نه بين « فحول الشعراء »» والبعض 
يقولون نه أشعر الشعراء بعد زهير بن أي سلمی » وینوهون بتصرٌفه في 


(۱) راجع سرح البيت ٠١‏ من القصيدة رقم ٠١‏ 
(۲) « الغافي » ج ١١‏ فی 0 ا 


واي بز وذي القروح وجرول 


[ هکذا قرأه جولدتسیهر » ووصوابه کا في د یوان الفرزدق ص ۷۲۰ . والنقائض 
ص Ve‏ 


وهب القصائد لي النوابغ إذ مضوا 


وابو بزد وذو القروح» وجرول 


والنوابغ المعروفون ثلاثة - لا أربعة كما يقول جولد تسيهر - وهم: نابغة بي 
aT‏ الجعدي» ونابغة بني شان واو ريد هو الحسل :ين ربيغة بن 
عوف. وذو القروح هو امرو القيس المشهور. - المترجم] 

(۴) الآمدي:« الموازنة بين أبي تام والبحتري » (طبعة استانبول سنة ٠١۸۷‏ ه) 
ص ۱۷۲ س ۱۵:« هحنت شعر جرول ولبید ». 

)٤(‏ « الأغافي» ج ۱ ص ۱۹١٩‏ ف ا 


۲۰ 


يع فنون الشعر (راجع ما قلناه من قبل ى ص1١١).‏ وموّلف « المجمهرة » 
N OE‏ 
وبعضهم یدرجه بین « الخضرمین » إلى جانب کعب بن زهیر» وولید بن 
ربيعة» وحسّان بن ثابت بوصفه أحد الشعراء المبرزين الأربعة" . وعلماء 
اللغة من أفضل مدارس اللغويين يستمدون شواهدهم اللغوية من قصائده؛ 
مؤتسين هذا بسيبويه"' . وتكفي نظرة في فهرست كتاب « خزانة الأدب » 
الذي صنعه اجنتيو جويدي للاقتناع بكثرة الشواهد الأخوذة من شعره 
لدى اللغوين . 

والأصمعي » وقد أوردنا حكمه القاسي على أخلاق الحطيئة » يضيف إلى 
هذا الحك قوله: « وما تثاً أن تقول في شعر شاعر من عيب إلا وجدته» 
وقلا جد ذلك في شعره». لکن لیس هلرو وو 
الأصمعي يعزو سلامة قصائد الحطيئة إلى تكلفه في الصنعة الشعرية وتجويده 
ها وافتقاره إلى التلقائية والطبع: « إن الشاعر المطبوع يرمي الكلام على 
e‏ وكان بجويد الصنعة دا للحطئة ف الشعر: « وكان 
ا ل حر ر ال او ق 


)۱( هومل H0٣۴‏ ی « أ عمال المو عر السادس للمستشرقن »» قسم الساميات › 
ت 
(۲( الشعالى ي « حمس رسائل » ص ٠۲۸‏ (طىعة استاننول سه ۳١۲۷‏ ف): 

(۳( راجع التعليقات على القصيدة رقم ۵ البیت ٠۰‏ ۰ ورقم ۷ البیت ۰۳۹ ورقم ۸ 
ال 

- (ابن جنی). کذلك اتہم الشمّاخ‎ ٠٠١ السيوطي: «المزهر » ج ۲ ص‎ )٤( 
معاصر الحطيئة - «بالكزازة» بقارنته بلبيد؛ وكان « شديد متون الشعر»‎ 
NE (ا«الأغافي» ج ۹ص ٣۴ا س‎ 


۰¥ 


شعره» وني هذا المعنى قال لمن حضر عنده حين حضرته الوفاة - من بين 
أمور أخرى جادة وساخرة:« لا تنشد القريض حت يحيل » [= أي حت قر 
عليه سنة] (راجع تقد القصيدة رقم ۸۸). وهو في هذا الرأي يشارك 
ف نحق من تخل اراي ول اا مى وهو ها 
E‏ د الور را ان ر هرا شی اجا ف دة 
« الجولىات a‏ 


ولو اختلسنا النظر إلى مصنع شاعرناء فسنجده من غير النادر يسطو 
على مواضم من شعر من سبقه . ويبدو أن الشعراء العرب القدماء لم يكونوا 
دون كرا قشف ألوآن الثرتات اللعرة ولو ل يكن الامر 
هكذاء اا افخر من افتخر أنه لا يرق الشعراء. فخسان بن ثابت يفحر 
E TET‏ 


۴ 


و ا 
ولا واف ق شعرهم شعري 
ويفخر شاعر أخر ينسب قوله إلى طرفة بن العبد (نشرة الفرت» الملحق 
(٩‏ فیقول: 
٤ (۳(2 ۶‏ ¢ 2 


ر ر o‏ سر صر 


EN ORES NAAN 

(۲) ابن قتبة. نشرة senئRittershau‏ ص 4= نیلدكە ص Beitrãgeê ۲Y0‏ 
Nöldeke:‏ 

)۳( راجع عن « الاغارة » « كتاب مهرن »: « البلاغة عند العرب » ص ٠١١۹‏ في 
Mehren; Rhetorik der Araber Jiu|‏ 


۲۰۸ 


كذلك يقول الأعشى (راجع « صحاح » الجوهري مادة: نحل): 
فكيسف أنا وانتحال القواف 
ااا كي ال اا 
اوا ا ل ور 2 
ل ا ار ها 
ولم تعجزني اللسدح المإياد 
(راجع » تاج العروس » مادة نحل) 
فاا د و ا کا ون ال ان ا الهو 
على أصالتهم » ففي وسعنا أن نستنتج من هذا أن الانتحال - أي ادعاء 


شر الفر كح عادخ اة بن التعراء الفرب يل أن شاعا مل لد ف 
اہم ٻالانتحال (راجع 9,12 .(Huber‏ 


(۱) 


بك انه سن اندر غلا أن تنب مرا الماهة القدماء ف ها 
الاش ال ول اا س وا هو ان رل ارا ان 
وننظر كيف اعتمدوا على الناذج الأقدم» وإن كان هناك صعوبات كبيرة 
ي القيام بذلك بسبب عدم الثقة بصدق الروايات ودقتها وسبب كثرة 


(۱( وقارن قوله ٤‏ هحاء جارد الراوية (« الأغانى » ج ۵ ص ۱۷۱ س ۱): 


ل خاد ا جا وی ا 
اانتحل الاشار› ام انا شاعر ؟ 


۲۰۹ 


القطم المضافة حشواً في القصائد , وحين نعثر على محاكاة لشاعر جاهلي › 
فقد بحدث أل تکون هذه الحا کاة ا عن الشاعر الذي د ٤‏ قصا ده 
مصدر الحاكاة. بل تكون او عن شعر صنعه راو متأخر ونسبه إلى 
هذا الشاعر . 

كذلك ينبغي أن نلاحظ دانًا في هذا ا لجال أن اللغة المميّزة التي تتكرر 
Ea E EG‏ 
الآخر. ولكن» حى بعد استبعاد كل هذه الاعتبارات» فإنتا لا غلك 
استبعاد ظواهر من هذا النوع الذي يتجلى في مقارنة بيتين للنابغة الذ بيالي 
(القصيدة رقم ۷ من دیوانه البیتین ۲٠‏ - ۲۷) مع بيتين منسوبين إلى 
شاعر حضرم هو ربيعه بن مقروم الضي (« الأغانی » + ٠١۹‏ ص ۰۹۲ س 


قال النابغة الذبيالي : 


وقال ربيعة بن مقروم الضي : 


ل آنا غرف الا شط رات 
ی راس مشرفة اليدرئ مل 


۲1۰ 


E ES 
yT حی تخدد ممه‎ 


)۱( راج عن استعمال « جار » لوصف صلوات الرهبان النصارى: عدي بن 
زید» ف « الأغانى » (ج+ ۲ ص ۲۵٢‏ س ۲0( في قوله : « لأببل كلا صلی جأر ». 
وراجع نفس الفكرة في « معجم البلدأان » لیاقوت ج ؛ ص ٤٥۱‏ س ۱١‏ ومایليه؛ 
ن٠‏ ۰ س ۲۲ ؛ و« تاج العروس » تحت مادة: : قوق » و« الضداد » ص ۱۳۲ س 
۲ . 

(۲( هذه الكلمة غير مناسبة هناء وهذا بحب تصحيحها إلى : ل 
« وشمعلة اليهود: قرأءتيم إذا اجتمعوا ي فهرهم. وقد شمعلت . » ومع ذلك فأن 
مشتقات هذا الفعل كثرا ما تدل على طقوس كهنة النصارى. ياقوت: « معجم 
البلدان » (ص 1۷۹ س «:)٠١‏ وشمعل قسبس » Ss‏ 
ا ا فا وان ا فى الطريق »؛ ومن هنا جاءت 
العبارة: « مشمعلين يعبدون عيسى » (639 ,۸1× (ZDMG,‏ 
وقارن « الخزانة » + ۲ ص ۱۷۳ : حول كلمة: اشمعل وجو عة اهارق ا 
« شمعله ) (الأغافى < ۱۰ ص ۹٩۹)؛‏ و« شمعل » اسم واحد من بي تغلب (راجع 
الكامل » ص ٥۲٤‏ س ١١)؛ OT aT E‏ 
ص ۲١١‏ س ۳)؛ « المشمعل الشيبای » (« شذرات المورخين العرب » ص ١ه‏ السطر 
اروا و ى 0الرا انا اغا س ها الل اها رج 
إلى المعنى الأصلي للكلمة. فی « المشمعل » في اللغة: المتفرق . « والمشمعل: 
السريع - یکون ی الناس والابل... المشمعل: السريع الاضي ... اشمعل فهو 
مشمعل . واشمعلت الابل: تفرقت مسرعة. وناقة مشمعل: خفيفة سريعة نشيطة. 

وناقة مشمعلة: سريعة نشبطة . والشمعل: الناقة الخفيفة ... الازهري: المشمعلة: الناقة 
السريعة . والمشمعلة : الطويلة ... وامرأة مشمعلة : كثيرة الحركة ... والمشمعل: الخفيف 
الظريف » وقيل : الطويل.» («لسان العرب » تحت مادة: شعل) دوا ان ات 
العه: مشمعل هو بمعنى: الخفيف ال اف شمعل » اشمعل ممعنى اقامة الطقوس ‏ 


۲۱۱١ 


TD 
لصبا لبهجتها وحسن حديثها‎ 
وهم . من ناقو سه بتنزل‎ 
لكن الظروف التى فيها أنشد حاد الراوية هذه الأ بيات الثلاثة الأ خيرة‎ 
» الأغانى‎ « ٤ ونسبها الى ربيعة بن مقروم (راجع مقدمة هذه الأ ببات‎ 
الموضع نفسه) تفسح ا لجال لافتراض أن هذا الراوي الحاذق (حماد) قد‎ 
. استغلٌ مواد شعرية قدية وصنع منها قصيدة نسبها إلى ربيعة بن مقروم‎ 
ومع ذلك ينبغي أن تكون أقوال الشعراء القدماء التي ذكرناها على‎ 
. الأقل ملائمة لاعتبارها « سرقات » عند النظر النقدي للشعر العرفي القدي‎ 
بن حجر قوله (اې قول کعب):‎ 


وا ا ا ا 
رمی حاجبیه بالجلامیسد راجم 
ذلك أن هذا البيت موجود بحروفه تقريباً في قصيدة لأوس بن 
حجر (البيت رقم ۵٦‏ فن فة اون a Ee‏ 
(۱۳١ - ۸ CT‏ ولم ر تر کف ف ج اون 
إلا الكلمتين الاخرن ن¿ (« بالحجارة قذف ») كلك اکل کس من امریء 
القيس وصف الأخير للظعائن بأنا « كنحل القرى أو كالسفين » المطلي 


= عند اليهود والنصارى فنرى أنه معرب من كلمة عبرية وسريانية ولا علاقة له بالفعل 
العري : اشعل» وشمعل - ورا من کلمی : « يشمع ايل » اي يسمع الله . واشتى 
١‏ متها قعل جعتى. اقامة الطقوس. ك ارج | 


۲1۲ 


ENG NE 
۰ : شرة دى لان(‎ ٠٤ القفيس ص ۲۰ س‎ 


یقول کعب (۱۰: ۲): 


كان بغبطان الشريف وعاقل 
دری اللحل سمو وا : فين اal‏ قرا 


:)٤ :٠۵( وقال أيضا‎ 


(FD) eı E 
تبصر خليلي هل ترى من ظعائن‎ 
كنخل القرى او كالسفين حزابقة‎ 


11 ص‎ ٤ء٤‎ + Z06 التشبيه الثاني هو وحده الشائم جداً: راجع مجلة‎ )١( 
وما يتلوها ؛ وقارن عبید بن الا برص في « مختارات » ابن الشجري ص ۹۲ س ۳ من‎ 
اسفل ؛ « وقي اساس البلاغة » للزخشرى ورد غير منسوب لاأحد. وليس فقط الجملء‎ 
بل واا الفرس يشبه بالسفىنة عنديشر بن أي خازم› راجع « مختارات » ابن‎ 
وتشبيه القافلة بالنخل‎ .)| ٤٤ الشجري ص ۷۹ السطر قبل الاخير (« ابن قتيبة ص‎ 
کاہا اللخيل من ملهم ». ولہيد‎ :)١۵١ س‎ ٠۹۰ عند المرقش . (« الأغافي » + ۵ ص‎ 
ص‎ ٤ + ص ۹۳ البیت رقم ۲؛ وراجع عن شعراء متاخرین: جریر › اورده ياقوت‎ 
:۸ س‎ ۹١6 ص‎ ١ + تی ( مله :اررض دات حل ف الام د کنر ف اقروت‎ ۹ 
آنا را وت ت س ن وو و ما غر عدا عى فدات‎ 
. ۲۳ س ۰۲۲ س‎ ۱٤١۷ راجع « الأغانی » + ۵ ص‎ 

›۵ س‎ ٤ راجع « معلقة » زهير الببت رقم ۷ وديوان امرو القيس ص‎ (r) 
. ص ۸۵۰ س ۲۰ شارا عديدة‎ ۳ + ٤ س‎ ۳۰٦ وقارن یاقوت + ۱ ص‎ 


۱۳ 


كذلك الشطر الأول من البيت الوارد في « الخزانة » ( + ۳ ص )١٤١۸‏ 
وهو 

مداد الى “عل شنج السا 

کان کن الردف من ظهره وق 

(راجع دیوانه )٠١ :۱١‏ مأخوذ حرفياً تقريباً من قول لامرىء القيس 
(دیوانه ص 0۲۳: 0(. وقول کعب بن زهیر (۱۲ : (۱۱١‏ وهو : 

E 

يتين المرء فيه تأثیر زهیر ۲۸:۱ (4 .۷ 157 .ع16) 

و بىت سشعر ا صا حب « العقد » (ج ۳ ص ۱٤۸‏ س ۱۸ › 
والفصل كله مفيد جدا في الموضوع الذي نحن بصدده) من شعر كعب بن 
زهیر یصرّح هذا الشاعر بأنه لیس کل ما في شعره اصیلاء بل کثیر منه معار 
ومکرر› قال : 

ا ا 

ار اا م وا :رورا 


(۱) راجع رببعة بن مقروم في « الآغافي » + ٠١‏ ص ٩۳‏ س ۲ ؛ سيرة ابن هشام 
فن ۴ یں 8 ادت الا تی ف ٤‏ س ١‏ 

(۲) والشنفرى أيضاً (اللامية بيت رقم ۳۲) يجعل اللواقي سلب منهن أولادهن 
برفعن نواحهن أو وو 

)۳( هنا يوصي باصلاح كلمة « معار » إلى « مغارا » اعتادا على « أغير » الواردة 
من قبل في ص ۲۰۸ [اقتراح غير وجه › لان« أغار» لا تتعدی بنفسها - المترجم] 


1٤ 


وهذه الظاهرة تزداد شيوعاً وظهورا للعين كلما تقدمنا في تاريخ تطور 
الشعر العربي . وجرير يشكو ربا عن حت بأنه كلما قال قافية شرودأً سرقوها 
منه (الزغخشري: وا البلاغة » + ۲ ص ۲۸۲ في على ؛ لکن « تاج 
العروس » تحت مادة « ينحل » ينسب هذا البيت إلى الفرزدق). بل إن 
هناك راء ررق اجا أخان بالر فة فف الا جر شه الكت 
اة دو التكلف للشعر كثير السرق » (ابن قتيبة: « الشعر والشعراء» 
الورقة١١٠١‏ ب) .ولا أعل فل ل خط اة ن ل ان الوضع لاضن دا 
الذي وصفه امروٌ القيس في معلقته (البيت رقم ١١‏ (نشرة )۸۲١۰‏ قد 
انتحله الفرزدق لنفضه (نشرة بوشیه 80101۴۲ ص ٦‏ س ۱ : فما زال تحتي 
نصفها .. .) 


ل اک ایل رات 
السابقين وأفكارهم في كل ميدان الشعر قديه وجديده" . والقاضي الشاعر 
أأبو الجسن على بن عبد العزيز الجرجانفي يدح أصالة الصاحب بن عبّاد 
بوضقة اعرا و کان ابن غاد امیرا اديا عدا ا چنا یی عل موا هب 
ار ا 


(۱) ورد ف « زهر الآأداب» للحصرى القيروالى (+ ۳ ص ۳٦‏ ):« قال الجا حظ : 
او ا و د د ی و کے ا ی م 
راجع عن قول الجا حظ عن الانتحال في الشعر مقالة اشریار ۴۲٣۴ا‏ : « کتاب 
ا لمحاضرة لموس بن عزرا » (« مجحلة الدراسات الىهودية » + ۲۲ [ سنة ۱۸۹۱ ] - ص 
۷ الحاشية رقم )١‏ 


۲1۵0 


فإن نحن حاولنا اختراع بديعة 


(أورده الثعالي » راجع « مس رسائل » ص ۹۰ طبعة استانبول سنة 
ها وما هر الداع ق لك از هة ف اه الاين كراش 
هذا الاتہام » وهو أمر استغله خصومهم عن طيب خاطر. وبديع الزمان 
SG N a‏ 
E‏ 

رو ا اا اف کل ا د 
E e‏ 


)١(‏ علق توربكه eءkءمط۲مط۲‏ فى نسخته الخاصة (الحفوظة بمكتبة الجمعية 
ارق 0 می د رال بد آلزتان ض ٠١١‏ المطر الا خر بض 
نقله عن نخطوط المكتبة الوطنية في باريس (الملحق العربي » تحت رقم )٠١١۹١‏ غير 
موجود في الطبعة . يبدا هكذا: « وقد رتبت شعر الخوارزمي ثلاث مراتب: فتلنه 
رواو ر و و چو وا 
بعون الله على القصائد التي ادعاهاء وأعرّفك من أين سرق مسروقها» ومن أبن سلخ 
سلوخها وعلى ما طخه الخ . » كذلك لا برد هذا النص في طبعة رسائل اهمذافى 
(ضن ۲۵١‏ اسفل) الموجردة عل هام « خرانة الأدب »لابن اة الحمرى: و 
أتمكن من الاطلاع على طبعة بيروت سنة ۱۸۹۰ هھ (مع شرح). 

(۲) لم أجد ذكرا لنوع خاص من السرقات الشعرية في الفصول الخصصة للسرقات 
الشعرية » وهذا النوع يسميه ابن رشيق (المتوفى سنة ۳۷٠‏ ه) باسم: « الاهتدام »: 
انظر « الخزانه » ج ۲ ص ۳۷۸ . 

(۳) راجع «مقامات » الجريري» نشرة دي ساسي (ط ۲) ص ۲٣۳‏ . أسهل 
عرض للسرقات الشعرية موجود فى «المثل السائر » لابن الاثير» ص ٤٦٦‏ وما 
کا 


۲۱7 


دو ر ا کار ا ا غ 
ويتساهلون جداً في بعض أنواع السرقة (مثلاً: الإغارة - راجع ما قلناه من 
قبل) حتى لو أصابت أفكارا خاصة جدا بالشاعر المسروق منه. ويبدو أيضا 
أنهم أفسحوا مالا لإمكان اتفاق كاتبين في الفكرة والعبارة. والنقاد يمون 
مثل هذه الظاهرة: « وقوع الحافر على الجافر »؛ وقي كتاب « المثل السائر » 
ونار ال رئ (ض 0۸ اله عدة عل هده الطاهرة: 


فر و ل ال غل الان ا ا ا اوق ها 
(اط الشرح على القصيدة رقم ٩‏ فإنه لم يستطع أن يفصح عا أخذه 
AE e N 2 a‏ 
اشا رورا كرا جا فن الاش ار ارات ال ة والا تالت الت > 
التي هي - كا نجدها الآن في رواية ديوانه - محاكيات» فيا يبدو 
لا سلافه من الشعراء. و من أن دورد هنا أمثلة عد ند٥‏ متصلة هده 
الظاهرة» نستطيع أن نحيل إلى تعليقاتنا على الديوان» حيث وجهنا اهتاما 
AREER ANE EN E‏ 
بشعر زهير واسرته. فاصداء شعر زهیر عديدة ف شعر الحطثة (راجع 
E A TT E DR O DES‏ 
(راجع التعليق على ٤:٠١‏ ۷:۷۷) - وكان الجحطيئة بغروره قد رجاه أن 
دة قى دة < رل( لاغ 6ا ص ۷ ن 


(۱) یذکر «الکشکول » (ص ۲۱۲ - )۲٠۳‏ سلسلة سرقات من هذا النوع› 
ا E‏ 


14¥ 


كفتك تلف من الاس 8 
تنل منها مشل ما تتنځل'" 

ران اا ا ی غ کو و ل 
تذكرنا كثير من القصائد المنسوبة إلى الحطيئة بامرىء القيس :٠١(‏ ۳؛ 
۳ : 4) والنابغة الذبیافی (۲: 4۷ ۷: ۱٤:۱۱۱۳‏ ۲۳:۷۷)ء 
وعنترة (۷: ۳۳)» وطرفة (۷: ۱۹) ويكن إطالة هذا الشت إطالة كبيرة› 
SEN GOLESI REN ENGELS‏ 
نفس الموضوعات. والبيت الذي لم برد في الديوان وهو: «أطوّف ما 
اطوفاب (راچم قل ص ) کی با لقن بن زهیر بن :دة 
(« الأغانى » کن ۵ کی فن ال أ تعليقنا على 
البيت الخامس من القصيدة رقم ۷۸. وتكرار نفس التعبيرات بحروفها أمر 
كثير الحدوث عند الخطيئة كما هو كثير الحدوث عند شعراء قدماء (انظر 
تعلىقاتنا على 0: ۳£ )4۳1 ۹: 41۹ 410:1۲ 11: 1۰+ 0:1۰ 
(i:‏ 


۸ 
وأشهر اللغوبين في القرنين الثاني والثالك اهتموا بجمع أشعار الخطيئة . 


)١(‏ عن كثرة اختلاف القراءات في هذه القصيدة راجع بحث جويدي بعنوان: 
« حول كتاب فرايتاح: قصيدة كعب بن زهير الخ » (المنشور في « حوليات الجمعية 
الايطالية للدراسات الشرقية » + ۲)» ص ۷ من المستخرح. في ديوان كعب (۳ 
البیت رقم ۵۳) برد: مثل ما اتنحّل ». وجويدي يقرأها:« تنحل » ويشرحها شولة: 
«٠‏ من الموكد أنه لا یوجد إنسان یکنه أن یفتخر بشعره کا نفتخر نحن ». 


۲۱۸ 


وأقدم رواة دیوانه فما تعرف هم: : ماد الراوية (التوفی سنة ٠۱۵١‏ ه)ء 
ل الضى (المتوفى سنة ٠۷١‏ هھ اوخا کا . ويروى صراحة 
ا ایی کت قصائد للحطيئة بحماسة وعناية . لكن أكبر الفضل في 
رواية ديوان الحطيئة إعْا هو لاني رو ا ا ٠‏ — 
سنة ۲٠۳‏ ه) وابن الأعراني (المنوفى سنة ۲۳۱ ھا ورتا هده تدان 
رواية هذين اللغويين» وآخرين رواها عنهها ابو سعيد الجسن بن الحسين 
السكري (المتوفى ھ) الذی رواها عن ابي جعفر مد بن حبيب 
(المتوفى سنة ٠٤۵‏ 8 . ويتضح من النص والشروح المرافقة لفان 


0 ل رت غل وج ادف س وفاتهد لک کان اضرا ورغ عن شن 
أ عبدة المتوفى حوالى سنة ۲۰۷ - ١؛‏ وقد حفظ لا « الأغافي » (+ ٠‏ ص 
۳) مناظرة بين هذين اللغويين. ومن الأخبار الداعية إلى التفكير الخبر الوارد في 
« الغافى » (+ج ۱۰ ص ٠٥۷‏ س )١١‏ الذي يذکر اجتاعه مع الطرماح والکمیت . 
وقد نقلت عن خالد بن كلثوم شروح لواضع من ديوان الحطيئة › منها ما ورد عند 
ابن الشجرى (انظر فما بعد) > ص ۱۱۸ (۰۲۰ ۱۸ :انکاس)» ۱۱۹ (۸: ۳۷ منون)» 
:A) 1Y‏ ۲0 الأيام)؛ ؛ ۹ (۱: ۲۱ طنب). 

(۲) « الغافی » + ۲ ص ۰ س ۱٤‏ : « يقول الأصمعي : كتبت للحطيئة في ليلة 
ارش قصدة » › اترو ته لفت ااا عن رواية حاد (مثلا ۰ ) ونراه 
سات فن امىول دينية (راجع کتابي « دراسات إسلامية » + ۲ ص ٤۰۲‏ تعلق 
)٥‏ يغير كلمة « ود » (ف القصيدة رقم ۷ الببت )١۳١‏ إلى : « رفي ». 

(۴) وكا تبين من الشرح على البيت الثاني من القصيدة رقم ۰ « لم يله ابو 
جعفر من ها هنا إلى آخر الجزء» وکتبه ابو سعید من کتابه ». راجع عن مد بن 
حبيب: فلو جل : « المدارس النحوية » ص 1۷ . 

)٤(‏ « الأغانی » + ۲" ص ١ه‏ في أسفل رة ا 
فی « الأغاني » + ه ص ۱۷۲ هکذا : « وأ نشد حاد الراوية ال ن اك بردة ذأت 
يوم قصيدة قاهها ونحلها الحطيئة يدح أا موسى الأشعري يقول فيها: 


۲۱۹ 


السكزى اقد: لك ماك الا تخاب والا خارف وواه للفضصاند اذ اح 
٤‏ اللص الذى صنعه بکل ما رواه اللغويون الختلفون من شعر الحطيئةء 
دون ان فل ان د گر ا ا انض تدر الا سات ادا ك ت الفضدة 
م يروها أحد اللغوبين الذين ذكرناهم. وكما تدل هذه الملاحظةء لم يرو 
الد يوان روابة وأحدة مطردة ؛ اد یلا حظ ج وجود خلافات بن 
روايتى أبي عمرو الشيباني ورواية ابن الأعرابي سواء فا يتعلق بحالة النص» 
رفا ل وت وروي كا لوان افد الوا الد 
ذکر ناهم (حماد) قد ال من عنده قطعاً كبيرة فى بناء قصائد الحطئة . 
وندرك ھا صراحة فما يتعلق بالقصيدة رقم ١١‏ . أنشد جاد هذه القصدة 
أما لال ين أف برد الا رئ ى الكرة غل اا تة د قا 
ا لحطيئة في أي موسى الأشعري (جد بلال). فقال له بلال: « ويحك! أيمدح 
ا ا مر ا و ا ار و او ع 
اوق الا ا ق غ ا ت 
ما روى لنا من الشعر العرلي القدي . كذلك القصيدتان رقا ۵١٠٥١‏ ينص 
الريادة على القضائد المروية عن الحطيئة والاضافة إليها من عنده - فهذا 
أمر يكن المرء أن يتبينه من التعليقات على القصائد رقم ۷ مقدمتها» ورقم 


ومن کم ومن حار ومن ف 
ال ل و غات ان ھا کے ا وو هة ال ا ول ل 
ف الاش و رخا کی را 2 


۲۰ 


۸ البيت رقم ۲۷ وما يليه » ورقم ۷۷ البيت رقم .۲١‏ - والمفضل لم يرو 
القصائد أرقام ٤۹ ٤۸ ٤١‏ . ويبدو أن أبا عمرو الشيباني قد جمع أكمل 
نص - من حيث الك - لشعر الحطيئة المروي وكل ما روي في زمانه 
منسوباً إلى الحطيئة . ويتبين هذا إذا فصلنا عن الديوان كل الأجزاء التى ل 
يورد هامعاصره الأصغر منه ابن الأعرابي » أو ريا لم يعرفهاء ذلك أنه تنقص 
في رواية ابن الأعرابي المواضع التالية من الديوان الحالي: ٠۲١٠:٠۵‏ ۵؛ 
SAO ¢VASVT — VITA !TI +O\ ON +E. +IV TY +° 17‏ 
NABE a EE E OTS‏ | 
وأخيرا فلنذكر من رواة قصائد الحطيئة أبا حاتم السجستاني (المتوفى 
OER OSS‏ اکر تلاميذ الأصمعي . 
والرواية التي نشرها تتميز بأها تشير إلى ما وضعه حاد إشارة صريحة لا شك 
اوا فت ف ان عر اا ا تله وکن اکن 
لا ال نلك وان ا الى وة الق اب 
كل الاختلاف عن نص السجستاني » سواء فما يتعلق بترتيب القصائد › وفما 
بخص الا بيات داخل القصائد المروية » وكذلك فما بخص القراءات فيها. ول 
يعرف ي مجموعات الخطوطات المعروفة مخطوط يحتوي على رواية 
السجستافى لديوان الحطيئة؛ لكن توجد مجموعة متارة موؤلفة من ۲۳ 
نفد حب روات الان من جتنو د ارات اعفار ارت 
لأبي السعادات هبة الله بن على بن محمد بن حمزة العلوي الحسنى المعروف بابن 
الشجري (ولد سنة ٤٠١‏ ه» وتوف فى بغداد RB‏ وهذه 


)١(‏ تنقل « خرزانة الأدية NP‏ (( عن مالي » هذا العام . وقد کان نقیب 
الطالبيين في الكرخ ببغداد . وترجم له ابن الأنباري في « نزهة الألباء » (القاهرة سنة 
ن 0 وا ولا 2 وکان ان الا نارئ هن لامتده: 


۲۲1 


الجموعة عبارة عن مختارات من الشعرء تكمل ما لدينا من الشعر العرلي 
القدم على نحو رائم جداً. وقد طبع هذا الكتاب طبع حجر في مطبعة ممد 
أبو زيد على نفقة حامد أفندي على في سنة ٠۳١٠١‏ ه بالقاهرة (.08 
6 1889 . فهرس بریل 11ا8 الدوري» برقم ۷۳۹) - استنادا إلى 
خطوط بخط الولف موجود في دار الكتب الخديوية بالقاهرة (تحت رقم 
0ة آذ راوطا ت الآ ا ج ا ص 0 وف انرا الف 
اغا عل لدا نارف ا وهر ظا عط ارك لار ون 
رواية السجستافي لقصائد الحطيئة وروايات غيره. ولا کانت « مختارات » 
ابن الشجري لا تشتمل إلا على ربع عدد قصائد الديوان تقريبا (أما من 
جت دد الأبيات فيشمل أكثر قليلا من الثلثت» أعى ۹ ت فن 
جموع ۸۸۸ هي کل ما في الدیوان) فإنه لا يکن أن نستنتج شيئًا من کون 
معظم )٠۳(‏ ما م يروه ابن الأعرابي غير موجود في هذه الختارات » وذلك فيا 
يتعلق بكون رواية السجستالي ترتبط برواية ابن الأعرابي» خصوصاً وأن 
الأببات ۲١ :۱٦ 4٠۲۰۱:۱۵‏ التى ام يروها ابن الأعرابي والقصيدة رقم 
۸ کلھا ولم يروها اشا مو جودة بعض أ بیاتپا في « مختارات » ابن 
الشجرى ». وأينا تختلف قراءة أبي عمرو الشيباني عن قراءة ابن الأعرابي» 
حد « الختارات » ا اجان الان (۸: 0+ 1۲ : 10+ ۱:1۹( 
وأحياناً أخرى عن ابن الأعرابي (۵۲: ١۷:۷۷:۲‏ ١٠)؛‏ وفي أحيان كثيرة 
تنفق « الختارات » مع اختلافات الرواية المذكورة في الشروح انجهولة المؤلف 
(۸: ۲ ۱:۹ ۱۹ ۰:۱۹ ۱:۳۳)؛ وف أحيان كثيرة جدا يقدم 
قراءات تلف ماما عن قراءات سابقيه» وهي قراءات لا جدها ف 
القراءات المروبة» كذلك فيها خصائص أخرى أشرنا إليها في تعليقاتنا. 
وهذا تبفى عليتا أن تعد روا ية الجنتانى رواية مستقلة قاة برا سها لنصن 
أا 
۲۲۲ 


ومع ذلك يكن أن يقال عن رواية السجستاني هذه أنها جعلت هدفها أن 
تستبعد من‌الديوان كل العناصر الأجنبية . فهي لا تشير فقط إلى تزويرات 
حاد الراوية بوضوح قاطم » بل وتفصل أيضا كل ما أدخل في الديوان 
ا ار ان قد ق ا و ا م چیا 
سا زرا ل ا فالقصيدة رقم ٤٠‏ نسبت إلى شاعرين 
آخرين أحدههما عذري والآخر ثقفي ؛ والقصيدتان رقا ۷١‏ ۷۵ يعزوهها 
كر من اللتوون إل اة ن الات والعان ٠‏ 1 ين الفضيدة رف ا١‏ 
ينسبان في « الحماسة » (ص ۷1۸) الى زياد الأعجمء والبیت رقم ۸ من 
القصيدة رقم 1٩‏ ينسبه الأزهري إلىالأخطل . بيد أننا لا نستطيع أن نحدد 
اذا أذ ب التجان ف٠‏ رواته من هذه القصضانه المشكرك ها لا نه 
لیس لدینا من روایته غير مختارات؛ وق « تارات » ابن الشجري لا يوجد 
من هذه القصائد إلا رقم ۷۵ (« مختارات » أبن الشجري ص .)٠١١‏ لكن 
لتنا خبرا ذكره ابن حجر ف « الإصابة » (ج ١‏ ص )۱۰۷٦‏ يدل على أن 
الان اه لهات الل ات لا اد رى عاك الان 
رقا ٤١ ٤١‏ من القصيدة رقم ۸ عن أبي حاتم السجستافي أا للربيع بن 
الضبع الفزاري؛ ولا شك أن مصدر هذا الخبر هو « كتاب المعمّرين » لأي 
اجن فا الا ال ن ال ا ر ا ع 
لرن وغال اة قال لد الل ن روان و هان ق ر 


)١(‏ بمناسبة القصيدة رقم ۷ يبدي السجستافي» فيا يتعلق بأربعة آبيات أوردها 
منفصلة » اللا حظة التالية: « قال السجستا : وف كتاب جحاد الراوية زيادة بعد هذا 
الت (رقم E PIA.‏ لىعرف المصنوع . » 

(۲) راجع تعلیقاتنا على القصائد ارقام ۷ء ۰۱٤‏ ۳۸ . 

)۳( راجع کتابنا: «دراسات إسلامية » ج ۲ ص ١۷١‏ . 


۲۲۳ 


عيسى » وستين في الجاهلية » وستين في الإسلام ». وإذن فهذان البيتان (۸: 
E E ET‏ 


لکن دو أن .زرا لقان ل تقل على روا به التكرى» لا 
أستطيع أن أذكر - من بين اللغويين الذين اعتمدوا على رواية السجستافي 
في دراستهم للحطيئة - إلا الولف الجديث « لحاشية على مغني اللبيب » 
(طبع القاهرة نة ٠١١۲‏ في جزئين) وهو مد بن أحمد بن عبد القادر الأمير 
(المتوفى ES TNS E OE‏ 
القصيدة رقم ۸ بحسب الترتيب الوارد ي رواية السجستافي » وهي حختلف في 
الأبيات الأولى عن الروايتين الموجودتين في مخطوط ليدن ونخطوط 
القاهرة. فمطلع القصيدة هناك هو البيت رقم ۳۳ (وهكذا إلى ما بعده 
نازلا). وفي البيت رقم ۸ من القصيدة رقم EET‏ 
القراءة: « عيب » (ج ۲ ص )٠١۸‏ وهذا يتفق مع قراءة « مختارات » ابن 


الشحرى . 


وما يجدر السرّال عنه هل الشروح الموجودة في « ختارات » ابن 
اللجرىة وها برو كر من :اغلاات :القرا ءات هى اتان ار 
الا ان التجرى د هال د ل رة غل أن ان اجى اعد فكل 
حالة على شروح السجستاني على روايته لديوان الحطيئة . إذ لا يذكر من بين 
الرواة اللغوين أخه اخدت من المجتان»والدن دكروا سى هة وه 
خاد الد ين كن (انظر فل). الأصيي» ابو عرو الان 00١(‏ 
۲)ء ابن الأعراي .)٤ :۱١١(‏ وف موضع ٠١ :۱١١۷(‏ بناسبة القصيدة رقم 
۰ البيت رقم ۷) يرد: « قال أبو حاتم سهل بن ممد: سمعت الأصمعي 
يتعجب من جودة هذا البیت الخ ». وفقط في ص ۱۲۸ (فما يتعلق بالبيت 


TE 


ا جامس من القصيدة رقم )١‏ يذكر الجامع (ابن الشجري) للشروح في 
تضخبكة للنض رأة الخاص في مقابل النص الذي رواه أبو حاتم : « روی 
اش حاتم الخ . » 


Kk k k* 


ونشرتنا هذه تقوم على أساس رواية السكري» وهي تشمل کل ما رواه 
أبو عمرو الشيباني وابن الأعرابي من شعر الحطيئة . واعتمدنا في ذلك على 
خطوطين هما مع الأسف حديثان. أحدهها وقد رمزنا إليه بالحرف © 
موجود في مجموعة أمين بمكتبة جامعة ليدن (الخطوط رقم )۲١۲۷‏ وقد 
وصفت بالتفصيل في الطبعة الثانية من « فهرست الخطوطات العربية فى 
فک جامعة ليدن ولندة » ( ۱| ص .)۳٦۱‏ والمخطوط الثاى › وقد 
رمزنا إليه بالحرف K‏ موجود ضمن مجموعة ممود باشا سامي البارودي 
الذي نفي مع عرابي باشا إلى كولومبو (في سيلان)» وهذه الجموعة من الأن 
في حوزة المكتبة الخديوية بالقاهرة ( تحت رقم ٠٠٤‏ أدب)ء وقد وصفت في 
فهرستها المطبوع في الجزء الرابم ص ۱١۹‏ . وهذا الخطوط الثاني نسخة 
کی ا ق ا ی و ر 
المخطوط الأول ٤‏ إذ هما تتفقان في كل الأمور الأساسية. وإفى لأشكر 
لصديقي العزيز» الكونت لاندبرح 14١456۲8‏ إهداءهإياي ممناسبة راس 
السنة الجديدة سنة ۱۸١١‏ نسخة مراجعة من هذا الخطوط الثافى » كتبها 
نساخ فاهم في القاهرة. والشرح ازيل جداً هو في كلا الخطوطين واحد 
بعينه» وقد اخترت منه بعضه . واختلافات القراءة الواردة في هذا الشرح 
ها بعض القيمة» وهي تلك التي توجد هنا وهناك في النقول عن الحطيئة 
الواردة في أماكن أخرى. والشرح يرد في الخطوطين دون ذكر لصاحبه؛ 


0 


والأمر المّكد هو أن السكرى ليس موّلف هذا الشرح. وشروح هذا العام 
اللغوي (السكري) - كا هو مذكور صراحة على الامش في مخطوط ليدن 
(الورقة ٤٠‏ ب عند البيت رقم ٠‏ من القصيدة رقم ۳۲) - ميزة بالرمز ح: 
E E O E TT‏ 
الحسن). ولا نجد هذه الإشارة في مخطوط القاهرة. 

وترتيب القصائد في كلا الخطوطين هو هو بعينه» وقد حافظت عليهء 
على الرغم من أنه لا يقوم على ساس معقول یکن به تبریر هذا الترتيب. 
ويلوح أن المبداً الذي جرى عليه الترتيب هو أن تذكر أولا القصائد التي لا 
شك في صحتهاء تتلوها تلك التي يشك فها (والقصيدة رقم ١١‏ قد نظر 
إليها على نها صحيحة النسبة إلى الحطيئة) وفي داخل هذا الترتيب تورد 
اقا الل قلاا د ا 


کے ها اد کر ف ی الا عا ووا یار جف 
بتشابه المضمون (كما هي الحال بالنسبة إلى القصيدة رقم .)١‏ ويلوح أن 
الترتيب الذي وضعه السجستافي لروايته يحختلف جوهريا عن ترتيب ابن 
خب والتكرق. أو هدا عل لاقل عا كن امتا جه من الر تب الذى 
وردت عليه قصائد الحطيئة فى « مختارات » ابن الشجري. وريا كان من 
امإرغوب فيه أن نبين في الحاشية" التوافق بين كلتا الروايتين استنادا إلى 


)١(‏ يبدو أن جامع الديوان اعتبر القصائد التي تتعلق بحادث الحطيئة مع 
N TT‏ 
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معبار المادة الحفوظة ي « مختارات » ابن الشجري› ا E‏ تر تنب 


« الختارات » >¿ = :١‏ 
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:١ = ٦ » الختارات‎ « 
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٦ه‎ = ١١ » الختارات‎ « 
0۸ = ۱۷ » الختارات‎ « 
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الأبيات في هذه « الختارات » بالنسبة إلى الترتيب الوارد في الخطوطين» م 
الأبيات التى لم يروها السجستاني من القصائد الختلفة. 


٤4 - ۱:۷۵0 = ۱۹ » «الختارات‎ = 

٤4 - ۱:0۳ = ۲١ » المختارات‎ « 

٤ - ۱:۸۸ = ۲۱ » «المختارات‎ 
rn OEE a NIY STFC SGI ا‎ 


« الختارات » ۲۴۳ = ۱:0۷ 


a 
م‎ 
2 
€ 
۱ 


مطالع قصائد الديوان 
بحسب ترتيبها في نشرة جولدتسيهر " 


ھ ت قوام ا | 
۴ = عقا 0 من سلیمی فحامره 
مى ره ظلانه EET‏ 
ا ار کب ور 

بلوی زرود ا غل ا المور 
> - جزى الله خيراً والجزاء بكفه 
و الا لا 

لى يوم ناظرة بواکر 
د الا طرفا يدها حجرو هنر 


٭# نورد هذا البيان ليتيسر للقارىء الرجوع إلى ما أثار إليه البحث من 
قصائد في اية طبعة كانت من ديوان الجطيئة. 
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اسل قوم ا E.‏ سواء؟! 
آلا هَت أمامة بعد هدء ) 
ا ابا 2 2 

ا ا 
- ا e‏ 
غا توأم ق أف ا 

فر عل الحى الجميع جائلهه 
- امن رسم دار e‏ ومصف 

لفاك ن اء الشوون وكسف 
- الست بجاعلي کبنی E‏ 

هداك الله أو کبنني جناب؟ 


N E 
ضر االفتسدو اس‎ E. يضار‎ 
بنظروا ذا حأا<ج هة لرحیل‎ 

ت ياعام قدکنت‌ذاجاع ا 


اض ټ ر ۴ ر 


لو ان ا امم 


۲۳۰ 


۲١ 


۲۲ 


۲۳ 


E 


۲0۵ 


۲٢ 


۲Y 


۲۸ 


قالت آمامة -عرسي -وهي خالية 

ا فاق الت الین بد ) 
أحاديث ما ينسبّها الشيب والعمر 

امات اف ا ا 


لا من لقلب عارم النظرات 
بقط عع طول اللل بالزفرات 


ا ا ص 
ا ی a‏ 
پا دمي على سهم بن عود 
جزاك الله شرا من عجوز ۰ 
ا العقوق من الل يي 


ألا مهت اعاتة ةف 


ه2 


ESSE‏ و ف اي 
يا جفنة ترك ان هوذة خلفه 


۲۳١ 


۲۹ 


۳١ 


۳۲ 


۲۳ 


٤ 


۳۵ 


۳٦۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


a‏ يبتغي القرى 

وائ قالغال :ا 
اا ی ا و ورف 
- فدئ لابن حصين ما أريح فإنه 

لاان ةق الال 


و E O EE‏ 
ا 
فت بين الموبلل والشوي 
- ألا كل أرماح قصار أذلة 


‌ 


تدا لارخياح ركن يل ار 


n 2‏ و 
ہے £ 6 
¢ سڪ ر ال 2 


ر 8 . a‏ 
وإلا. يحل من دوں غتتیرك نفع 


ا کل خفل :کے :ان 


يكون مشلل ابن دفاع من البشر 


ارق فى ت 


بحا ااا د ا 


س ات ا بسي سحالا كشبرة 


۲۳۲ 


3 


7 


۳ 


٤ 


0۵ 


٤٦ 


۷ 


۸ 


۹ 


2 کف الك ر نصي وإدلا 


له اق ود الال 
E TSG‏ 
- حيدت إلاهي أني لم جد که 
و ماوی او من الخوف مهرب 
- لقد ذهبت د e‏ 
- فِدی لابن در بوم قم یله 
وقد خام أاقوام طريفي وتالدي 
- قبح الإله بني بجاد إنهم 
لر وا اا ف 
ج ارت ال مقلد فحمد تم 
ا اا ا 
امل کان کان البکا رد شالا [ 
- ماذا تقول 2 بذي مرخ 
3 ر تلل فداء له اهلي 
- یعیش الندی ما عاش عمروبن عامر [ 
وا اللدى أن ا عمرو تولت 
ا 
م لا التقشسا عطاا جزيلا 


A 


۵١ 


0۲ 


o0۳ 


0 


ee 


۵٦ 


0¥ 


0۸ 


0۹ 


اتان اهل بات الدماح 

E E 
إلا يكن مال يثاب فإنه‎ - 
ا ا ټل‎ 


E IES 
و اال طف ل‎ 

و 
e‏ ا 


۴ سه 


د بن ير بوع‌بن ضرطربن ازن 
کلوا ما استطعتم واهدروا بالشقاشق 
e‏ حین یلقی ربه 
E O E E N‏ 
لذو فضل رأي في الرجال سريع 


ET 
۱ 


- سات قرابين بالخيل الجياد لك 
منل الأتنى زفاه القطر فانفعما 


۳٤ 


1۲ 


1۳ 


1٤ 


10۵ 


1٦ 


1¥ 


1۸ 


1۹ 


۷١ 


Y۲ 


A 


e E LE 

سيب الإلنه وإقبالى وإدباري 
قومي بنو عوف بن عمرو | 

ان اراد العلم غتال 
إن المامة خير ساكنها 

الا ج ي دل 
E‏ 

و ا E‏ 
إذا ظعنت عنا بجاد فلا دنت 

ار ا ا 
لرك غا ديت لون ولا فلت 

o 
فت بحبو ولا جد مكرم‎ 

وای إذا لم أ ج آل مخرم 
ْم ا لمجي حي بني کليب 

اذا ما أوقدوا فوق اليفاع 
[و] ما أدري إذا لاقيت عمرا 
ان را وا ر 

او د ا ل 
آل تَر أن فاا ا 

لباغي الحرب E O E‏ 
بعد عهدك من سلیمی › 

أجارع بد رامة فالمجول 


۳۵ 


Y٤ 


۷۵ 


۷٦1 


VY 


Y۸ 


۷۹ 


A1 


AY 


ArT 


A 


A0 


اکا الضلعات علو ا 


فصبن ¿ عل البوادج من ذراها 
اوك ا ار بن د 
وأنت لر تفعل ما تقول 
- من ملغ حيان عي وعاصم 
رسالة من لم بهد e‏ پار سا 


- أرى العير تحْدَّى بين قو وضارج 
كما زال في الصبج ال الال 

- ستكفیك ال الجادل ع 
مهاریس ص ا رق 

إل طر قت هند اهنود وصحىی 
بجحوران حوران الجنود هجود 

- إذا قلت إنى أئب أهل بلدة 
ٍ وتخت اا خت الولية اجر 

E EE 
الوق چ انا ك الور‎ [ 

2 ب e‏ ا ۹ 
س ا ل ا 

عا ول ا و 


- فوادی وا سط ا 


سے 


ب وسرب د بدی مبعة 


ترى في البدهية منفه اعتزامها 


E E N E 


بصرى ور هله اا والأجرع 


۲۳٦ 


۸٦ 


AY 


AA 


۹۱ 


۹۲ 


۹۳ 


۹٤ 


E‏ سی ترك ایل انمه 


کی ان ل ا اه 
- يا دار هند عَفت إلا آثافبها 
بن الطوي فصارات فواديم 
اجو دان .عن مات 
بنو عبس إلى حسب وم ال 
- لا تجمعي مالي وعرْضي باطلا 
ERE CE E O EE,‏ 
E ge‏ 
اال فاکدی ال ا کےا 
ele‏ 
الق سخ رودن هال 
EO E be‏ 
وما لفقدك في الأحياء من بدل 


TY 


الا 


فی کتابی « دراسات إسلامية » (ج | ص )٤٤‏ ثرت إلى ان العرب 
القدماء عنوا بالربط بين موهبة الشاعر» خصوصا إذا كانت في خدمة 
القبيلة » وبين تأثيرات خارقة للطبيعة . ويرتبط بهذا الأمر تصور أنه يسكن 
الشاعر شيطان يسميه العرب باسم: ا ومن وجهة النظر هذه 
نعتوا (النى) را ا غ نون ») (سورة ۳۷ اية ۳0 ؛ قارن: « معام 


> ZDMG alg g ÎJyÎ Die Ginnen der Dichter jlgia ةllتll شرت هذ‎ * 
- ص 1۸0 - 1۹۰ ؛ مم نشرت بعد ذلك في كتاباته الجموعة‎ )۱۸۹١ (سنة‎ ٥ 
CYA هلد سهم‎ ٤۰۵0 - ٤۰۰ ج ۲ ص‎ Gesam melte Schriften 


)۱( راجع فلهوزن: « بقايا الوتنية العربىة » ص ۱1٤۰‏ س ۸. Restê‏ 
arabischen Heidenthums: Welhausen:‏ . 


PA. 


مجنون » في سورة ٤٤‏ اية ٣‏ وان کلامه من وحي طن ا 
اة .)٠۵‏ 
الغ عن الارن ول نکن :فل ذلك يقول الشعرء أتاه آات 
في المنام بكبة من شعر فألقاها في فمه ثم قال له: « قم!» فقام وصار منذ 
تلك اللحظة قادرا على نظم الشعر في هجاء من أهانوا شرفه (« الأغاني » ج 
Nk J ۹‏ 

ويبدو من النص الذي سنورده في القسم الثاني ٠ن‏ هذا المقال أننا 
نستطيع أن نکون فكرة عن اماه هدا التصور ومداه. إن الشاعر كلما جلى 
جنیه في دائرته » ازدادت مکانته في فن الشعر. وجنى الشاعر يثل كفرد؛ 
ویطلق عليه اسم خاص به . والأعشی قد ذکر اسم جنیه الخاص به في احدی 


(۱١(‏ ا هذا اللفظ : « شيطان » كان قد استقر عند العرب الجاهليين 
oT‏ قبيلة جسم (« تاج العروس »: مأدة: i e‏ 
يوم ا ومن هنا ذهب ا من خو » (« آمثال» الميدالي ج کن 
(Tro‏ والنسابون دٍكرۉن اسم « شطان » ين ا اخ علقمه بن علاثة 
(« الأغافي » ج ٠٠‏ ص ٠۳‏ س 1)؛ والشاعر الجاهلي طفيل الغنوي كانت له علاقة مع 
من يدعي « سظطان :ب الح بن جلهمة » (« تاج العروس » مادة: شط ). [راجع 
ابت .الا شارات التي اوردها ج . فون فلوتن ١٠ا۷ ۷٥٠١‏ .6 في « الكتاب التذكاري 
المهدى الى دی خویه ص ۳۷ وما يتَلرھا 60€ Feestbundel aan de‏ [ . 

(۲) ف « مختارات » ان الشجري (طبع القاهرة سنة ٠۳۰٠١‏ ه) ص ٤‏ پروی 

ر و ا ن عسدة هکذا: « قیام > وم E‏ بقول الشعر . 
ا م قال له: قہ! > فقام وهو 


۳۹ 


قصائده (راجع با کان الان و ا و ا 
بوصفهم وف كاف اعرا الان ن ام واب دون 
أشعارهم بامم حؤلاء الشعراء. إذ برو أن البيت الأول من قصيدة الحطيئة 
فد اده في يرل © ل غ ولك الع د الس حا ال 
فقال: بلى › ا صاحبه من الجن » (« الأغاني » ج ۲ ص ۵۱ س ۷ من 
a‏ 

وقد بقي هذا التصور جني أو شيطان الشاعر زمانا طويلا في الاسلام 
بعد ذلك . ففي دائرة جریر الفرزدق التي سادتہا روح جاھلبة کاں ينظر إلى 
مهمة الشاعر نظرة جاهلية وثنية. فجرير (وهو يخاطب في احدى قصائده: 
« جن اههوی » راجع ياقوت ج ۳ ص ۳۸٤‏ س ۸) یذکر في احدی قصائده 
« شيطان من الجن » الذي لم يستطع أن يستفرً الخليفة الثاني عمر بن عبد 
العزيز على الرغم من عزم هذا الشيطان وقوّته (« الأغاني » ج ۷ ص ۵۸ س 
۷ « العقد الفرید » ج ۱ ص ۱۵۹ س ٩‏ [ قالوا له: (بعد أن ورد عمر بن 
عبد العزيز طالباً عطاءه): ما صنع بك أمير المومنين» أبا حرزة؟ فقال: 

تر کت لک بالشام حبل حماعة 

أمين الرى ا 
ر و ا ا ا 
وقد كان فبطان هن :الجن رفيا 

ل عر ن عدا ا ا ال و کر ا 
توقعها منه . والفرزدق قال لرجل أنشد في حضرته قصيدة ليزيد بن عبيد 
اللقب ب« جنها »: « بالله إنك لجبها » أو إنك لشيطان » (« الأغافي » ج ٠١‏ 
ل ل ا حر ول افا ها اهر عن الروت 


4° 


« المقامة اللإبليسية » لبديع الزمان الهمذاني (طبعة بيروت سنة ۱۸۸۹) ص 
AY‏ وما بتلوها› وبطلها هو ابو رة جني الا جر در . 


م ار ها التضور هربا ملاغا ى الرفت الا سب خمد عل ولك ا 
حدث للراعي الشاعر الذي فضل الفرزدق على جرير فدعا ذلك جريرا إلى 
نظم هجائه المشهور لبني النميرء الذين ينتسب إليهم الراعي . فتضايق بنو 
الور انا ن من هوا افا الق ارقي كل ا ت الا 
ووبخوا الراعي توبيخا قاسيا جدا إذ كان السبب في ذلك ولم يقدر على 
الانتقام هم من جرير. ولم يكن في وسع الشاعر (الراعي) الذي شدد قومه 
علهلا ان پرر عحزه بأن يقم بغلظ الان ان الذي قال اهمجاء في بني 
غير ليس جريراً بذاته» بل أشياع جرير من الجن . وهذا لا يكن أحداأً أن 
يلزمه بالانتقام من جرير: « وأقسم بالله ما بلغه إنسانا قط » وإن لجرير 
أشياعا من الجن » (« الأغاني » ج ۲۰ ص ۱۷۰ س .)١‏ 


ومن ناحية أخرى كان يحدث إذا ما وقع نزاع بين شاعرين أن يشترك 
ف ا غل ت م ا و ها ا 
أي بكر الخوارزمي (« رسائل بديع الزمان الهمذاني » طبعة استانبول سنة 
۸ ص ۸٩‏ س ۵): 
ودا الا ا شعری شعره 
وتزا لل البظانتهة النطساف) 


خن عاط لاع حه ف وا قر جي( 0 
البيت رقم )١‏ فإنه بريد بذلك أن يقول إن قدرته الكاملة على قرض الشعر 
في المديح والمجاء لا تزال موفورة لديهء لأنه إذا نفر الجن من الشاعر لا 
يعود في مقدوره حينئذ أن يارس قرض الشعر . وعلى هذا النحو يكن فهم 

A 


وة الادئة الل بلقاء الني (ممد) مع زهیر ( اك سلمی) وقد 
كانت سنه انذاك الائة: ٤‏ الني خن راه قال « الله أ عذني ف 
شبطا نه » (يعي من ا . ولم يقل زهير بعد ذلك ت ااا 
الشعر (« الأغافي » ج ٩۹‏ ص ۱٤۸‏ س ۳). ولا بد أن غا البي قد أ خضع 
شيطان الشاعر . 


۲ 


للمفكر الحر اف العلاء المعرى إلى صديقه ی ا لجسن جمد النكتى ف 
البصرة. ونلاحظ أن الرسائل الحفوظة في مخطوط ليدن (مجموعة فارنر 
برقم )٠١٤۹‏ - ومنها نقلنا النص التاليى - قد كتبها أبو العلاء بعد 
عودته الى المعرة من بغداد (ورقة :)٠١۴۳‏ 


« فقد E‏ مشهور غنة الفرب أن لكل فاعر فطنطانا تقول الجر 
eG GR E E‏ 


(۱) لا بعنی «من روحه الشربرة » ٤ع vor seinem bose‏ کا ترجھا 
اة 

اا ا 

Ey ge NE OE ogg. a 
وورد فى « مقامات » بد یع‎ . ۲۳۵١ ه) ص‎ ٠۳١١ استانبول . مطبعة الجوائب سنة‎ 
مع بعض اختلاف في الرواية.‎ ٠۳۷ الزمان الهمذافي ص‎ 


EY 


وقد زاداد عاو هم ذلك حى سَمّوا الشياطين باسك يعر فونابينهم .قال الأ عثى : 
2 خلیلي ود () )v( a‏ 


E‏ بدا للغوي المذمم 

الل « را ی (۲) ف الخطوط : لي 

(۳) فی « مقامات » اا غارني. 

a CN‏ [في «المقامة الأسودية » لبديع الزمان 
اهمذالی برد بيت کامل هو: 

جى ا ر الي 

فامضي على رلك واغرب عن ». 
E aa‏ 
راجع شرح خمد حي الدين عبد الحميد على « مقامات » بدیع الزمان.» ص ۱۸١‏ - 
١‏ القاهرة سنة ۱۹١١‏ . - المترجم] 

)0( هكذا ضبط ضبطا واضحا في الخطوط . راجع « الصحاح » للجوهري حت 
لفظ : جهنم . و « تاج العروس » تحت اللفظ حيبث ضبط هكذا: اه (بضم الجے 
واطهاء). 

(7) « صحاح » الجوهري. و « تاج العروس » تحت لفظي : سحل . جهنم ؛ و « تاج 
العروس » : جدع. جدعا للهحن . 

(۷) ويرى آخرون أن جهنام هو لقب عدو الشاعر. واسم الشاعر هو:عمروبن 
قطن (راجع « صحاح » الجوهري و« القاموس ». 


E 


اوا ا ا یوو ر و 
شك أنه قد اطلم عليها - وحدثنا صديقه أبو القاسم المبارك بن عبد 
العزیز - رجه الله کن ای عبد اله بن غاد عن ا دردد ا 
اواو وان ا نک دروک اف ر 
النام أن قا ئلا یقول: لم لا تقول ف الخمر 2 فقال: وهل E‏ نواس 
مقالا؟! فقال له: انت اشعر منه حيث تقول : 


وحمراء قبل المزج صفراء بعده 
أتَتٌ بين وي نرجس وشقائق 
RR ENE‏ 
علىها e‏ فاکتست لون عاشی 
فال لا کر ات eg E‏ عن اسه :فال 
أبو زاجية. وخبّره بأنه يسكن بالموصل. وقد روي بأن الجن تطول 
أعارفي خان الا خد ي كن ف فى وجا بوباى الى (ضل اله 
عليه وسلم). E NT‏ 
RE e a‏ 
الكندي؛ فا ذلك ببديع ولا بديٌ؛ وقد مر في أسفاره بالموصل. وغلب 
ظني أن أا زاجية على به ورغب في صحبته لأنه ذكره بصاحبه الأزدي. 
ول ر فاا ع رل لل و ب ف اس حاب رجل ج عل 
التفسير لكتاب الله - جل سلطانه - عالم بلغة الرسول (صلى الته عليه 


BB 0 (‏ ی آنا و تاه ای 
(۲( ا حولد تسهر هکذا: « کان الساغر مهن )°( تل بو ڪ وقد 
اصلحناہ کا تری - المترجم]. 


وسل)» متظاهر بالصيانة وح المذهب مذ كان في المهدء إلى أن هم برميح 
أي سعد . اوليس قد جاء عن النيٌ (صلى الله عليه وسام) حديث معناه أن 
ولا أناء ولكى أَعِنْت عليه فأسام. وكيف لا يلم صاحبهء أدام الله 
عزه! »). 


£ 


وكان الأيسر من هذا أن تنسب إلى الجن أنفسهم الموهبة التي يلهموني 
للشعراء ويوحون هرّلاء بنص قصائدهم . وجوشن الكلابي يحتم أخر قصيدة 
له بقوله (« تاج العروس » مادة: جرض): 


اي لو شيت الست د 
افو وا افوا كل جني 
ر ا لی کو و 
کا غا ال لن اغار کے حار ااضرات. وشهك عل دك 
نص ف كتأب « البيان والتسسبن » للحاحظ (« مس رسائل » ص ۱۷١‏ ف 
اسفل): 


ب ا وق ل و ا یی راو قن د 
قول الشاعر: 


S1 
م و‎ 


ولیس قرب قر حرب قير 


t0 


ولا ری من لا علم له أن أحداً لا يستطيع أن ينشد هذا البيت ثلاث مرات 
في نس واحد ولا يتعتع ولا يتلجلح قيل هم إن ذلك من أشعار الجنْ» 


فصد قو ا «( . 


E 


القسم الثانف 
رواية الشعر ال جاهلي 


وندوینه 


الرواية والرواة عند العرب 


تألف 


اوجست اشير ڪر A. Sprenger‏ 


ف او ن الا وقد آوردة کات «الکال ق ناء 
الرجال »] : «ليس لأَمّة من الأمم إسناد كإسنادهم» يعني هذه الأمة». 
فالواقع هو ان عام الرواية (الشفوية) خاصية اختص با ال سلام دآ 
القلبلين جداً من المستشرقين قدروها حى قدرها وفهموها كا ينبغي . 


والتعبير العرلى الستعمل للدلالة على عل الروايه هو : « عام الحديث » . 
وکل حدیث تالف رن a ETRE‏ 
ا اك وار رون مناي ارادا 
بقتصر فقط على تعليمهم امور الدين » بل وأن يوْسس هم دستور دولتهمء 

8 يودهم بالقوانىن المدنية والجنائيهء e‏ بعر فهم لوار والنواحى 
التفصيلية التي تتعلق بتأسيس حيانهم اليومية: كيف يلبسون» و 


٭ نشر هذا المقال فى مجلة )۱۸0١1 ةنس(٠١ ~ Z256‏ ص ١‏ - ص .١۷‏ 
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RA 


يقصّون شعورهم » ويشطون لحاهم » ويقلّمون أظافرهم » ومادا ينبغي ان 
يأكلوه ويشربوه. ومن المفهوم ألا يفي القرآن بكل هذه المطالب. وسدَاً هذا 
القص ا جه ان تعمل روا أقرال الى راناي ف لدا كير الاس 
اران اس کف ووا و ی و ق و 
(الترحجمة الإ نجليزية ج ۲ TT‏ ا و ES‏ 
E E O N‏ 
سمع إنسان اخر هذا الحدیث؛ وم يقر به قانونا ب ا ال د ا ا 
a‏ 


وني خلافة عمر (بن الخطاب )فتحت الشام وفارس ومصر. وف هذه البلاد 
E TO PN EL E EG‏ 
لزور ان فرص وا عل ال د وان در اا وا ج 
صحابة الني - قضايا لا يوجد تشريع بشأما في القرآن» ولا بد من الفصل 
فا مب س الا غر ی ا 
الادة القضاتة مادا ٠ى‏ اساد الاأعاديت. ادا اسهد اما ا فة 
بحد يث نبوي» لا يعرفه القاضي » فيجب على المستشهد بالحديث أن يذكر 
فمن عة وان تكن السوغ مه رجلا فة اما ارف س الورن أو 
الكراسة - (ولم توجد بعد في القرن المجري الأول كتب بالمعنى 
الصحيح) - فلم تكن تصلح مستندا قانونيأً في القضاء. وقد مضى بعض 
كبار امحدّثين حتى في القرن المجري الثاني إلى حد أنهم كانوا لا يثقون في 
الحديث الذي لا يرويه الراوى عن ذاكرتهء بل حفظه بالكتابة فقط. 
هکذا کان رى مالك بن ٠‏ (ذكر ذلك کتاب «الکمال »): « قال 
[ اا 2 مالك بن اش ای شد العم ممن لا بحفظهء وهو ثقة 
صحيح؟ قال (مالك): لا! قال إنه يكتب ويقول: قد سمعتهاء وهو ثقة. 


۲0° 


CIEE EE ES 


كان هم الال آل خي و ال ت اا وة فن خاد (اى) 
مد » حين بجتمع اثنان من المومنين أن يسأل أحدهها الأخر هل من جد يد 
اوها هر مى الكل «حديت6) دك له هذا فرلا أي فلا للتى. 
ارت ا و و ا ل ا 
م يكن أمرا جديداً بعد . ونجد أمثلة على ذلك في العصور المتأخرة: ففي 
ها ان الل الاد ال وى وکن اولان رار 
ابراهم م الحلي في يوم الأ حد ٤‏ من رمضان› وکان اول سوال وجهه اليه 
ابن العقولي بعد التحيات المعتادة هو هل يروي حديثا؟ فروى الحلبي من 
ذاکر ته عدة صفحات من البخاري بأسنادها. وقد وجد شيء مثل هذا في 
فرنسا. ففي الأمسیات التی کان يعقدها آل البوربون مرارا كانت تروى 
نوادر عن بلاط لويس الرابم عشرء بدلا من الأحداث اليومية الجديدةء 
ار ا ا ی ت و 
أقوال النى كانت تكرّر في كل مناسبة» لکن استعما ا - کا ذكرنا من 
قبل - أمام القضاء كان هو الذي أعطى للحديث تكوينه العلمي. ومن 
الحتمل أن أقوال النى قد نظر إليهاء في حياة البي » في لاماك اة 
عن المدينة (المنورة) بنفس النظرة الرسمية التي ستصير إليها فيا بعد 
وكانت تكرّر وتعد مثابة تشريعات . والحديث النبوي التالي الذي رواه 
البيهقي » بويد ما قلناه وهو ا 
ا - خصوصا وقد وردت في نفس 


ا E e E‏ ا . و بعصها ا (أى وف 


۲۵١ 


الكتاب (« سنن البيهقي ») أربعة أحاديث ينذر فيها النبي بدخول النار من 
يخترع الأحاديث أو يروي الأحاديث الكاذبة. ومن كل هذا بتضح أن 
رواية 'خديث قد دات نشکون کا اد 


فد رن الك افر ضحت الا عاديت تروق حرفا ى 
اوةه اا الا رال ال ها ار أو ال ال حديت مال 
موجود في مجموعة معروفة من مجاميع الحديث. فمثلاً يورد البيهقي في 
« کتاب ا الكسير » اجادوك البخاري ومسل المتشابمة على اا وأحدة» 
و ا ل ا ی ان ا ا 
E NT TET‏ 
يحيل القارىء إلى كتاب معروف يجد فيه الرواية الحرفية الصحيحة . وقبل 
بذانة القرن اثالث كانت الا راء فى هذه النقطة متباينة. فا لحسنالبضرى» 
والشعي » وابراهم » ووائلة بن الأسقع كانوا يكتفون بالمعنى » دون اللفظ . 
والشيخ أحمد بن حنبل (المتوف سنة ۲۶١١‏ فا ری نا تاغل 
نحو معقول له كل قوة البرهان. ومن هنا نقراً في كتاب « بستان العارفين » 
CS NGS Nol‏ 
ولكن وجد آخرون في هذه الأزمنة الأولى ٠كانوا‏ حريصين على رواية 
الأ ادي رقا والح اجدن جل ال كور مد فلل قول رايت 
أي - رجه الله - إذا قرأ عليه المحدّث. وكان في الكتاب: « النبي صلى 
الله عله » - وقال المحدّث: « عن رسول الله صلى الله عليه وسم »» ضرب› 


٠ ~~‏ 8 ۴ 0 : 1 ا | 
تعصس ال واات): امر ءا حع مي حد یہ فىلعك کا E ORE‏ و هده ال لات 
الصغيرة ف التعسم تو ضح فا دت غه 


۲o0 


وکت « عن رسول اله صلی الله علبه وسم وکان ا ردا (المنوق 
E BT‏ 
يقولان بعد کل حديث: « أو كما قال الني » أو ما في معنى هذا. 


فف الا رالا كوه الو ا أن عر ا ا غ اى 
یروا مع أاسنادها عن ظهر قلب» سواء كتبها أو لم يكتبها. لقد كانت غيرة 
الملسلمين حارة جدا وكانت رواية الحديث هي الموضوع الوحيد الذي اشتغل 
به الآلاف منهم . ومن هنا كان الكثيرون منهم يحفظون عن ظهر قلب قدرا 
ا ی الاد وو ا اا ا و 0 
الأحاديث التي وعاها عن ظهر قلبه. ويقال عن أحمد بن حنبل إنه وجد في 
بيته بعد وفاته إثنا عشر حلا من الأوراق التي تحتوي على أحاديث وأنه 
كان يعرف معظمها عن ظهر قلب» وكان يحفظها حفظا دقيقاً. 


* * *# 


مرة؟ برى الغرّالي أن ابن جريج كان أول من صنف كتابا . بيد أن الغزالي 
على هامش « بستان العارفين» المطبوع في بيروت» يبدو لي أنه أكثر 


)١(‏ [فهم المؤلف هذه العبارة بالعكس . فقال: « والشيخ امد بن حنبل المذكور 
ورول اھ اا کت مکوت هیا ی کات ك اذ اللص هنا بقول العكس 
وهو أن أیاه ل دعر مأ ورد ٤‏ الكکوب. ويصع ا بقو له الخدت = 


المترجم] 


0 


قابا حن قول و الكا هة فى التصانف غعدة ل يكن حى هاف 
زمان الصحابة وصدر التابعين. وإنا حدثت بعد وفاة EE OT‏ 
وي رر إا ]اه بل کان الأولون یکرهون کتب 
الأحاديث [في النص المطبوع: أحاديث] وتصنيف الكتب للا يشغل الناس 
ها عن الحفط والقراءة» وعن التدبر والتفكر ». 


لكنه على الرغم من أنني أسلم عن طيب خاطر بأنه لم تكد تصنف 
كتب بالمعنى الحقيقي قبل سنة ٠١١‏ ه» فإني أرى من الخطاً الاعتقاد 
ل ان او لون ادت عا ج وال کار ناء زاوی 
ورو ف يكتبوا شيعا كتابة مسجلة في أوراق. 

ولا كان « بستان العارفين » هو في هذا الموضوع أوفى من كتب» فإني 
أنقل ها هنا ما رواه من أقواله بعضها يدعو إلى الكتابة والتقييد » والبعض 
لاحر ف ل وور ارا لاال ا ا الب 


ول هوالت ارقي رة خض الاش كاه ال 
وأباح ذلك عامة أهل العام . 


انا خحة فن كره لك فا روئ الح الصرى أن عر الحطات 
ل ار ا الود ا ا و 


1)0[ آي الحش:البصضرئ الر ي تة ١١١‏ ف د ارج ] 
E ASEAN EAS ES‏ 
الوا ينن الان وان ی لابن عاعرا به هالا ور 


المترجم]. 


Ot 


ا ور ا چ ارك ول 
امتھوکون أنتم کا تهوكت اليهود والنصارى؟! لقد جئتك بلة (في المطبوع: 
ا( بيضاء نقية » ولو كان موسى حيًاً ما وسعه إلا اتباعي . - فقيل للحسن : 
ما المتهوكون؟ قال: المتحترون. 

وروی عطاء بن يسار عن ابي سیه الحدری اف ات ادن انی ی کا 
العم ء فام يأذن له. 

E CE N E OT 
ويقول: إنما ضلٌ من كان قبلك بالكتابة. وروى أبو (في المطبوع: ابن)‎ 
ارد اء غق اة قال جا اضجاب ع فة ن موود ال عد اه ا‎ 
اا فی کنا عك ل فت شه علىك فتبّینه ول نعم! فأتوه‎ 
ا الكتابة» وغسلها با لاء » ثم ردها عليهم . » (قارن حاجى خليفة‎ 
.)۷۹ ج ۱ ص‎ 

وکون عبد الله بن مسعود قد مسح الأ حاد يث التي كتبها تلاميذه حسب 
روايته - هذا أمر يدل على أن تلاميذ الحدّثين كانوا يقيدون بالكتابة ما 
وی ا ن د ا ار ا 
ابن مسعود من حو ما کتبه تلامیذهم. 

وأورد ها هنا أولاً مثلاً عربياً في هذا الموضوع» وأردفه بثلاثة أشطار 
ا ا ق ر و 
العارفين » يتضح منه أن الأحاد يث النبوية كتبت في وقت مبكر جدأء من 


)۱( اني اشر ځر أن بصححها هکذا: فان عرق الغضب....» - وهو 
اقتراح مضحك! - المترجم] 


O00 


اخ ا 
«العلم صَيّد والكتابة قيد 
قيد ضنودك بالقنود الوائقة 


ن س ا 


وتركتها منل المحليلة طالقة 


ر 


وأما حجة من قال له بأنه يجوز کیا ارو 
هر بره - رضی الله عنه ل کان داضت الى - صلی 
الله عليه وسام - أکثر حدیثاً می إلا عبد الله بن عمر»ء فإنه کان يكتب» 
TED‏ 
الحديتث› افنکتبه؟ قال: نعم! قلت : والرضا (فى الرضا) والسخط ؟ قال: 
نعم! فإفي لا اقول فيهها إلا حقا. 

El oC O oval 

وقال الله تعالى (سورة ٠١‏ آة٤6):«علمها‏ عند ري في كاب لا يضل 
ري ولا ینسی » - خبرا عن موسی . 

وعن رع بن ا عن جدیه: زید» ۰ ہا قدما على سلمان 


وعن ا لجسن عن غل رخ الله a‏ قال : لا RS‏ 
e‏ اا اا 


۲۵07١ 


وهذه کا حکي أن ابا يوسف عاتب مدا في كتابة العلمء فقال ممد: 
لاني خفت ذهاب العام » لأن النساء لا تلدن مثل أبي يوسف ولان الأمة قد 
توارثت كتابة العله. وقد قال الني - صلی الله عليه وسلم -: ما راه 
الافون ضا فر عندااة حمن: وقال صل الله عله لا عتمم امي عل 
الضلالة . 


وعن نافع عن ابن عمَر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسم - 
اكتبوا هذا العم من أجل كل غي وفقير » وكبير وصغير. ومن ترك العام من 
أجل فاخت غل فر اوضفر ها ك لرا مده من الار»: 

ويبدو لي من هذا الكلام أن جواب الإمام مد [بن الحسن الشيباني] 
مه . فإنه لكي يتبين أن تصنيف الكتب (إذ الكلام يتعلق بہذا) ليس غا 
ينافي الدين - يكتفي بأن يقول إن هذه عادة قدية بين المومنين» وما اتفق 
عله السلون جب أن بكرن صخيحا .أن ضرت القعب هو صرت ا . 
ولو صح الحديث الذي رواه نافع - وذكر بعد ذلك - فلا بد أن يكون 
مد [بن الحسن] قد استشهد به للدفاع عن رأيه وتبريره. ولكن ليس لدينا 
أي سبب وجيه يدعونا للزعم بأن ابن الخليفة الثاني (أبي عبد الله بن عمر بن 
طاتا ر بو ا تا اناري فو جاو ان 
الواقعة الأولى رواها حديثان مستقلان كلاهها عن الاخر تاماء والواقعة 


)١(‏ ينبغي أن بلاحظ أن مدا عاش في عصر هارون الرشيد . [ممد: هو مد بن 
ا لجسن الشيباني (المتوفق E SSAA‏ يوسف هو يعقوب بن ابراهم (توف سنة 
۲ ه) وكلاهها تلميذ أبي حنيفة النعمان موسس المذهب الحنفي - المترجم]. 


OY 


الثانية تقوم على رواية في الأسرة: ومثل هذا النوع يجب الثقة به داماً. 


و خطوط لوكنو لكتاب « بستان العارفين » حدیث اخر يحتوي على 
مثال یدل على أنه حتی في حیاة النی كانت أقواله ل ل 

: ره ور ۽ ت 1 
ارید حفظه . فنهتي فر یش ۰ قالوا: تکتب کل شيء» ورسول الله ب « 
کا اراو اک ا واک ع ا کت لك مول 
E ¢‏ 
الله › فاو ما باصبعه إلى فىه › وقال: « اکتب! فوالذدی نمسي لىك 0 مأ جرح 
منه الا حق ». 


قال اب هريرة: جاء E‏ فقال: يا رسول الله! إني لأ سمع 
ك ادف فيعجبني ولا ا فقال صلی الله عليه وسام: «استعن 
بىمىنڭ ›» - ا الى الخط ». 


ومثل هذه الاخبار يح لنا الا نصدقها لو اا تحتوى على امر غير 
حتمل . لكن يتبين من كتب السيرة النبوية » ومن كتاب « فتح الشام » لأي 
اسماعیل » وکتب احرف في التاريخ ت الكتاب Bewarher‏ کانوا فى ذلك 
الوفك دقفن جدا فى مرا فلا فلن من غر احقيل ادن ان بكرن 
البعض منهم» على الأقل. قد قيدوا كتابة ما ادوا أ مبحتفظوا به 
| 

وإذا كان هذا الأمر نادر الوقوع بين أصحاب الني» ولم يكن كثير 
الشيوة ا اا ور ا و لان اش اداو 
نهاية هذا القرن الثاني أمرأ عامًاً .ففى زمان ابن شهاب الزهري (المتوف سنة 
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6 ات الا وی ك م قرا امام الل تراج ومد الطر رة 
تم نقل الحديث. وفها بعد صارت هذه الطريقة في التعلم هي الغالبة . فنحن 
نقراً في الفصل السابع من كتاب « بستان العارفين »مايلي :« روى أبو ضمرة 
ی عر ایل ری ان ات وي ل 
« كتابك عرفته؟ » فیقول: « نعم!» فیعارضون به ما قرأه عليهم وما قروا 
عليه فینسخونه ويخبرون به ». 


بيد أن الاختلافات» خصوصاً في الجمع » فما روي عن الزهري من 
الا ادي يروا اف له هي من الافة غيت ل ورل أن كرف 
كتاب بالمعنى الصحيح ألفه الزهري . وكدليل على هذا علينا أن نتذكر فقط 
أول حديث رواه البخاري. إنه سند إلى الزهري» وموجود عند ابن سعد 
وان اسحق» وني امصنف ابن شيبة وفي كتب أخرى. وكل هولاء الكتاب 
سمعوه من تلامیذ مختلفين للزهري» ومع ذلك فانه واحد تاماً فیها کلهاء 
al E NIS OS‏ 
الاتفاق لا يكن تصوره تقريباً بدون افتراض وجود نقل مکتوب. لکن 
بوجد اختلاف كبير بينها في الترتيب» خصوصا فبا بين رواية ابن سعد 
ورواية البخاري: فالا خير يذكر ثلائة أحاديث› حيث لا يورد ابن سعد غير 


او وش اوا ار ق 
المذهب الحنفى فبقول: « لا تحدث المسند إلا من كتاب ». والإمام الشافعي 
يقول: « م ت وجه بحخاف فبه احالة الحديث حافظ الكتاب (ف امطبوع: 
حافظا لکتاب) إن حدث به من کتابه.» ویقول مروان بن ممد انه لا 
ينبغي للمرء أن يث بالذاكرة وحدهاء بل عليه أيضاً أن يكتب 

۲0۹ 


ومن المعروف أن المسلمين » حتى حين يتلقون الحديث كتابة أو يقرأونه 
ي کتاب› فم مع ذلك کانوا يقولون: « حدٿي » اوا « او 
RE CES O‏ 
لو اغ ل ت و د و ا ق ا ا ا 
أقدم الأزمنة كانت الأحاديث تنقل كتابة (في رسائل» أو بطريقة أخرى)ء 
وأن التلميذ ظل مع ذلك ول اا :5 خد نا او معت کا لو کان 
قد نقل إليه شفاها بالفعل . « روي عن عبد العزيز بن أبان عن شعبة قال: 
كب ال أب ضور بن الع بحديت» ولفيتة وسالته عن ذلك فقال: 
الست قد كتبت إليك کتاباً؟ فقلت: إذا كتبت إلى فقد حدثتنى به؟ فقال: 
نعم! فذكرت ذلك لای ا السختيالي فقال: صدف! إذا كنب إليك فقد 


ا 
ووی عفن غد ن لن اه ول كات الع إلا وغه ةه مرل 
واحدة» يعنى يجوز الرواية عنه إذا كتب إليك » كا تجوز لو سمعت منه ». 
واف الان عن « الإجازة». و ها هنا الفصل الخاص ذا 
« الإإجازة »: وهى ا 
الال ان يىز ا ا کو « البخاري ( أو ا فلت 


علبه فهر سی ¢ . وهدا أعلى اا الحرّدة عن المناولة. والصحيح › الذی 
قاله الجمهور من الطوائف ‏ واستقر عليه العمل: جواز الرواية والعمل ا. 


( 00 و لطر کان ری ا تقل عن ان اچ وون ان یذ کر مصدره . 
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اطا جاغات جو الط تة وف اخدئ الرواات غ التاكس: وال 
بعض الظاهرية ومتابعيهم: لا يعمل باء كالمرسل - وهذا باطل. 
الضرب الثالي : بيز ر ا مسموعاتی ». والخلاف فيه 
اقوى واكثر.والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية» واوجبوا العمل با. 
الثالث: ييز معن بوصف العموم: ک« جرت المسلمين » او « کل 
E 2 e‏ . فان قید بوصف خاص› 
: اجازة مجهول ا ك« أجزتك کناب السان » وهو يروي کتبا 
ي لسن او محمد بن خالد . E e‏ 
الأستجازة ۴ غبر ها يعر فهم Ml‏ لا ا ولا a a‏ ولا 
دصمحهم E‏ جلسه ف هدا الجال. و 
واڪ تل دشا فلان » أو نجو هذا ففىه جهالة وتعلىق › الا بطلا نه . 
الخامس: الإجازة للمعدوم › کا لن يولد لفلان » - اختلف 
الا رون ى صا فان غطفة عل وجو دة گا جرت هلان ومن يولد له » 
أو: « لك ولعقىك ما تناسلوا »- ll‏ بالجواز. 
A e u a‏ 


السابع: اجازة ا لجاز »« كأ جز تك مجازاتى »)» - فملنعه فال د 
به . والصحيح الدى عله الف جوازه » . 

RCC EET EDIE 
بسمعه وم ا ادق اقرن الالت :لد الا ناض اکرو کا حل‎ 
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ما قاله البيهقي ومنه يتبين اا انوا كان ف ون الول 
الشفوى والمراجعة) لم تكن مقبولة عند الجميع » بل عند البعض دون البعض 
اللاخر. قال البيهقي : « وروينا عن ابن وهب انه ذكر لالك بن انس 
الإجازة» فقال: هذا يريد أن يأخذ العام في أيام يسيرة. وكرهها أيضا جماعة 
منهم › ورحَص فيها جاعة. وكذلك رخصوا في مناولة الصحيفة فيها من 
أحاد ينه » والإقرار با فيها دون قراءتها؛ ومنهم من كرهها. 

ونی رزوی ها من الاوك جار الصحة او اجار فسبیله أن 
اط فى ذلك .بكرن مارفا أضل الخ م ين ذلك لا تى ف 
غاب عنه ثم وصل إليه من التحريف الذي لا يحشى مثله فيا سمعه من فم 
اه او اة اراو دغ ا ا - وهذده 
القواعد في الاحتياط إنغا هي من عند البيهقي (المتوفق سنة ٤0۸‏ ه) لا من 
عك قال س این 

وحتى أضع مهزلة الإجازة تحت ضوء أبشع» فإني أورد هنا وئيقة 
ا ا اف ی کد کال 
الحلى » المعروف بسبط ابن العجمي - وهذا الخطوط موجود في مكتبة 
ال روان ان ها ر و ا ا ف 
درفن اة او ار ف و 


ولاقاربه وبناته وعبیده: 


« بسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله والسلام على عباده الذين""' اصطفى . 


(۱( [في اللص: « الذي (ھکذا!) »][ 
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والمشولسن ‏ الادة الها وال عار رواة ا لديف والاثار كرف ال 
ار اسار ك ان نیوا وروا لكات خا اا عا رال 
ابراهم بن مد بن خليل الاطرابلني الحلي ٠‏ ولابني خاله: مد وعمر ابي 
امد بن عمر بن عمد بن العجمي › ولابنة اخته عائشة بنت ابراهي بن عبد 
الله الصالحي » ولحمد وإبراهم وأبي خاتون: أولاد القاضي تاج الدين عبد الله 
بن شيخنا شهاب الدين احمد بن ممد بن عشائر» ولحمد وإبراهم ابي 
لاجين"" بن عبد الله السروجي الجمالي » ولحمد وإبراهم ابني شمس الدين 
أجد ابن شيخنا العلامة كمال الدين عمر بن ابراهم بن العجمي › ولابن عمهما 
عدن رف الدين ا لمعن نالرت اجه ن الاما تافر الد أف 
المعال مد بن أن لحن فل بن د بن غار را مه ولان غه عمو بر 
الذي المحسن: ولت اها رد الى ولك اه بن خرف الد ان بكر 
بن مد بن النصي › ولعمرو جمد وتاغل آولاد شيخنا قاضي القضاة مال 
الدين بن اسحق ابراهم ابن قاضي القضاة أي عبد الله أحمد بن أي جرادة 
الحنفى ابن العدم؛ - ولزين الدين عبد الرحمن» وعبد الله: ابي الشيخ 
الفلا غاب الد الإدرعى الا فى القام عبر بن امسن ن عد بن 
حبيب - ولابنة عمه عائشة ابنة [شيخ] مثايخنا شرف الدين أي عبد الله 
اسن بن خی < وی والدها طنبغا التركي » ولحسن ومد ابي 
عبد الله بن عبد الله عتيق بدر الدين ممد بن عبد الصمد قاضي 
أنطاكية » - ولمحمد وعبد الرحم: ابني خلف بن ممد بن مد سبطي الحاج 


في نص المؤلف: ابنة مشايخنا (هكذا!).] 


[ذ 
ا ی ا و ا 
] 
[في نص الولف : طبيعا] 


TT 


مد بن طباخ الجلي - جحيع ما جوز هم وعنهم روايته من ساع ء وإسماع» 
ومناولة؛ وإجازة› و تصنىف › وتالىف› ونظم› ونتر» من جيع العلوم على 
E EE ET‏ 

وكتب في تاسع شهر ربيع الأول من سنة ست وسبعين وسبعماية » بجحلب 
المحروسة ». وقد جمع هذا الالټاس » ولاخر شبيه به تماما مذكورِ في نفس 
اتات و عده اف ا 

« أجزت للمذكورين في هذا الاستدعاء - لطف الله ہم - ما تجوز لي 
روات شرطة عند أحله = كه الفقر أل الول الوا دن د بن عد 
بن محمد بن عمد الجمالي » لطف الله به الكبير المتعالي ». 

ومن نها أيضا تو قبع ملف « القاموس الحيط »؛ إذ يقول: 

« وكذلك فعل مد بن يعقوب الفيروز أبادى - عفا الله عنه » . 


ر ا ا ی ا ی 
وأسوق واحدة منها يبدو فيها تحرر: 

« كذلك أجازت لك وهم ولأهل حلب ممن أدرك حياتها من المسلمين ما 
جوز ها روايته » أم أسماء جويْرية »ابنة الإمام شهاب الدين أي بكر أحمد بن 
أخد بن ا مسین اهکازی» وآذ نت لإ براهم بن تمد بن خليل اللحلى > فكتب 
عنها » . 


% # % 


وعلى الرغم من أننا تحدثنا فما سبق من ملاحظات عن كيفية رواية 
الحديث بصورة عامة» فلرا م يكن من نافلة القول ان نلخص ما يتعلق 


1 


هذا الموضوع في كتاب النووي هذاء ابتغاء مزيد من الل يضاح. 


تنم الرواية على سبعة أضرب: 


)١‏ الأول أن يسمع التلميذ الحديث عن شيخ إما أن يليه عليه أو يلقيه 
عة هن الذاكرة ارم كات :اذا تلفي التلحد اخاديت غل هذا العر: 
ا يقول: « حدثنا » أو « أخبرنا » أو « أنبأًنا » أو« سمعت فلاناً » 
أو « قال لنا» أو «ذكر لنا»: (وارید انا الى أنه تذکر في کتب 
« أصول الحديث » فروق دقيقة بين هذه التعبيرات» لكنها لا تراعى). 


© الان ان قرا اليد المد :او ان رر فن دا کته اا کان 
قد حفظه من قبل . والشيخ يمكن أن يكون حافظأ للحديث » أو يراجعه في 
کراسته» او یراجعه شخص اخر موثوق به في کراسته: وقي جمیع هذه 
الأحوال يحق للتلاميذ أن بقولوا إننا روينا عن الشيخ الفلاني هذا الحديث. 
وبحسب مالك وأصحابه وعلماء الحجاز والكوفة» وكذلك البخاري واخرين 
غبرة توئ هذا الضرب الان مخ الضرب الأول (الدى فيه يقرا الح)؛ 
أما علماء الشرق (فارس الخ) فيفضلون الضرب الأول على الضرب الثاني . 
آما آبو حنيفة وان أن ذب فع المكش من ذلك بفضلون الثاني على 
الأول. وعلى الرغم من أنه في هذه الحالة يجب على التلميد أن يقول: 
» قرت على فلان » 0 (اذا ل نکن الأمر هکذا): « قریء علیهء ا 
أسمع »؛ NEE Hl Ea aa‏ 
ومالكا» وابن عيينة» والبخاري واخرین غيرهم اجازوا له ان يقول: 
« حد تنا » اا دون ان O‏ نها فن 


ا وریا کی ا ق و 
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فيه على التلميذ ليعرف هل قرا قراءة صحيحة » فهذا أمر كان من الممكن 
ان يتولاه ر تاد اخر. 


۳) الإجازة: وقد تحدثنا عنها فما سبق . 


)٤‏ المناولة» وهي أن يناول الشيخ تلميذه النص الذي يلكه» أو نصا 
اخر روجع على نصه الخاص به. فإن حدث هذا مع إجازة» فهذا أوثق 
آنواع الإجازة. وحين يناوله الشيخ الكتاب يقول له: « هذا سماعي (روايتي) 
عن فلان» فاروه عني » آو: «أجرٴت لك روايته عي . » وقد يتم هذا على 
اللحو التالي: التلميذ يناول الشيخ كراسته» فإن اقتنع الشيخ بان 
صحبحة » اعادها إليه ومنحه الإ جازة قائلا: « اجزت لك روايته » أو « هذا 
حديثي فاروه ». والزهري ومجاهد . وغيرهها يعتبرون هذا النوع من المناولة 
صالجا مثل الضرب الأول من الرواية. وهذا أورد النص التالي لأنه يلقى 
ضوءاً كبيراً على طريقة الرواية وعلى عموم كتابة الأحاديث حتى في الأزمنة 
الاولى لاسلا 


(( و هده المناولة كالسماع في القوة عند الزهري› وربىعه ویحی بن سعد 
وغیره)ا اطلاق « حدتنا » وفوا را 6 ف الزواة بالمناولة. 

٥‏ المكاتبة: بستوى ن یکون طلاب الحدیث ف مکان تاوف 
تقين اكان الدى: فة الشيخ› کا يستوی یکتب الشيخ نفسه ا 
TT‏ 

) تصريح الشيخ بأنه سمع هذا الكتاب أو ذلك الحديث. 


۲1٦ 


AE‏ ا الال 
و ا و ق O‏ 
ف ال 

وكان السند يلفظ في الأصل على النحو التالي : كان الناسخ (أو المالك) 
لكتاب يي الحديث يعنى بذكر اسم شيخه في بداية الكتاب» وشيخ شيخه» 
وهكذا حتى المؤلف» ودون أن يذكر اسم المؤلف على وجه الخصوص 
ويكتب إسم المؤلف صاعداً حتى راوي الحديث الأول مثلا: أبو الفرج عبد 
اللطف نسخ کتاب ا بکر أجمد وعنوانه « شرف افا الحد يث »› 
ور ون i‏ هکذا: شرن الشيخ ا علي ضياء بن آي القاسم 
أحمد بن ابي علي ضياء بن الخريف قراءة عليه وأنا أسمع بسجد ابن عقيل 
بالظفرية من شرقي بغداد » ضحوة يوم الثلاثاء رابع عشر جادي الأولى من 
سنة ٥۹۷‏ . قيل له: أخبر؟ القاضي الإمام أبو بكر ممد بن عبد الباقي بن 
عبد الله البزاز الأنضاري قراءة عليه وأنت تسمع » أنا [أخبرنا] الشيخ أ بو 
بكر أحمد بن على بن ثا بت بن أحمد بن مهدي الخطيب قال: من قال إن الح 
مع أصحاب الحديث؟ أخبرفي عبيد الله بن أي الفتح الفارسى » قال: سمعت 
اا سد ااعر اباد ی ل ست اا نک عدا د 

والعبارة « قبل له الخ » معناها أن أحد تلاميذ الشيخ قراً الحديث 
ولکنه لم يستطع أن يقول « حدثي » 

والسند من الناسخ حتى المؤلف لن يتكرر في الأحاديث التاليةء بل 
بقود فقط سند الحديث من المؤلف حتى الراوي الأول. وي الكتب المقسومة 
إلى أجزاءء يوجد في أول كل جزء السند من الناسخ حقى الولف مثلاً في 
نسخة « كتاب المغازي » للواقدي » وهى نسخة يلكها الأستاذ فون كرير .۷ 
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Ne e ls e 
ا ا ا دون دا ا و ا ن‎ 
مان وک اف جد کا ن شی اکا کا نت دی ف دي‎ 
بل فی هذا الخطوط الا کو ورا کان تر غل ا جن ن «لرة ان‎ 
E EE 
كل جزء» إذا وجد السند في بداية كل جزء) يوجد اسم الناسخ (آو‎ 
ا اسم المتعام) وأسماء کل زملائه من الدارسین. والتاریخ الذي فيه‎ 
س الكتاب أو الجزء وأتمّه. وإذا كان للكتاب (أو الجزء) صفحة للعنوان؛‎ 
فإنه يذكر فيها السند بترتبب عكسي . أي بعد عنوان الكتاب برد اسم‎ 
CNS o a al 
TT ST 

E E Cy 
خد ت دق الب اا ف روه ای ان یکر ع ب عا‎ 
الباقي بن مد البرّاز عنه سماعاً وإجازة. كما بين رواية الشيخ أي علي ضياء‎ 

ن أي القاسم بن أبي عل بن الخريف عنهء سماع منه لصاحبه بي الفرج عبد 
اللطيف بن عبد المنعم بن على بن نصر بن الصيقل الجرافي.». 

ا ل الكتاب بعد وفاة المولف ف حوزة 
مالکين متا بعين NNE eS OS‏ 
على الهامش » أنهم قرأوه أو سمعوه» ويذكرون أسماء EE‏ 2 
لائر ون موه و اار2 وق اال کر ر ااال ا ا 
الناسخ الموجود في البداية ويكتب سنده هو > حسما يبعد سنده عن سند 
ذلك الا خر وعل شبتل الال زرد خن ران رعق ا لدی ن 
القاسم عبد بن مد بن عبد العزيز: 
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« فوا ئد المنتقي : رواية آي طاهر عمد بن عبد الرحمن بن العباس 
الخلص» رواية الشيخ الأجل أبي جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن بن 
مسلمة المعدل أبقاه الله » سماع الشيخ الجليل أي المكارم مد بن الحسن بن 
عبد العزيز بن وهبان - نفعه الله بالعام. ». 


اف ال الأصلى الذدی کان ٤‏ بداية الكتاب فهو : 


«[ أخبرنا الشيخ الأجل أبو جعفر مهمد بن أحمد بن محمد بن الحسن بن 
E A PT O RT‏ 
بن عبد الرحمن الخلص قراءة عليه قي جامع المنصور بعد الصلاة للثلاثين من 
حمادی الأول سنة ۳۸۸ قال: اح القاسم غنك الله ن مد بن اغد 
العزيز قراءة عليه سنة ۳٠٠١‏ .انا محمد بن عباد المكي الخ . »فال الك الجديد 
ضرب على الكلمات الموضوعة بين قوسين معقوفتين » وغير « عليه قال » إلى 
« علبها الا 6و کتبا قوق لك دده هو وغو م مم سنت الان ف ان 
قافن علض :د اخرنا الانا الافظ ابو القاس اتاعل :بن اح 
السمرقندې »انا یوسف بن عمد الدمشقی . ي رمضان سنه 0۲۷ . قيل له: 
آأخرع ابخان رى الطوغ الجن او المحسن اجس جد ن الور 
راو ن ول ری 

ويبدو أن هذه هي الطريقة المعتادة في كل الأزمان للمحافظة على 
السد. ومع ذلك توجد CS Ce NNO n E‏ 
يعتبروا من المحدثين كانوا يوّلفون « معجم الشيوخ »» وفيه يذكرون أسماء 
وتواريخ ميلاد ووفاة كل شيوخهم وعلى العموم كل الأشخاص ا 
منهم أحاديث أو تلقوا منهم إجازات . ولا كانوا يسافرون كثيراء فإن هذا 
المعجم كان غالا ما نوی غل اکر م ال ا وان وی اكا غل 
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أسماء الكتب التي قرأها هؤلاء الطلاب للحديث على هولاء الشيوخ. وهذه 
المعاجم تولف المادة الأساسية لكتب التراجم الحلية الضخمة مثل: « تاريخ 
بغداد »»« تاريخ دمشق » (وهذا الكتاب الأخبر رأيته اليوم » ويتكون من 
ارغ جلدا من الححم الکبير جدا . "de1‏ i0-8aا۴‏ . وكل مجلد يقع في 
ا ق 
« وتاریخ نىسابور )» الخ . 

e SO ES N E E O 
التلأيد: وتا فيه کل يوم ا اون (فقط اسم الکتاب‎ 
ومقدار ما قرأً)» واسم الشيخ » وأحيانا سنده» وأسماء زملائه من الطلاب»‎ 
غ التاريخ ؛ وني مرة كانوا يوقعون بأسمائهم . فإذا انتقلوا إلى مدرسة‎ 
E اى بداوا كراسة جديدة» وكتبوا على صفحة العنوان اسم المدينة‎ 
رحلة مصر» وأسماء الشيوخ» والحاضرات التي سمعوها منهم. ولسنا في‎ « 
حاجة الى أن ننبه إلى أن الكتب الموثقة على هذه الطريقة كانت تنسخ‎ 
رار عا ونان ا الح 0 ب ا‎ 

E Seas N E USE, 
الف لد معت الوم غرها خر بان دة ق لادان ر فع شال‎ 
بدينة کونپور جاءني في غرفتي رجل يارس‎ ۱۸٤١ ولا كنت اَم في سنة‎ 
مهنة شائنة هي مهنة القطنة » فلما طرد ته افتخر بشيخه الذي كما قال يسكن‎ 
ويسنده. ولولا الفوضى الق حدثت في‎ )M 1۲۵١ فی میرٹ( انطق: میرث‎ 
يعمل على المحافظة على‎ E إعطاء الاجازات» لكان من ا نظام‎ 
الحديث وصونه عن التزييف . ومع ذلك فالواقع هوان تلك الكتب التي‎ 
تحتوي على السند الممتد حتى الناسخ » هي صحيحة جدا (لقد كان تعلم‎ 
الأحاديث مقصوراً على المراجعة)» وفي أحيان كثيرة نجد فيها حواثي‎ 

V۰ 


متازة. ثم إن السند كثيرا ما یکون ضرورياً لاغنی عنه للمورخ » وذلك حین 
تتضارب الاتاويت المتعلقة بنفس الموضوع › للمؤرخ الذدی لا یرید ان ينقاد 
وراء مذهبه الخاص (کا ھی الال الان ٤‏ ا 65ا بل قاد لله 
الا وها كاك ا اظ انالا ادت اغا گن ا 
فا يتعلق منها بالعقيدة والتشريع . وعبد الرحمن بن مهدي ومن قبله أحمد 
بن حنبل و سفيان الثوري (راجع « الكمال ») كانوا يرون أن الدقة الكبيرة 
إغا سجحتاج إليها إذا تعلق الأمر بهل الشيء عدل أو ظلم؛ اما في الأمور الأقل 
أهمية (وكان هؤلاء الرجال الاتقياء يقصدون با التاريخ خصوصاً) فلا 
يحتاج المرء إلى المبالغة في التدقيق والقلق . والعام الكبير أبو الحسين 
السخاوي يعبر في كتابه « شرح الغاية » عن مبدأً راعاه المؤرخون المسلمون 
ق ق 


E E A TT E 
. بناسبة إيضاحي لا ورد ها هنا من اصطلاحات هذا الع‎ 


دمشق في ١١‏ نوفمبر سنة ۱۸۵٤‏ 


۲۷1 


تعليقات على دواوين القبائل العربية 


تاليف 


Xx : جولد‎ » : | 


و ي يعد التراث الباقي الوحيد من قدذر ضخم 
من الأدب بولّف شطراً مه من النتائج التي توصل إليها اللغويون العرب في 
حاولاتهم الأولى لجمع شعر العرب القدم. 

ذلك ان تاریخ الادت العرلي ف الذي لو تحقق لكان E‏ جتزیء 
بالنسبة إلى العصر القدم بتسجيل ذكر نتاجات عديدة مفقودة للتحصيل 
والاجتهاد - اقول إن تاریخ الأدب العرلي مهمته هي هذه حيث ا ف 
ا ا ا 


إن العلماء القدماء لم يقصروا أنفسهم لجمع دواوين القبائل الخاصة بكل 
قبيلة قبيلة إلى جانب محافظهم وتنقحهم للقصائد المتازة التي حظت 

ا مقال نر آولا ى R۸5‏ ۱۸۹۷23 ص ۳۲۵ - ۳۲۲؛ ونشر بعد ذلك 
فی : جولدتسیهر : کتابات مجموعه ج ٤‏ ص aS ١١۹‏ 


YY 


pe NE Ea A 
أروع نتاج للشعراء الفحول» بغض النظر عن القبائل التي ينتسبون إليها.‎ 
وكانت مهمتهم هي جمع كل النقول المروية عن كل قبيلة في أقدم أزمانيا‎ 
وتسجيلها كتابة. وهم بسبيل هذا العمل وجهوا انتباههم إلى انتاج شعراء‎ 
القبائل الذي حفظ في ذاكرة القبيلة » ومعظمه مرتبط بذكرياتها ووقائعها‎ 
التاريخية. وللحصول على مثل هذه الأخبار» لم يكن الفيلولوجيون‎ 
(الرواة) أنفسهم مضطرين داناً إلى التنقل في البادية من خيمة إلى خيمة. بل‎ 
كثيراً ما عملوا على احضار بعض سكان البادية إلى المدينة من بين أولئك‎ 
الذين كانوا خليقين بإبلاغ المعرفة إليهم با توافر لديهم من معرفة واسعة‎ 
وثروة من الذكريات »۰ ثم استخبارهم في هدوء وهم في بيوتهم التي يدرسون‎ 
ا و اسح الموصي » الذي کان 5 فى البحث عن‎ 
الروايات القدية» يشغل عن تناول الطعام مع رجل رفيع المرتبة دعاه إلى‎ 
اا ا کن ا ا ی کک اة ل‎ 
ا وف الفصل الذي عقده كتاب «الفهرست » ف واا‎ | 


)١(‏ « الأغافي » ج ه ص ۱۲۰ س ۵ وما پلیه. - وق العصر العباسي كان من 
عادة أ خد اشعراء البادية وهو ناهض أبن توما أن باتي إلى البضرة في الوقت الذى 
E‏ يستفيدوا من وجوده في المدينة [« الأغافي » ج ٠۸‏ ص 
۰). ومن المفبد أن نذکر آنه فی عصر متأخر قام الأزهري (۲۸۲ - ۳۷۰ ه) - 
وقد وقع أسيراً عند القرامطة - بذكر الروايات التي استفادها من أحاديث مع 
المدو الذين كانوا من مختلف القبائل ‏ أثناء اقامنه الاجبارية بينهم » وتسجيلها في 
كتابه «تيذ بب اللغة ». وهو يتحدث عن ف بالتفصيل ف مقدمة كتابه هذا 
(فهرست المكتبة الخديوية بالقاهرة جح ؛ ص .)۱٦۹‏ وقي سنة ۲۳۰ هھ لا جاء بغا 


AE 


النحويين واللغويين » کو ما یرد اسم رجل من اهل البأاديه استفاد منه 
العلماء في المدينة (ص ٤٤‏ وما يتلوها). 


وعلى هذا النحو كانت الجهود التي قام با العلماء في القرن الثاني للهجرة 
بالتعاون مع العرب الأقحاح موجَهة في قدر واسع منها » إلى جميع الذكريات 
الشعرية لختلف القبائل » إلى جانب الاهتام الخاص بالأمور اللغوية. وكان 
من مرتها دواوين القبائل » وهي أعمال تدين بوجودها للجهود التي أتينا على 
رفا ولس من الذشن ادا ان عل أن هة ا امن ای رال 
E‏ الأحجمرء كانت معرّضة لخطر الانتحال والتزيىف والحشو 
امنحول. وما لقيته هذه الجهود من اهتام وتشجيع من جانب الدوائر 
الرسميّة في العصر الأموي" - وهذه الواقعة توؤيدها أخبار وردت في 
کب الأذي ‏ د عل من الحتيل كر أن رض أن إعذاد جذ 


a ص‎ ٤ 

۴ السيوطي : « المزهر » ج اض‎ )١( 

(۲) يعقوب 4005ل :« حباة البدو فى الجاهلية » ص ۲ . را جع الموضوع المفنين 
في كتاني « دراسات إسلامية « > ۲ صض ۲.۳ Muhammedanische Studien‏ 


0 کن ر ها خا آل الأخار انفلك بقرتن مل ما ورو ف الاغان ج ة 
فن ۱10| الرری در الغواص »» نشرة توربکه ص ۱۷۷) ح ٦‏ ص ۱۲۸ ۰ 
ج ٠‏ ص ۱۸ . وما يجدر التنبه إليه فى هذا الصدد الحكاية التالىة الا عن 


مقدمة أبي أحمد الحسن العسكري (المتوفى سنة ۳۸۲ ه) لكتابه « شرح ما يقع فيه 
التصحف والتحريف » » (مخطوط لاندبرح): 


واو او الف اون غار ج لان ق ان هه 2 ا ااي 


VE 


الحموعات التسجيلية ١۴إأهاا#ممR۸‏ كان يجري انذاك على قدم وساق. 
وعلى كل حال فإنه يذكر عن اد الراوية » في موضع نبهنا إليه لهوزنء 
أنه استعدٌ للقاء مع الخليفة الوليد بن يزيد» على ظن أن الخليفة سيسأله عن 
قصائد قبيلة من القبائل التي يت إليها بصلة القرابة » « فنظرت في كتابي 
ET TT‏ یکون « کتاب بني تم » قدا دا ود 


س 


ذکر بني أمية أو قال : بني مروان» انا أشكك) وشغفهم بالعام فقال: کا نوا رما 
اختلفوا وهم بالشام ٠‏ في بيت من الشعر أو خر أو يوم من يام العرب» فبْبردون فيه 
ردا الى النراق ار وک د بن الحسن بن دريد ا و ا 
ارز عن ان غبدة قال TS‏ 
TT‏ خر أو نسب أو اشر؛ وكان فادة أجع لتاس قال أو 
بکر : خرن ا خي الأصمعي : عن مر . بن سلام الجمحي قال: لقد كان الرجلان 
من بني مروان بحتلفان في بيت شمر اک ال ا . قال N‏ 

عليه رجل من عند بعض أولاد الخلفاء من بني مروان فقال لقتادة: من فل ترا 
E‏ التغلبيين يوم قضة؟ فقال: قتلهما جحدر بن ضبَبْعة بن قيس بن ثعلبة. قال: 
فشخص ہا » ثم عاد إليه فقال: أجل . قتلهما جحدر؛ ولكن كيف قتلهما جميعاً؟ فقال: 
اعتوراه. فطعن هذا بالسنان. وهذا بالمزج» فعادى بينهها. - وأخبرقي الحسين بن 
ابراهم بن شعیب » قاضي أرّجان. أخبرنا أبو العيناء: حدثنا أبو عاصم عن أبيه قال 
أا اا و اا ان و الي ار روان قد راا 
العراق ». 


وقارن « الأغافي » ج ٤‏ ص ٤٦‏ س E‏ وما يلىه . 


Wellhausen: Rese ۲۰1 فلهوزن: « بقايا الوثنية العربıة « صض‎ )١( 
arabischen Heidenthums 


Yo 


سبق أن نيهت إليه في مناسبة سابقة" . لكن إذا كان الموضع الذي ورد فيه 
ذكر مثل هذا الكتاب يكن أن يرجع إلى مجموعة مكتوبة من ماثر وقصائد 
قبيلة تمم » فإن نسبة بيت الشعر» الذي يحتوي على ذكر ذلك إلى الاغ 
بشر بن ا حازم بقوم على اساس واه. فليس من المحتمل» بل ربا كان 
من المستحيل» أن تكون مثل هذه الجموعة قد وجدت في زمن مبكر هو 
زمان EE‏ 

وفى الجيل التالى تقدمت ”هذه الجهود على نحو نشيط . فعلماء العصر 
العباسي » استناداً إلى المحاولات الأولى التي قامت في العصر السابق » قاموا 
بدراساتهم الإنسانية للمشاركة في النهضة العامة للعلوم وواصلوا جمع دواوين 
القبائل جد وعزم. 


وقد نسب إلى خالد بن كلثوم -"' ويبدو أنه عاش في العصر 
الاغوئ ا وضع کا اسم « کاب شار القبافل» وذكر أنه « توي 
على عدة ف لن غ ق ق 
الققعسي (و قد عاش حی زمان هارون E CE‏ 
a‏ کے انتا دة رالو جرال ا 


(۱) في مجلة 6 M‏ 5 7 ج ۳۲ (سنة ۱۸۷۸) ص ۳٠۵‏ ۰« دراسات إسلامية » ج ۲ 
ص ۲۰۵ . راجع ایضا « نوادر » الي زید. طبعة بیروت ص ۲۲ س ۱۲ حیث برد 
البيت غير منسوب إلى قائل. 

(۲) لبس من المعروف على وجه اليقين متى عاش هذا العام . راجع في ذلك مقدمة 
شرن ل« ديوان الحطنة » ص ٤۸‏ حاشة. 

(۳) « الفهر ست » ص ٦٦‏ س ٠۰١‏ . 

)٤(‏ «الفهرست » ص ٤۹‏ س ٠١‏ وما يليه. وراجع فلوجل: ««للمدارس 
اللحوية » ص 0۵0 . 


۲۷7 


۲٠١ - ۷‏ ه) قد سلك نفس الطريق ی کهة مار غطفان 6 
و« کتاب ل والخزرج »» و« كتاب بني مازن غار . وف 
موضع اخر یذ کر | سم « کتاب بني مازن من تمم » دون ذکر اسم 0 
وعن الدارقطني (المتوفى سنة ۳۸۵ ه) نعم عن « ذكر 2 الكتاب 
الى هخ ار ور واو ا 
الامدى (المتوفى سنة PV.‏ ھ) فی کتابه : « المو تلف والختلف » وقد سحت 
SERE a‏ 
ل ل ی اني هل ن اا رل ا ا ا ار 
الطهوي في « كتاب طهية ». بيا لم جد شاعرا ا الاسم ف 2 
EL‏ . كذلك يشير الامدى i O‏ 

جمعت هذه الجاميع NY ORT‏ 
استناداً إلى الأخبار التى منها نعرف بوجودها. كذلك نحن نجهل اسماء 
E PA‏ 
lG NC e as‏ 
من المحتمل أن يشار إلى كتاب من عمل السكري بعد ذلك بقرن هو 


۰:۱۵ شس ۷ س ۰۱۳ س‎ ٤ الفهر ست » ص‎ « )٦( 

(۷) یاقوت: « معجم البلدان » ج ٤‏ ص ۳٦۰‏ س .٤‏ 

(۸) ورد فی « سد الغابة » ج ۲ ض۔ ۳٣۹‏ س ۳ د کر صاحب الكتاب العتق 
الدي جع فيه أخبار بي ضبَّة وأخبار شعرائها ». 


)١ )‏ البغدادي: es‏ ق الغول الطهوي) ف 


هذا حدیث وخبر فی کتاب طهيه .. ول ار ر له ذکرا في کتاب نشل ». 
)١(‏ البغدادي: « خزانة e‏ ۳ ص ٤۲٩‏ : « کذا وجدته فی کتاب بي 
القن بن الجسر ». 


TVYY 


« كتاب عتيك ». وبظهر ان المقصود هو كتاب أقدم وأقل صنعة » ا 
المفردة التى عملها هذا العالم المتقن. وأياً ما كان الأمرء فإننا نلاحظ أن 
لغوي القرن الرابع الهجري» حينا بغمض عليهم شيء يتعلق بشاعرِ من 
حاتم السجستاني (المتوفى حوالى سنة ۲۵۰ - ٠۵٠۲‏ ه) من أجل تحديد 
القراأءة الصحسحه لىث ٠‏ شعر ا اع آنه راجع الست على جموعه 


وههذه الغاية وجدت حوالى ذلك الوقت كمراجع للعلماء موّلفات رجل 
يبدو أنه يثل قمة تحرير دواوين القبائل هذه» ونعني به أباعمرو الشيباني 
(المتوفى حوالى سنة ۲۰۵ - .)۴٠١‏ ويذكر عنه أنه جمع دواوين أكثر من 
انىن قىىلة. « وات عنه دواوین ا القىائل كلها و ويمكن ال 
إنه حصّل جميع ما جمعه السابقون عليه. ومنذ ثلاثة قرون فقط كانت أقسام ' 
من انتاجه هذا في متناول العام عبد القادر بن عمر البغدادي (القرن 
الجحادى عشر الهجري)» وكانت تحت تصرفه مكتبة كاملة من نوادر الكتب› 
اف ا ا ا ا ا 
وهو کتاب حافل کله بسائر أنواع العم . فهو قادر» مثلاًء على اقتباس 


(۳( ا زید: « النوادر » ص ۱١۱۸‏ س ۱١‏ : « نظرت ف شعر القببله فادا فيه 
الخ ». 
)٤(‏ « الفهر ست » لابن الندے » ص ٦۸‏ س ۷. 

(0) وغ ف دک ال او ال کان اماد هت الفاد ر لادی اة عط 


Y۸ 


ع ا ا ی د تغلب » التي صنعها أبو عمرو 
لا ا ا و 2 

أبو عمرو الشيباني لأ شعار قبيلة بني حارب :بن خضقه بن قيس عيلان» عن 
نسخة كتبت فى سنة ۲۹١‏ ه. وهذه النسخة كتبت عن نسخة أقدم كتبها أبو 
الحسن الطوسي (وهو معروف أيضا بأنه « راوية القبائل »)“ وعرضها على 
ابن الأعرابي (المتوفى سنة ۲۴۳۱ - ۲۳۳ ه). قال صاحب «الجخزانة»: 
« وأما الشعر الثاني فهو ... لرقم أخي بني الصادرة المحاري» وأوردها أبو 
عمرو الشيبافي في أشعار قبيلة محارب بن خضفة بن قيس عيلان» وهو عندي 
في نسخة قدية تاريخ كتابتها في صفر سنة إحدى وتسعين ومأ تين » وكاتبها 


استطاع أن يقابلها على النسخة موئقة تاريجها سنة ۲١٠١‏ هھ (ج ۲ ص ۳۱۷ في أسفل): 
« نسخة قدية صحيحة تاريخ كتابتها في سنة مائتين بعد اهجرة. عليها خطوط 
العلماء . منهم ابن فارس صاحب « الجمل » ف اللغة . كتب على ظهرها سند روايته ». 
ويستفيد من نفس النسخة قي ج ۳ ص ٠۵١١‏ حیث یذکر اسم ناسخها: « ابو بکر 
القاري شارح اشعار الهذلىين ». - والنسخة الوحبدة الباقىة من « كتاب المعمرين » 
لأبي حاتم السجستاني . وتوجد الآن في مكتبة جامعة كمبردح (برقر285 0) استعملها 
د ٠‏ الىغدادى . اذ وردت على صفحة العنوان ملاحظة بخطه. وعمل ثبت 
مر تب بالکشب والر E‏ صاحب « الخزانة » من أنه . لأغراض اة 
تاريخية . أن يكون ملحقأً مرغوباً فيه جدأ للفهرس الذي وضعه جويدي ها. وكثير 
E E O TT‏ نقلته « الخزانة » عنه. 


)١(‏ « خزانة الأدب » ج ٤‏ ص ٤۵1١‏ س ه: «لأفنون التغلي » أوردها لا 
ees oT‏ : « حول قصا ئد 


لبد » (عاضر جلسات أكاد ية قينا للعلوم. القسم الفيلولو جي التاريجخي › ا 
۸۱/)/) ص ٤‏ . 


۲۷۹ 


اع ان ن خد و ا م ا الین 
(ھکذا!) الطوسى وقد ا على ابن ا 


الى نفسه (توفي سنة ۲۷۱ ه) عي ليس فقط بإعادة عمل 
راون الاي الوو ل وات اا و و و 
القبائل . ولم يبق من هذه الدواوين (برواية » السكري) غير قسم كبير من 
«أشعار اهذليين »» ويرجع كثير من الفضل في جعها هذا اللغويء 
السكري . وفي ذلك الوقت بداً الناس يكتفون بسلسلة من الختارات من هذا 
الأدب الواسع» بدلا من دواوين أشعار القبائل الكاملة . ومن بين مختارات 
دواوين القبائل هذه» إلى جانب كتابه «الجماسة » الذي رتبه بحسب 
الموضوغات: عمل أيو تام (المتوفى سنة ۲۴۲ ه) جموعة اها نخثارات 
ا القبائل ». لكن هذه «الختارات » م تصل إليناء وقد استعان با 
فا د اا ا اق اق ع 


ومع زوال الاهتام المبائر بالحياة القبلية في الصحراءء توارى الاهةام 
بدواوین أشعار القبائل شيا فشيئًا. وكثير ما حفظته القبائل من قصائد 
شعرائها وروته للغوبين التوّاقين لم يعد يثير إلا اهتاما محدوداًء وهذا فقط 
فى الغالب في الدائرة الضيقة لأ بناء كل قبيلة قبيلة. ولم يكن كل ما حفظته 
القبيلة من شعر شعرائها على مستوى من القوة الشعرية والاتقان اللام 
للطلب الأوسع العام الأقل اهتاماً بشئون القبيلة الخاصة. هذا فإن صانعي 


(۳) « خزانة الدب » ج ۳ ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ ذکر « الفهر ست » (ص 1۱۵۹ س 1 - س )٠١‏ عنوانات خسة وعشرين 
منها. وی ص ۷۸ س ۲٤‏ يقول: « وعمل السكري اشعار حاعة من الفحول وقطعة 
من القبا ئل » . 


TA» 


الجحموعات الشعربة او ينتقون 2 الكلاسكة ذات القيمة المعترف 
اوا اوش ا کر و و و 
الوقائع التاريخية المهمة المرتبطة بنشأته - بأن يصير الك المشترك للمجتمع 
العرلي ا يتحاوز الروابط القبلية الخاصة » والجدير ُه يقد ر فی 
الدوائر الأوسع بوصفه روائع الشعر. ومن الممكن أن يكون قسم كبير من 
« المفضلىات » هو محرد تارات تتضمن أفضل القصائد ف دواوين ا 
الا وا کا روا اد ا 
المفضل الضي دواوبن العرب وسمعها i a‏ تفن اغار ال 
هذه الختارات» التى جمعت فيها أفضل الناذج من الكنوز الشعربة للقبائل » 
E CT E ET‏ فیا بعد د إلى اهمال 
دواو كار الال 2 لاا فى زاره الان وف جت سن 
الصير مجموعة واحدة بفضل العناية الخاصة الى احاظھا س روه ا 

۴ رش‎ E RR 
سا ال ما رن و عل الاتغار الفا اعرا القال د‎ 
إلى‎ ٠ وأعنى بذه الجموعة: « ديوان المذليين ». وهذه الجموعة تكشف‎ 
جانب أمور أُخرى» عن أن هذه الروايات ا ان د ادات‎ 
ر ار ا‎ 
العصر الذى كان فيه النشاط في عمل الجموعات التي من هذا النوع قائ‎ 


)١(‏ أبو البركات الأنباري (المتوفى سنة ۵۷۷ ه): نزهة الألبّاء في طبقات 
الأدباء » (القاهرة سنة ٠۱۲۹۲‏ ه ص ٠١١‏ الس لاخدا « ويجكى أنه أخذ غ 
المفضل الضي دواوين العرب وسمعها منه ». 

(۴) « الأغاني» ج ن 0 س وما نة 


۲A1 


على قدم وساق . ومع اضمحلال هذا الأدب انسحب ظل النسيان على أسماء 
الشعراء الذين طالما دوت اساؤهم بين قبائلهم . كذلك اختفت المنظومات 
الي كانت موضوع الإعجاب في مضارب خيام البدوء وكانت تفاخر بأعمال 
بني قرابتهم . ولا تزال شذرات من مثل هذه القصائد مفوظة في كتب 
دالوادر »لك يدون السباف :اأص الد أ حاط ا و كر ن لاتا 

ا غير المعروفة ف فک ا کر ارا ر ذکرهم في « نوادر» آي 
زيد الأنصاري المطبوع في بیروت منذ عامین » مقرونا بأبيات من نظمهم» 
اغا اخذت من «اشعار القبائل ». 


ولم نعد نعرف 2 غق د شار القبائل » هذه» الت كان جمعها الل 
النا غلا لاه ارين ف القر تن اللاف واكالت للهجرة: وال كان لا يرال 
يوجد منها نسخ ناأدرة ووحيدة منذ ثلاثة قرون مضت بوصفها نوادر 
اد و وجو ات ا ل ر عدا و ال تکل 
قرفا اة الا اة لف الال الفربة :لك يدو ابا ضاعت 
دون آمل ق اعرد ادها : اا ان كر من الفط اة ف الادت الغرن 
القديم . ولن يقدر على إخراجها من الأعماق المظلمة لإحدى المكتبات 
الشرقية إلا ضربة غير متوقعة من ضربات الحظ التي تعين على الكشوف 
الاذبة ى٠‏ اباسا هده 


YAY 


التأثيرات الوراثية 


والمشاكل التي تضعها رواية الشعر العتيق * 


تاليف 


نقصد بد «الشعر العتيق » ها هنا مجموع الانتاج الشعري في الفترة 
الممتدة من النصف الثاني للقرن السادس الميلادي حتى حوالى سنة ۷۲۵م . 
وحن ل د ر كك الخل الكاف للاعهال التعر ةى هده الفرة 
من مشكلات» وأى بجادلات ارتا الأبجاث المتعلقة بها منذ حوالى أربعين 
سنة فى الشرق اد وقي هذه الصفحات القليلة نريغ إلى توکید أحد 
العوامل التي أثرت في هذا التسجيل . 


*٭ مقال نشر في كتاب «دراسات عربية واسلامية على شرف هاملتون أ 4 
جب » ص ۱۲۱ - ۱٤١‏ . لندن. برڀJ‏ <« Arabic and Islamic Studies ۱۹7160 ain‏ 


«Influences ãةiرفllı‎ ailgieg in honnor of Hamilton A.R. Gibb 


héréditaires et problêmes posés par la récension de la poetsie archaique», 


par Régis Blachêre. 


YAT 


ا 
E NTT E‏ 
الا و ا 
بالرغبة في تسجيل واقعة كانت تكوّن في نظرهم « مصدرا ا ا 
اا ا و ا ا قوی ق ی 
أوتوا موهبة الشعر. بيد أهم لم يلتفتوا كثيرأً إلى كون هذه الخاصيّة كانت 
كثيرة الشيوع في العصر العتيق. وأهم من ذلك أم لم يستخلصوا منهأ بعض 
النتائج امهمة في نظر الفيلولوجي وموْرّخ الأدب. ونعتقد أن ذكر بعض 
الوقائم المنعلقة بثلائة أمثلة هذه الوراثة الشعرية يكن أن يسدً هذا النقص . 


أن الا ار الى جا بو القرج الا ضهان فى د كات الاغان نوصح 
الوراثة الشعرية لدى المداح « الجوال » حسان بن ثابت» الذي صار شاعر 
(النى) مد وشاعر الإسلام بعد سنة 1۲۲ م. وقد ترك حسان عند موته 
E CTT‏ 
معاوية » فى قصائد هجائية رد فيها على الهجمات الت شنها الاخطل في 
اا ری ن رو 0 وا ا و 
لعب دورا مهما في تقييد القصائد الت خلفها ابوه؛ ويبدو خصوصا انه اسهم 
ل بابىه مما بحفظ له شهرته. وکان له هو الاخر ولد 
اة سفدد ٠‏ ستمر نشاطهء الموزع بين المدينة ودمشق » حتی الى ما بعد 
خلافة الوليد الثالى ف سنة ٠١۵‏ ه (سنة E (aver‏ الى حظي ہا 


١ ۱)‏ أنظر« الأغان « 2 ا سنه ۱۹۲٤‏ د ۱0 


/ ا سنة ۲۲۸ ھ‎ ll ۲۷۹ - ۲۹۹ الأغانى ج ۸ ص‎ » (Y) 
(pA 


YAL 


معد بن الشراء النين قى المجاره إبان حا وعد هره يكن ان 
تفر » إلى حدٌ واضح ٠‏ الاهتام ببعض القصائد « غير الدينية » ئم ه0٣۴‏ 
امنسوبة إلى جدّه [ حسّان بن ثابت] وليس'من شك في أن حال معلوماتنا لا 
تسمح باجتلاء الدور الذي قام به ابن حسان وحفيده في تكوين الفكرة التي 
MN EU SL aes‏ 
ر ق ن عدا چ ودا و 
إشاعة الاضطراب في الانتاح المحفوظ المنسوب إلى شاعر (الني) عمد 
وإعطائه ذلك الطابع غير المتجانس الذي يلفت انتباه كل أولئك الذين 
E EAL E Ce ge‏ 
فان تقاس فا سن لقت کان کان غود ج المداح « الجوال »؛ اما ابنه عد 
الرحمن فقدّر له أن يكون الجادل المسوق بتيار الأهاجي السياسية في عصره؛ 
E‏ سعد فکان اع E‏ ا Elégiaque‏ . و DE‏ 
نستكشف كل التطور الذى أصاب الشعر في نطاق الحجاز . وهذا الوجه من 


وا ر عل الان ی ت 


E‏ ق ارو ری ی ا ا 
غل مل العو > ا وین ره ا ل عن اارل انر 
للاستطلاع» وإن كان مختلفا عنه بعض الاختلاف. واللوحة التالية تقدم 
ENE DG‏ 


EE E ODE O E N 

كتاب « الأغانى » طبعة بولاق ج ٤‏ ص ۱۲۸ - ۱۲۹ . ویلوح ای هذه المعلومات 

او ع ال ن ك( الها ان من الق ن الاد لجر الا ن لادی 
لأن الخبر المذكور في أسفل ص ٠١۷‏ مروي عنه. 


TAO 


س (توفي a‏ 1م( 


شیب عبد الخالق 


ولم يبق لدينا غير أبيات قليلة منسوبة إلى بشيرء وقد كان - كما 
نعل د من أوائل أهل المدينة الذين اعشنقوا الإسلام وكان» حى وفاته في 
E O IRN CT‏ 
a‏ 2 بالنسىة إلى اة الان ا ا ا فان هذا 
خض الاق اجر اة ال طا كن ا د جرا 
للخليفة معاوية » قبل أن ينضم إلى الزبيرين الثائرين في الحجاز والعراق ضد 
الخليفة مروان الأول في سنة ٦٤‏ ه/ 1۸۳ - ١٤۸م.‏ وقد لقي حتفه في 
ا ا وال و ل ا و 


)١(‏ راجع عنه مادة « عرفة » في « دائرة المعارف الإسلامية » الطبعة الثانية ء ج 
|١‏ ص ١١١٠١‏ ؛ يضاف الى ذلك فما بتصل ذا الشاعر كتاب « الاغافي » طبعة بولاق 
ج e E TTT‏ 

(۲) راجع عن هذا الشخص « دائرة المعارف الإ سلامية » ط ۱ ج ۳ ص ٠١١۱۸‏ ؛ 
شات ال ذلك فا خضل ةا التاغر « الا غان طعة ولاق ج ١٤‏ ص 
8 ۷ - ۱۲۸ (ثلاث قطع غنائية). 


۲A1 


توو کر ورف ا ن ا 
هدعا دك ورو اة ا ا و ل چ دی الو 
وم وه ك ا وين صحاة الى فة اسطاعت أن هرق اهار 
بالزهد؛ ومع ذلك جد حکایات تکشفا عن تناقض بین تقواه وبين شغوفه 
بالموسيقى والمغنين. وهناك حكاية سجلت في القرن الرابع المجري (العا 

ليلادي)" تشهد على هذا الشغوف» تصوره في منظر تلعب فيه الغلَية 
المدنية» عزة» دورا شائعاً. وإذا كانت معلوماتنا عن ابن النعمان وأولاد 
آ جه ون ماح الغا ٤‏ او ور اتاج اغى ,وها 
ا > على الرغم من غموض معلوماتناء ثم ما ST IT‏ 
التبجيل الذي أولته الأسرة لإنتاج أبنائها قد عمل وساعد على المحافظة 
عليه طوال مدة من الزمان. ومع ذلك يبدو أن تيارا في الاتجاه المضاد قد 
ارف ن ف اوه عل الغ ن ون هواک 
يبقى لنا شيء من إنتاج بني بشير هؤلاء . وأشهرهم » على سبيل المثال» وهو 
اللعمان» لم يصل إلينا منه إلا بعض شذرات متنوعة من قصائد 
« مناسبات » أو بعض الغزل أو الأغافي الغرامية. ومثل هذه الواقعة تحتام 
إلى تفسير خاص ينبغي عليه مع ذلك أن يحتفظ بصورة فرض. في هذه 
اللحظة من تاريخه م يكن في وسم الشعر العربي أن يحافظ على بقائه بفضل 
جا اء ا دااع وها ناغل ا 1ا ا 
کا تنجو من اا تتوافی ga coller‏ وقائم حضارية اواخدف 


(0 0 ا E‏ شة وحاد الموصلى في كتاب « الأغانى » 
طط ۳ ج ۳ صن ١١‏ وما لها 

)١(‏ أنظر « الأغافي » طبعة بولاق ج ٠١‏ ص ۱۲۸ - ۱۲۹ خا روق اغار 
کل واحد ا مکل «. 


TAY 


تاريخية من شأنها أن تثير وتستحوذ على انتباه العلماء العراقيين في القرنين 
الان رالات لرن الان ولات اها ويو و عا ك 
حالة بني بشير وانتاجهم الشعري. فقد استطاعت عوامل أخرى» في هذه 
Ea ae N‏ 
حكمنا عليهم بحسب الشذرات النادرة الباقية لناء قد بقوا مرتبطين بالحياة 
السياسية في الشام في عهد الأموبينء ولم ينيروا أي اهتام في نفوس الرواة 
العراقيين. ونفس هذه الواقعة يكن أن يهاب بها فما يتصل بالشعراء الذين 
انتسبوا إلى قبيلة تغلب القوية في الجزيرة. ففي حركة الانصراف عن الشعر 
التى اننشرت في بعض الأوساط التقية في المدينة والبصرة» لا بد أن زهد 
أشخاص مثل بشير والنعمان بن بشير - قد حمل بعض العلماء على تجريد 
هولاء الأشخاص من جوانبهم الدنيوية ابتغاء تركيز الانتباه على القع 
الإسلامية التى تجلّت فيهم . وعلى هذا النحو نميل إلى تفسير السبب في ندرة 
الآثار الشعرية المنقولة لنا عن بشير. وبالمثل أيضا علينا أن نفتّر جهلنا 
بالإنتاج الصادر عن أبناء هذه الأسرة العديدين ممن عالجوا فن الشعر. 
والخلاصة هي أن من المقبول أن نقرر أن الوراثة الشعرية وحدها عاجزة عن 
ضان المحافظة على ديوان شعر عتيق . والمثال الذي يقدمه الشاعر جرير 
وذرٌیته يبدو أنه يقدم الدليل على هذا. 

إن هذا الماح (جرير) وقد ولد في بطن من بطون قبيلة تم » كان من 
OEE ESE‏ 


(۱) راجع عن هذه الوراثة الشهيرة: ابن رشيق :« العمدة » ج ۲ ص ۲۸۹ . طبعة 
القاهرة سنه ٠٣۵۳‏ ه/ ANTE‏ 


TAA 


عطاء عطبه 
ف سم 
ار 
e‏ ابو الورد جریر عمرو 
١ ۱‏ 1 
۱ 
(أنظر « الأغافف « عقيل حجناء (او جنحاء ؟) 
1 » 
۳ ج ۸ ص ۱۳ س )٠۹‏ عمارة 


وإلى هذا E‏ 
(أنظر الأغانی ط ۳ ج ۸ ص ٥۷‏ س )٤‏ 
E N a‏ 
شعراء ليس جميعهم ما يمنا في هذا البحث. فبعضهم مثل نوح أو ربداء لا 
نکاد نعم عنھم شیئا ولا یکادون يضیفون شیئًا إلى معلوماتنا بيغا اثنان 
اخران منهم پيرزان بوضوح من الجموع: أحدهها مسحل الذي تزوج 
E‏ ھن نت عه ردا نت جر Ea‏ 


: . : )+( 
و غفل بو صمفه راوية لجده من الأم» على جع ديوان جر در : 


» استندنا في وضع لوحة الأنساب هذه على المعلومات الواردة في « الفهرست‎ )١( 
(س ۳) وخصوصا على‎ ٠١۹ لابن الندي . نشرة فلوجل ص ۱۵۸ (س ۲۹). ص‎ 
EE E سلسلة الرواة الواردة قي « الاغافي » ط ۳ ج ۸ ت‎ 
EEE CD IC ES TE 

(۲( راجع « الفهرست » لابن النديي ص E ۸ ٠١۸‏ قرا ان 
« عمران بن عطاء » بدلا من: « ابن عمار بن عکابه »). 


۲A۹ 


واكان هو عار د الاي ال 2 عطاق الهرة وة ع اج اوغا 
حتى عهد خلافة الواثق (من سنة ۲۲۷ - ۲٣۳۲‏ ھ/ ۸٤۲‏ - ۷٤۸م).‏ 
وهذا الشخص كان على صلة بالنحويين في تلك المد ينة (البصرة)» وخصوصا 
أي عمرو بن العلاء . وقد روى الصولي"" كثيراً من أخباره. وهمنا أن نبرز 
الروح الموضوعية التي بها حك على انتاج جده الشهير"" . وبحسب مصادرناء 
لم يكن عمارة هو المزوّد بالأخبار الوحيد لعلماء البصرة» فإن هؤلاءء 
E TT‏ 
لجرير"". وكما هو واضح » فإن هذه الذرية عملت بحماسة على تخليد ذكرى 
سلفها العظم . ولقد ييل المرء إلى الظن بأن هذه الحماسة الورعة اتجهت إلى 
جل فو ال راک اک لایر هک ادا ا کا 
بحسب الحكايات الواردة لنا عن هذا الطريق . والشيء الذي ببرز في هذه 
الأخبار هو فقط الميل إلى التشويق والاهتام ببيان الروابط القبلية » أعني 
العصبية التميمية . وهذه الواقعة تستحق أن يشار إليهاء» من ناحية تاريخ 
الا ل ىع رالرى ا ا 


وكا يتبيّن من السلاسل الثلاث للوقائم التي أبرزناهاء فإن الدور الذي 
لعبته ذرية الشاعر العظم في نقل وتقييد أعماله دور شديد التنوّع 


» ص ۱۸۳ . وراجع أ يضاً « الفهر ست‎ ea راجع كلامه في « الأغاني » ط‎ )١( 
٠٤١١ ونقلين عن المرزوقي: « شرح الحماسة » ص‎ )١ (س‎ ٠١١ لابن الندم ص‎ 
.:- ۹ 

(۴۳) هکذا فی « الأغانی » ط ۳ ج ۸ ص ۳١‏ (س ١‏ مع سند فيه رواية بدوي) . 

)٤(‏ يوجد شاهد قوي على هذا الميل في الحكاية التي اوردها « الأغافي » ط ٣‏ ج 
a TT‏ 


4۰ 


الا خا قن ا٠ق‏ سض الا وال أن تة عض الدرة ف خد 
سلفها» ابتغاء أن يجعلوا قسماً من انتاجهم الشخصي ير باسم هذا السلف. 
لك كنا اا و و ود ن ن 
الوضع النفسي هذه الذرية» وعدم إمكانها المساس دون تحوط ببعض 
القصائد التي صارت شائعة بين جمهور الناس » إن صح هذا القول» والاهتام 
بصون مكانتهم هم والاستمتاع بشطر من الجد الآقي هم من سلفهم 
العظم - كل هذا كان بالأولى حافزا لاء الناس على احترام التراث 
الشعري الذي ورثوه» وعلى نشر معلومات عن الرجل الذي استمدوا منه 
فخارهم » وعلى توضيح الظروف التي أدت إلى نظم القصيدة. وفي حالات 
أخرى نجد» على العكس من ذلك أن هولاء الأحفاد» بنوع من الورع 
والتقی › م يترددوا ف ان يسقطوا» من العمل الذي کان من واجبهم ان 
يصونوا تامه » القطع أو الشذرات التي من شأنها أن تيء إلى سمعة سلفهم 
أو ان له خر من مك ته وغه مل بون الواضخ أن سه ليت 
هي الاعتبارات الوحيدة التي نخطر ببال العام الفيلولوجي حين يتوفر على 
دراسة وتصنيف النصوص الشعرية التى ظهرت طوال العصر العتيق . ففي 
اقل عن لان ا ي ا ال ا اع ی ن 
a NAE E ol‏ 
الاعتبار في أبحاث التاريخ الأدبي - أن يفسّر كثيرأ من الوقائع التي لا 
ينبغى أن تلتمس فقط في انعدام الضمير الأخلاقي عند الوضاعين 
والمزيفين. 


۲۹۱ 


استعمال الكتابة لحفظ الشعر العري القدي 


تألیف ف . کرنکوف " 

ي معرفتنا الوثيقة بالحضارة العربية القدية حن نعتمد على مصدرين 
روھ ت لی ال ج جا ن الان ارا يى دلت 
مهنتهم الخاصة» ثم بدرجة أعلى : قصائد الشعراء الذين ازدهروا قبل زمان 
(النى) عر م طوال ما بفر ب من ما ده عام دعذده . والا هتام با ملصدر الثاني 
رال ف وفك ار مدا ا لفل عو غعدرد مي اللو الان 
جعوا القصائد وشرحوها. وهذه الشروح هي وأدب التراجم المرتبط بجحياة 
AE E E a o al a‏ 
لعبت في ناية المطاف دوراً مهما في تاريخ ا لجنس البشري . 

O RA PT EAT 
اروا تصاعد حى الى تمه فان هدا الا ل دت اة إلى التعرة‎ 
اللهم إلا في حالات قليلة » إذا حكمنا بحسب مجموعات القصائد التى وصلت‎ 


* مقال نشر في « جلد من الدراسات الشرقية مهدي إلى الأستاذ ادورد ج. 
A volume of Oriental Studies Presented to Prof. Edward G. Browne, . jg)‏ 


pp. 261-268. Cambridge, 1922 


۲۹۲ 


إليناء وعلينا بوجه عام - أن نقنع بتقرير أن بعض القراءات كانت 
روايات للأصمعي › وأبي عمرو الشيباني» وابن الأعرابي» ومد بن حبيب» 
والمفضل» وأبي عبيدة وعدد قليل آخر من النحوبين. و النحويون» 
وإن ذكروا بوصفهم رواة نہائيين» كثيرا a‏ 
شا عر ین ار و لکن ن الادر داهم دل أن ر ان جرا 
القضائدب وق ٠الوقت‏ الدى اول فة التحويون القضاند ٠‏ القاعة: كان 
تذوق الشعر قد تغير تغيرأ كبيراً؛ ونستطيع أن نوؤكد ذلك بقدر وافر من 
القن ا ل ا رت الى اده اررق من لواب فن ل 
أحتاج أن أذ كر منهم غيرأبي نواس ءوأي تام »والبحتري »وبالإضافةإلى هذا 
فقد صارت الختارات الشعرية بدعا شائعا. وعند استدارة القرن الثافى 
اة فار الو اله د ا ا وا ی 
المعاجم التي صنفت في القرنين الثالث والرابع للهجرة» وكان من فضل 
هؤولاء النحويين أنهم حفظوا لنا مجموعات عديدة من الشعر القدم لولاهم 
لضاعت لأن الاهتام الذي أثاره ذلك الشعر المبكر قد زال مع ذكرى تلك 
الأزمنة. ولو لم يقيد هولاء النحويون وتلاميذهم هذه الدواوين كتابة في 
اوران انكل ها الو واد لفقل ال ن ةاعر 
فإن قبلنا هذا القول على أنه صادق في جوهره» فإن علينا أن نبحث 
عن ماز ها فاون العو الف ال الرمن ادى خد فة الجر ون غل 
عاتقهم مهمة الجمع والشرح . والطابع العام للشعر العربي القديم هو أن 
a‏ خاص» هو في الغالب مدح قبيلة الشاعر ؛ 
وني عصور تالية مدح ¦ ETO‏ . ومع ذلك فإتنا نجد من بين 
اللفاند اا هة نصا دوا طخ من جل رار قارف 
ت ن م ف افا د ون ج 


۲۹۳ 


قو بلت » من غير شك » بالتصفيق » ونا هذا الأسلوب في بعض الاتجاهات إلى 
افتتان بحشو القصيدة بكلمات غير معتادة إلى حد آنا صارت غير مفهومة 
للسامع العأدي؛ والشعراء الذين يكن ذكرهم كشواهد على هذا الأسلوب هم 
الطرمًاح» والعجاج » ورؤبة. 

والطريقة لجعل القصيدة واسعة الانتشار كانت إنشاد الشاعر نفسه 
لقصيدته» أو إنشاد أحد أتباعه أو تلاميذه لما وهذا الأخير يسمى 
« الراوي »؛ ۹ « الشاعر » نضسه فهو « الموهوب با لمعرفة » (« الشاعر »). 
ونجد في كتب الدب العربى إشارات عديدة إلى قيام ر پا نشاد 
قصا ئد هم › ا بالاشارة الى ما ورد فی « كتاب الأغاني »' E‏ 
الحارث بن حلرَة لعلقته أمام الك النعمان وإنشاد كعب بن زهير للبردة أمام 
لو د ذلك» أن أمضي إلى أزمنة تالية لأدرك معنى اخر في 
نشاط الشعراء وطربقتهم في الإنشاد. ففي «كتاب الفرج بعد الشدة» 
ET‏ يرد أن البحتري قال إنه أنشد الخليفة المعترَّ بعض الأ شعار بين 
كان هذا الأخير فى السجن. وهذه الأشعار كان البحتري قد خص با في 
الأصل محمد بن يوسف الثغرى حين كان هذا في السجن» وأراد البحتري 
الآن أن يوهم المعتز بأنه خصّه با . فأخذ المعتز « الرقعة التي كتبت عليها 
القصيدة » وسلمها إلى الخادم ليحفظها في مكان'أمين. ولا اطلق سراحه 
بعد ذلك وصار خليفة ذكر المعتز بالقصيدة» فعدٌ أبياتها وأجاز الشاعر بألف 
وار ع کل ت ا ر ع 


(۱) « الغانی » + ٩‏ ص ۱۷۸ 
(۲( الجزء لاله ص A0‏ — ۰ 


A٤ 


EEE Ea, ANE 
و لات الاد فحت و الا اوح دا ع ا‎ 
وقرروا أن يشكوها إلى حا المدينةء ومن‌المحتمل أنه كان الخليفة عمر بن‎ 
الخطاب أو الخليفة عثان بن عفان. فلما بلغ ذلك ليلى نظمت أبياتاً أخرى‎ 
: تکمل ہا هجاءهاء تقول فیها‎ 
ا ن‎ 

رر ر جو اط اا 

يروح ويغدو وفدهم بصحيفه 


ووا الذبن كلفوا بتقدم الشكوى أحضروا معهم الشعر « مكتوباً » ) 

e 
ET (v) IONE 

وقيصبة بن كلثوم السكوفي .وهو زعم من جنوب الجزيرة العربية »لا 
قصد إلى الحج إلى الكعبة قبل الإسلام » وقع أسيرا في أيدي قبيلة عامرابن 
عقيل وبقي يعافي من اسرها عدة سنين . وحدث ان مر الشاعر ابو الطمحان 
ال لكل الى كن فة ر :وا وان اا اهن 
ا ا لای د ن د و ا 
بالخط اليمني أشعارا أدت في النهاية إلى إنقاذه وتحريره من الأسر. 

ولرتا E‏ هده الأمثلة خالا نأدرة» ن سعر الاد ية قد نقل 
بالرواية الشفوية » وأن القصائد نظمها الشاعر وحفظها عن ظهر قلب أولا ثم 


(۱) الأغانی » ج ٤‏ ص ۱۳٤۲‏ س ۷ - س ١١‏ ؛ جولدتسهير: الحطيئة » ص ٠۹‏ . 
(۲) «الأغافي» ج ۱ ص ۱۳۰ - .۱۳١‏ 


4۵ 


نقلها روايتهء ولا مات الروايه رواها أهل قبيلة من كانت هم مصلحة في 
الد فظة غل القصيدة او اعخرا اال املا : 

لکن ف ونا ان قق من أن الكتابة لم تكن شيا نادرأ في بلاد 
الف ا ا ن ق ۰ التي وصلت 
ا ار و ا کر ن 
yy‏ 
الالو ك كان لف اوا ا خان ل لكان ال رد اا 
الشيراء الاين ل يكوا يلون ا سمال الكابة واشكال: ا مروف 


الا 
وم 


راي ا تلف 
ST ET‏ 
EL U CED E COTE‏ 
ف يکكون النحويون الذين زعموا ا الشعراء لا يبعرفون الكتابة. 
ويقع كثيرا جداً في مطالع القصائد الطوال أن يشبه الشاعر الديار 
الخو رة ادر الك اة بل واخان سنحجات الحران الر وة الى ك هدهاف 

ق 


. شواهد المغنى‎ » ٤۸4 ص‎ ١ «الخزانة» ج‎ )١( 


۲۹٦ 


لاو 
لن E‏ کا الكتاب 
ر Ê‏ رم “ٴ م 
والأغطل اه جطوطات 3 
ی ا 2 
(Dor, E‏ 
ويقول قيس بن الخطم : 
ا ا ي 


واف و ای کت ھا ال فب: 


وهو من نظم امرىء القيس نتعرف نوعا اخر. يقول امرؤ القيس: 


)١(‏ البكري» ص ١٠١١‏ ی 
(۲) « ديوان الأخطل » ص ٠١١‏ البيت رقم ٤‏ . 


)۳( دیوانه» نشرة کولسكي . a NG Ea‏ 
من اثار الديار. المذهب (بض للم وفتح الماء) وجعها مذاهب: « جلود 
کاس دهت (أي تطي بالذهب)» واحدها O‏ حعل فها خطوط 
مذهبة» فيرى بعضها في إثر بعض» فكأا متتابعة » («لسان العرب» + ١‏ 
ص ۰.۱۰۸۲ طبع ببروت» دار لسان العرب). ومولف اال ا 


البرثمان المذهب. - المترجم]. 


۲4¥ 


و و کہ ٤‏ و 8 

لفن طلل ابصرته فشحالي 

والبطليوسي"' في شرحه يقول إن « العسيب » هو جريد النخل إذا 
ر ء ّ 
نحى عنه خوصه» ويضيف إلى ذلك ان المسلمين في زمان النى كانوا 
يستخدمون جريد النخل والا حجار المصقولة للكتابة ؛ بيا مرو القيس إِنا 
يذكر « العسبب » خاضة لان اهل البمن اعتادوا كتابة أ عما هم واتفاقاتہم 
على هذه اأدة. 

1 ا 1 ا‎ ٤ . (r) 
وحاتم الطالي  يضع الامر بشكل اوضح واصرح حين يقول إنه هو‎ 
وای کا رون الا ویک ماد ا ری رکب عل 2 ودل ی‎ 

الت التالى : 
e‏ 
کک ا 5 ف كتا 1 E‏ 

1 ی 
E NT I CSO‏ 
أا قرفن اا اع ةع ا ل لك اله هه 
الأخوال الطف ان الشاعر لا يستطيع ان ر لار ك ٢ن‏ 

عاجز عن قراءة خط ا 


يقول الشماخ» وهو شاعر في صدر ا 


.١ البيت رقم‎ ٠1۳ ديوان امرىء القيس» نشرة ألفرت ص‎ )١( 
. ٠٠١ طبعة القاهرة» ص‎ )۲( 

(۳) ديوانه» نشرة شولتس ص ٠٤١‏ البيت رقم .١‏ 

.۷ الست رقم‎ . ۲٠ ديوانه» طبعة القاهرة» ص‎ )٤( 


۲۹۸ 


وأسبق من ذلك بكثير يشير الحارث بن حلرّة إلى نعط اخر من 
Vee‏ 
الكتابة ': 


لمن الديار عفون بالحبْس 
آنا ا که ج ری الفرش 


وإذا كنت قد اشرت إلى خبر الشاعر البحتري وهو بنشد قصيدته من 
ER o Ua‏ 
الذي عاش ی زمان معاوبة سلْم الخليفة « رقعة » كنب علبها اشعاره»› ومن 
المحتمل آنا كانت من الشدَّة في العبارة بحيث لم تصلح لل نشاد عنها. 


والشاعر دو الت حبن کان نك سعره کان بطلب من السامع ان 
بن عمرو: «اکتب شعري» فالکتاب 


( 0 ر رک 1 الت زک ر[ عقون :درن 
اناا : أعلامها : امهارق ء جمم مرق »: الصحف | 

(۲) « الخزانة » + ۱ ص ۳٤۳‏ 

۲ + وردنا اللص کا ملا کيا هو ي كتاب «العمدة» لابن رشق‎ [ (r) 
والمؤلف أورد المعنى وقد‎ . ٠١۹١٤١ القاهرة سنة‎ .٠١ س ۷ - س‎ ٠٠١ ص‎ 
ص‎ ١ + اقتبس. هذا النص مصطفى صادق الرافعي في تاريخ اداب العرب‎ 
)۱۹۷٤ بیروت سنة‎ ۲ 


فيضع في موضعها كلمة في وزنهاء ثم ينشدها الناس؛ والكتاب لا ينسى ولا 
تەل اا بکلام ». 


وأقدمه خطوط لدیوانه كتبه الشاعر بنفسه". 


*٭ [ورد ال خر التالي في كتاب « الأغافي » (+ ١۷‏ ص ۳۳۱ ۰ بیروت سنة ۱۹۵۹) 
فا تعلق معر فه دي الرمة بالقرأءة والكتابة: 


« كان ذو الرمة ا ويكتب. ويكتم ذلك. فقيل له: کیف تقول: « عزیر ابن 
الله ». آو عزیر بن .لله »؟ فقال: اكثرهما حروفا. 


ار اراھ ن اوی عن ع اهن ع فل وال یی عر ولل 
ذو الرمة: ارفع هذا الحرف. فقلت له: أتكتب؟ فقال بيده على فيه: اكتم على فإنه 
عندنا عيبب ». وورد مثله ف الشعر والشعراء لابن قتىبة ص ٥٠۵١‏ القاهرة سلة 
1 . لكن قول كرنكوف إن: «أقدم نخطوط لديوانه كتبه الشاعر بنفسه» - 
ليس عليه دليل؛ وما ورد في خاتة مخطوط استانبول يدل فقط على أن رواية 
الديوان هى في النهاية « ... عن اسود بن ضيعان عن ذى الرمة » (مقدمة 
Macartney‏ لنشرته لدیوان دي الرمة ص ۷111 کمبردج سنة ۱۹۱۹). وهاك نص 
هذه الخاتة : « قال لي أبو الحسين المهلي : قرأت شعر ذي الرمة أيضاً على ابرهم بن 
اوی ع اعد ن ارق اوی ع کال ی آي ا ی 
ابرهم بن المنذر.ء عن اسود بن ذي الرمة » - وليس في هذا الكلام ما يدل على ما 
ذهب إلیه کر نکوف . 


وورد في « الموشح » للمرزبافي (المتوفى سنة ٠۸٤‏ ه) ما یی (ص ۲۸۱ . القاهرة 
سنة :)۱۹٦1۵‏ 

3ی عق ا عقر وال فال لدو ارم انت والله أعجب الى ف 
هولاء الاغرآب: أف کنب وتودې ما تسمع › وھولاء ہون على أحدهم - وقد 
ا : 


٠٠۰ 


کدلك EG ANE‏ غ دان ت 
أشعار الفحول» وما مدح أهل بيته به» [م] صعد ذلك إلى بي مروان» أو 
صار منه » اي بعضه . 

ونقراً في شرح السكري على قصائد زهير بن أبي سلْمى وابنه كعب أن 
جموع قصائد أسرة زهير قد حفظه بنو غطفان عندهم » لأا أقاما فى هذه 
القبيلة بالرغم من أنهها من قبيلة مزينة. 

وهناك معلومات أوفر نستقيها من مصادر أخرى. روی الزبیر بن 
کار غن ان چ :وهي ا 
SOE TT O El‏ 

وأخيرا » فإن الفرزدق"' بخبرنا بوضوح أنه كان يلك نسخة من ديوان 
الشاعر لبيد - أعي في زمان أسبق من أقدم النحوبين الذين تولوا جع 
القصائد القدية. 

وهم من هذا أن لدينا قراءات مختلفة لكل القصائد القدية . وعدد كبير 
من هذه الاختلافات في القراءة ترجع - من غير شك - إلى إهمال في 
اقل اا اا ا ی و و 
القراءات لا يكن أن يرجع إلا إلى اختلاف في قراءة الحروف غير المنقوطة 
الي كانت ف الخط العرفي القديم وكان به عيوب كثيرة ا ومن سوء 
وق صفحتي ۲۸۰ - Ee ۲A۱‏ الرمة كان يكتب وانه 
تل الاه م طط ولان E‏ باديتنا خطاط يعلّمنا الحروف تخطيطاً فى 
الرمل قال ابا واف عا جر 0 و اا ف ل 

)١(‏ الجمحي : « الطبقات ». نشرة هل ص ٠١‏ سطر ۳٠ومابليه‏ |= < ١‏ ص 
٥۵‏ . نشرة مود شاکر. ط ۲. القاهرة ٠۹۷٤‏ ] 

Ee sS GENS 


N EOS) 


الان E‏ 2 ذا فقط من مجموعات الشعر القدية التي نشرت 
حتى اليوم يحتوي على حواش قدية تمكننا من أن نبين للتلاميذ هذه 
القراءات البالغة الأهمية . ولست أشير إلى الاختلافات الناشئة عن الإهمال 
في النسخ في العصور المتأخرة» بل إلى الاختلافات التي أوردها النحويون 
القدماء في شروحهم على القصائد المنشورة. وعلى سبيل المثال أجتزىء بذكر 
ما يلى وهو يكن أن يزاد كثيرأً بالفحص المنظم الد قيق في الدواوين المنشورة 


حتی الان: 


« د یوان عامر ( < نسر ة لیال 


« د يوان اهذلىين »» نشرة کوزجاتن 


٤‏ البیت رقم ۲:أبذنا - أبَرْنا 


۷ البیت رقم ۱۲: امش 
الجبس 


۰ البیت رقم ۲: بالْرْفض 
بالرْ بض 
١‏ البیت رقم ۸ سفعاء 
N‏ 
انيت رف :دايب 
زات 

١‏ البيت رقم :۲١‏ المقرنة 
مقربة 

۲ البیت رقم ۲: استلال 
انسلال 

١‏ الت روطان 
رطان کک ان 


وان رون ف او الت ر 6 ادا ا 
دوا لی ا ر د ا 


ولقد التقطت هذه الال حسما اتفق › لکنه ف می الاخوال من 
التخل ان تكن الاحلافات شا عر لفات ى وء الروف 
المكتوبة بغير نقط في هذه القصائد » وذلك في وقت سابق على قيام الشراح 
Es‏ 


وفي وسعي أمضي إلى آنن من هذا فأقترح ان نظم القصائد وفن 
الكتابة قد ارتبطا بوضوح » ومن المحتمل أن الشاعر كان‌هواً يضاء الشخصر 
الذي مارس فن الكتابة السحري. وبالإضافة إلى ذلك فإن قواي معظم 
القصائد العربية أوضح للعين منها للأذن. وقد تباهى بعض الشعراء بنظم 
قضاتك. روف زوا ادرا ما ترد ف زار الكلات: مل الصا الى 
قوافیها على حروف: ط » ص» ز. 


ودوان ان الا سود الدؤلى يحتوي على قصيدة صغيرة› هي برقم ۲۰ في 
نشرة Rescher e‏ » قافیتھا على حرف ذ؛ وم یستطع الا نة 
الجارود أن يعارضهاء فما يقال» بقصيدة من نفس الروي. ولا كانت حياة 
ان الا سرد .فة ارت ال عفرا کل العاةلابة ل أن رض ان 
سعيه إلى النظم على قواف غير معتادة أم يكن بالثيء الجديد. ويلوح لي أن 
هذا ندل نضا غل .أن الروت لا الاضرات لت دورا کا ف فن 
الشعرء وأنا اعد هذا الموضوع مها لدرجة أنه يستحق المزيد من البحث» إذ 


۲۳۸۲ سه ۰.۹۱۳ ص‎ W. Z. ۸. M. » مجلة قينا لعرفة الشرف‎ « )١( 


۳.۳ 


نحن بهذا نحصل على مزيد من العلم بجحضارة الجزيرة العربية قبل الاسلام. 

وأكاد لا أكون فى حاجة إلى الإشارة إلى أن في القصائد القدية إشارات 
عديدة إلى وقائم ومعاهدات سجلت كتابة وأن كثيرأ من الشعراء كانوا رواة 
راء أقدم مت ورغ تظح أن نة اب كاو انامه فخا 
الفن. ومع فن الكتابة كان التلميذ » إن كان موهوبا» يحصّل فن الشعر. 
ورا كان هذا هو الذي يفسر إلى حد بعيد » الإتجاه النمطي للتفكير با فيه 
ا ی اوا و اتر ای ا کد د 
کی ار م ی اوا عا وھ و 


.*. 


ا عن العقل › ا يتفاوت ف المهارة وف لقرججة الا قر 


ملحق 


الذين كتبوا هذه الدراسات* 


٭ فيا يتعلق باجنتس جولدتسيهرنحيل القارىء إلى ما كتبناه عنه في ملحق 
تراجم کتابنا « التراث البونافق في الحضارة الإسلامية » ص ۳۰۷ - .۳٠۹‏ 


Theodor Nöldeke aك‎ دlıi تیودور‎ 


(۲ مأارس سنة ۱۸۳١‏ - ۲0 دیسمر سنه ۳۱( 


يعد نبلدکه ۀ شيخ المستشرقين الألان غر مدافع وقد اتام له نشاطه 
الدائب› 2 ذهنهء الواسع على الآداب اليونانية. واتقانه 
استطالة عمره حتى جاوز الرابعة والتسعين - أن يظفر بهذه المكانة ليس 
فقط بين المستشرقين الالمانء بل بين المستشرقين جيعا. 
Hr bu‏ و سنه ۱۹۷۷ انضم إلى اقل ا حىث E‏ ا 
وکیلا للمدرسة الثانو ية وصار دعد ذلك ظا للمدرسة الثّأنو ية ف مد ينه 
لنجن ۸٣ععہاا‏ (من سنه ۱۸٤١‏ إلى سنة .)۱۸١١‏ وفي لنجن هذه قضى 
تيودور المدة من ربيع سنه ۱۸٤4۹‏ حی خریف سنه ۱۸۵۳ للاستعداد 


C. Snouck Hurgronie: «Theodor Nöldeke» in Z D M G, B. 85 
(1931), s. 239 - 281. Lapzig, 1931. 


۳¥ 


لدخول الجامعة» خصوصاً تحت إشراف أبيه» وتوفر إبانها خصوصاً على 
الآداب الكلاسيكبة (اليونانية واللاتينية) ما سيجعله طوال حياته بحن 
إليها > بل ويأسف أحياناً على أنه لم يتخصص فيها بدلا من اللغات السامية! 
وقد سأله اسنوك هرخرونية ذات يوم هل کان ينوي حقا أن يتخصص في 
الدراسات اليونانية و من السامية› فأنکر ذلك لا ابل لا نه وج 
الدراسات اليوثانية قد عولجت على نحو واسع عميتق بحيث لإ ببق ثم جال 
للاكتشاف الحديث ‏ بيا ميدان اللغات السامية لا الا :فیک ف 
الوصول الى اكتشافات مهمة بسهوله. 


وقد انضاف إلى ت خر عملي » وهو أنه حين أراد الالتحاق 
مبجامعة جىتنجن 11861ا)60 في سنة ۱۸۵۳ » زوده أ بوه بخطاب توصية إلى 
صدیقی شبابه ھینرش ایفلد H۸. ٤w 1d‏ عام السامیات الشھیر و 
ف العبرية. وكان تيودور نيلدكه قد بدا قبل ذلك بالا مام ببادىء اللغة 
العبرية كما أنه وقع له حادث جسماني اضطره إلى الا نقطاع فترة عن الدراسة 
فى المدرسة الثانوية. فوجهه ايفلد إلى دراسة اللغتين العبرية والعربية 
وآداها. فحضر عليه تيودور نيلدكه لمدة فصل دراسي لدراسة اللغه 
السريانية »> کا حضر درس برتو Bertheau‏ عن الارامیة الخاصة بالکتاب 
المقدس» وهي الآرامية الوحيدة التى درسها نيلدكه إبان الجامعة» أما سائر 
اللهجات الآرامية فقد درسها فيا بعد من تلقاء نفسه. وإلى جانب ذلك 
درفن اللغة السنسكريتية على يد بنفاي ۷ة؟"86 وقد واصل دراسه 
السنسكريتية فا بعد وهو في جامعة كيل 1ع خی کان ادا فنها 
.(AY۲ - 1۸714(‏ 


كذلك بدأ - وهو طالب فى الجامعة - دراسة اللغتين الفارسية 
والتركية. 


وحصل على الدکتوراه الأو في سنة ٠۸۵١‏ برسالة عن « تاريخ 
القرآن »» وهو الموضوع الذي سیخصه نیلدکه فیا بعد باهم کتبه واشهرها . 
وبعد عامين » اعني في سنة ۱۸۵۸ » اعلنت أكاديية باريس عن جا تَزة لبحث 
يكتب في هذا الموضوع» فتقدم له نيلدكه» وتقاسم هو واشپر جر 
Sprenger‏ وميكيلە امارى ٣ص۸‏ الظفر بال جا ئزة التي ضوعفت حتى نال 
كل واحد من الثلاثة مبلغ ٠/۴‏ ۳ فرنك فرنسي . وبعد ذلك بعامین 
خرن س نة ۸ :د اثر تيلدكه. ترجة المانية (وكانث: رسالة 
باللاتبنية) منقحة هذه الدراسة تحت عنوان: « تاريخ القران » 
Geschichte des Qorans‏ . وهذە الطبعة توسع فیها جدا فما بعد 
بالتعاون مع تلمیذہ اشقال way‏ 1ء8 . 


وبعد أن حصل على الدكتوراه الأولى وهو في سن العشرين» بدأ حياة 
التنقل خارج ألانيا. فارتحل أولاً إلى فينا حيث قضى قرابة عام (سنة 
1 - سنة ۱۸۵۷) يدرس خطوطات مكتبة فيناء وق الوقت نفسه 
اهتم يإتقان اللغتين الفارسية والتركية » وبقراء الشعراء الصوفية الفرس» 
و سعدی وعطار. 

ومن قينا انتقل إلى ليدن فأقام من خريف سنة 1۸0۷ حتى ربيع سنة 
۸“ وهنا فی این حك ٠‏ راع ال ا ال و وا ا 
المستشرقون الممتازون: دوزي (07y‏ ويونبول اا0ا لملا[ ودې فريس 
Matthys de Vries‏ وکونن Kuenen‏ - عقد نیلدكە الات اضر 
صداقة قوية مع هرلاء المستشرقين» وعكف على قراءة الخطوطات العربية 
الثمينة؛ وفى نفس الوقت تعرف إلى لداته من الجيل الصاعد من المستشرقين 
اهولندیین: دى خوية ع60 مهل» ودي يونج de Yong‏ وامجلمن 
Engelmann‏ . وخصوصا اوها الذي بقيت الصداقة الحميمة معه حى 


۳۰۹ 


وفأة دي خویه في سنه ۱۹۰۹ . 


ومن ليدن ذهب إلى جوتا في ألانيا حيث عكف على بجموعة 
الخطوطات البرية ها طوال كر مضي كو ك قى ١‏ :ابرتل اة 
۸ - الى برلین حیث عکف على خطوطاتها وسهل له ذلك ر. جوشه 
R. Gosche‏ المستشرق الألمانى الذي نال من وضع رسا لولفات 
الغزالي (راجع کتابنا: « مولفات الغزالي » المقدمة » القاهرة سنة .)۱١۹٩١۱‏ 
وبقي نیلدکه ف برلین حتی ۲ سبتمبر سنة ۰.۱۸٠٦۰‏ وف إبان اقامته هناك 
اشتغل مساعدا في مكتبة برلين لعام ونصف» كلف إبانها بعمل فهرس 
للمخطوطات التركية هناك (وكان عددها يتراوح انذاك بین ۲۰۰ و٠٠٠‏ 
مخطوط )» ما دفعه إلى مواصلة دراسة اللغة التركية التي بدأها كا قلنا - في 


اا ا و ت د ا 
ضعيفة تحالفت عليها الأمراض» ومع ذلك عاش حتى تجاوز الرابعة 
والتسعين! - قام قي ۲ سبتمبر سنة ۱۸٦١‏ برحلة من برلين حت روما 
ا ا کال لطر و رت اا چا ا ار 
هذه الرحلة هي الرحلة الوحيدة خارج ألانيا » إلى جانب رحلاته إلى قينا 
وليدن وانجلتره . والعجب أنه لم برحل مطلقا إلى البلاد العربية والاسلامية» 
رغم أن تخصصه وعمله کله یتعلق بلغات هذه البلاد وادابہا وتاريها 
وجغرافيتها . 


وغد ان غاد ن بطالا عن ساعد امن كا اة حجن ف 


a 


د دسمر سنه ۱۸1۰ › واستمر ٤‏ هده الو ظيفة حی ینایر ته ۸1¥ 
وف ینایر سنة ۱۸7١۱‏ کان قد عبن معيدا Priva)d0ze7۲‏ فى جامعة ' 


۳1۰ 


›» بألقاء دروس ف التفسير عن « سفر اشعيا‎ REF E 
ودروس في نحو اللغة العربية؛ ودعاه ذلك إلى دراسة «المشنا » والتفاسير‎ 
. القدية على العهد القدي من الكتاب المقدس‎ 


لكن في نفس الوقت أقبل على دراسة الشعر العربي القدم » مستعيناً با 
نسخه منه من بین مخطوطات فینا ولیدن وجوتا وبرلین إبان رحلاته إليها 
التي ذكرناها منذ قليل. وكانت ثمرة ذلك عدة مقالات وأبجاث جمعت في 
کتابه « أبحاث لعرفة شعر العرب llقدlaء‏ « Beitrage Zur KenntniS‏ 
der Poesie der alten Araber‏ - والىحث الأول فيه هو الذي أ 
ترجته فى أول كتابنا هذا. كذلك كتب دراسة عن الشاعر عروة بن الورد. 

ا م اهاه اها بالج الفرق راجو الارن الغا > 
العاسة وت رها العا هر ل ودا ق ق 

Zur Grammatik (۱۸۹۷ ai.) « «فى نحو العربية النصحى‎ - |١ 
. des Klassischen Arabish 

۲ =« اجات عن عم اللغات السامية » (سنة )٠١۹١ ٤‏ و« أبحاث جد ید ة 
ا اللفات lullمanة«‏ )nږiة‏ ۱1۹۱۱( Neue Beitrage Zur‏ 


. semitischen Sprachkunde 
وشغل نيلدكه أيضأ باللغة ا منداعيةوباللغة السريانية الحديثة التي يتكلم‎ 
ا في منطقة بجحيرة أرمية (شمالي غربى ايران» ولا تزال باقية حت اليوم.).‎ 


سنة ۱۸٦١‏ حتى سنة ۱۸۷١‏ دافع قوي لانكبابه على اللغات السامية - 
وإن كان ذلك ل يصرفه أبدا عن الاستمرار ف الدراسات المتعلقة بالحهد 


۳۱۱١ 


القدم من الكتاب المقدس وكتابة المقالات العديدة في هذا الباب» ثم متابعة 
EE OP ES NTE‏ 


وف ربيع سنة ٠۸۷۲‏ عن ادا جامعة اشتراسبورج (عاصمة اقلم 
الألزاس الذي ضهٌ آنذاك إلى ألانيا بعد حرب السبعين) - وقد بقي في 
اشتراسبورج حتى سنة ۱۹٠١‏ على الرغم من الدعوات المتكررة التي جاءته 
من جامعات برلين (سنة )۱۸۷٠١‏ وفينا (سنة ۱۸۷١‏ للمرة الثانية » وليبتسك 
سنة ۱۸۸۸): ولا اخ إلى التقاعد فى سنة ۱۹۰٦٩‏ استمر مع ذلك ا 
لاف رارك ع هوا رة ارت الى ت كر عن انا 
في اشتراسبورج هي فترة استقرار مکانته ودراساته وبورة اشعاعه في عام 


چ 


الامراى: 

وفي ربیع سنة ۱۹۲۰ ارتحل نيلدكه إلى مدينة کارلسروهه 1۴ ںrء|ar)‏ 
(ف:منطهة الرين الا غل ) ت قاماق مثرل ا نة الى كان اناك جدير 
للسكك الحديدية» وهنا في كارلسروهه في منزل ابنه قضى العشر سنوات 
ال خر ن خا جى ترق ق0 در ب ۹ وک زو 
EGRESS ESP EOS O‏ 


عسر هة اا وبنات› وتو مهم ته قىل وفاة ایهم . 


Wilhelm Ahlwardt لھا لفرت‎ 


(۱۹4۰۹4 - ۱۸۸( 


فلهام ألرت - أو كما يكتب اسمه بالعربية على ما نشره من دواوين : 
ولم الزة - ولد ف مدينة جر يفسقلد 6re1f5w 21d‏ (ف شال الانا على 
بحر البلطیق) فی > یولیو سنة ۱۸۲۸ › وفیها توفي في ۲ نوفمبر سنة ۱۹۰۹ . 
ی ا ا کن ا کا وو ا 
التمكنين من اللغة العربية وأكبر حجّة في الشعر ال جاهلي وشعر الرجازين 
العرب. وله في هذا الباب: 


وال ال ف دوا الان ا لاقن 6 ج ل 
iuة‏ ۱۸71۹4 . The Divans of the six ancient Arabic Poets.‏ 
London, 1870.‏ 

3 وف اة اضدر كايا ران و دلا حطات :غل هة الصا تد 
العربaıة‏ lۈجlalلıة‏ « Bemerkungen über der Aechtheit der‏ 
Gedichte. 1872‏ tarabischenاa‏ (وطبع بالاوفست طبعة جديدة سنة 
Osnabrück, Biblio- Verlag) رڻlil ie ۷Y۲‏ ,1972 


ها ها لفل الارل مت وفوا فافزل ةحارل 


1۳ 


قصائد الشعراء الجاهليين شاعرآً شاعرأً» وقصيدة قصيدة» ويبين ما يظنه 

۳ - «جموع اشغار المرب » فى ۳ ا سه ۹۳ کک سه 
Sammlungen alter arabischen Dichter, 3 Bde, :14۰%۳‏ 
.1902-3 


وهي . 


Elaçma, iyyat, nebst « أ -» انات ومعها قصائد لغوبة‎ 
einigen Sprachgedichte. 


ب - « دیوان العجاج » ۲ برلىن ATT a‏ 


۰۳ ؛ وني العنوان الألاني : 1903 Berlin,‏ 


ثم إنه ترجم ديوان روبة هذا نظ إلى اللغة الألمانية وظهرت الترجة في 
E‏ 

وهذه النشرات الثلاث تدل على امتلاكه ناصية اللغة العربية فقها 
وأد با وعلى قدرته الفائقة على التحقيق الفيلولوجي الدقيق لنصوص الشعر 
العربي القدم . وعلى الرغم م مروز اکر من ت وسن عا عل 
مورا وه لور اوا قات عر ن الت 
وما صدر من طبعات فإنا إما منقولة عنها بعد جريدها من جهازها النقدي 
المتاز» وإما طبعات ملفقة بعيدة عن كل أصول التحقيق العلمي 
لللصوص . ومن هذا النوع الخو لله اضعا الي صدرت ف 
القاهرة سنة ٠١۹١۳‏ (ح ١١‏ »دار المعارف) على الرغم عا قاله لنا الناشران ف 

۳1٤ 


العامة فن اا اعدا عل« اضل عرق ل د راو بالحد ك فى 
مدا هد ویو اا غا ران إل ها د کراه ف مد شرا 
لكتاب « المفضلبات » من اا اعتمدا على نسخة نسخها عمد مود بن 
التلاميد التركزي الشنقيطي عن النسخة الخطوطة - المحفوظة بحزانة 
کوپریلې باستانبول. ونسخة الشنقيطي هذه نسخة نسخها لنفسهء وأضاف 
إليها من عنده ما رآه في مصادر أخرى» وحذف منها ما حذف» فهي نسخة 
ا کن لد ملك واو ان رخال ا 
الام الى اا قل اال جح ا رجا الها رة 
اا ذلك: « مم EET‏ التي نقل عنها الشنقيطي بقية 
الاصحا تل واوا وف ان ااا ادان احا 
E a‏ 
وهی غائبة » (ط ۳ القاهرة سنة ۱۹٩٤‏ ص .)٠١۹‏ لكن الغريب هو أا 
هذا الكلام بعينه في الطبعة الثالثة التي صدرت في سنة ۱۹١١‏ . فهل 
استمرت « الحرب الحاضرة » حتى سنة ٤۱۹۹؟.‏ ألم تكن قد انتهت قبل 
ذلك بتسع عشرة سنة؟!. 

لاع من وا ما كو ن د ا ل ا 
لکتاب « الأصمعبات »: فدلا ن ان يذ كرا الفضل لصاحبه - وهو 


(۱( خر الناشران من کون الفرت EE‏ اة ف اصضورة ولم س الرزد «« 
ويرجع ذلك إلى جهلهها بأن هذا الرسم هو النطق الألافي لاسمه باللغة الألمانية (بفتح 
الهمزة وسكون اللام وفتح الواو وسكون الراء والدال) مع نطق حرف ۷ واواً لا 
ثاء (وهو نطق جائز أيضاء لكنهها تخيلا أن كلمة « ألورد » يقصد بها الزهر 
امعروف)!!. 


ارك كراج رمات اه والاعاة غر اللا قين» ويدى أن هه 
« عادة » سار عليها بعض المتصدرين لإعادة طبع ما سبق ان نشره 
الستشرقون بعد تحقيق علمي دقيق بذلوا فيه كل سعي جيل . ولا يسعنا إلا 
الأسف على انتشار هذا الجحود بين « المتصدرين » لطبع بعض النصوص 
الأدببة القدية » وهو جحود لا ينطلى على أحد من أهل العام الحقيقيين!. 


لكن أعظم أعماله هو « فهرس الخطوطات العربية في المكتبة الملكية 
ببرلین » في رة ÛJفlıت Verzeichnis der arabischen‏ 
Handschriften der königlichen Bibliothek Zu Berlin, 10‏ 
Bande, 1887-99.‏ 


فهذا أكبر وأدق عمل فهرسي للمخطوطات العربية» ويتاز بالدقة وسعة 
الاطلاع والإحاطة. ولا نعرف له نظيرا حتى بالنسبة إلى الخطوطات 
اليونانية أو اللاتينية. وسيظل نوذجا أعلى هذا اللون من العمل. وقد 
ارت ا ات ان حا و ود اا ا ي ا 
ارت ا 


۳۱٦ 


D. S. Margoliouth ثgılوجرم‎ Jيومص دافید‎ 


(۱۹٤۰ - ۱۸0۸( 


توفر دید صمویل مرجولیوث أثناء دراسته في اكسفورد على الآداب 
الكلاسيكية (اليونانية واللاتينية) ومن ثم انتقل إلى دراسة اللغات السامية. 
وكانت رة هذه الدراسة المزدوجة دراسته ونشرته لكتاب « فن الشعر» 
لأرسطوطاليس بترجة متی بن يو نس »وقد ظهرتف سنة۱۸۸۷١‏ م عینأ ستاذافي 
جامعة اكسفورد سنة ۱۸۸۹ . ومن ٤‏ ازدادت عنایته بالدراسات العربىة 
والسامية. فكتب بحثاً عن أوراق البردي العربية في مكتبة بودلي 
ا (سنة ۱۸۹۳). وترجم ف من تفسير البيضاوي (سنة )۱۸۹٤‏ 
إلى الالو ورل ن العلاء المعري (سنة ۱۸۹۸). وبعد أن تزوج 
چسي پین اسمث [Jessie Payne Sm¡)۸‏ ي سنة ۱۸۹7٩‏ عمل معها في 
نشر معجم أبيها: « كنز اللغة السريانية ». 

وف سنة ٠١۹۰۵‏ ا نشر دراساته عن الإسلام» وذلك بکتابه « مد 


(1) # راجععنەمقالاً بقلم .۴ .۸ .۳ في مجلة .»5 ۸ ۴ [ عدد پونبه سنة ٠۹٤٤١‏ 


ونشأة الإسلام » الذي ظهر سنة ٠٠٠٠ء‏ وقفى عليه بكتاب « ال سلام» 
Mohammedanism‏ (في سن ۱۹۱۱)؛ ثم ألقی محاضرات عن « تطور 
الإسلام في ناته 6> ونشرت تة ١١٤‏ لکن عدذه الدذراسات كانت 
O E PA oy‏ 
فقط عند المسلمين» بل وعند كثير من المستشرقين. وبنفس الروح كتب 
حاضراته بعنوان: « العلاقات بين العرب واليهود » الذي ظهر في سنة 
٠‏ . ومع ذلك اختاره الجمع العلمي العربي في دمشتق عضواً مراسلاً عند 
E‏ 


وهذا فإن فضل مرجوليوث الحقيقي ينبغي أن يلتمس لا في هذه 
الابحاث المغرضةء بل في شراته الكثيرة» 8 راا 
« معجم الأدباء » لياقوت (سنة ٠۹۰۷‏ - سنة ۱۹۳۷) ولرسائل أبي العلاء 
المعري (سنة ۱۸۹۸)» و« نشوا ر المحاضرة »للتنوخي (سنة ١۱۹۲)؛‏ ثم في 
ترجمته لقسم من تاریخ مسکویه: « تجارب الأمم » (سنة .)۱١۹۲۰‏ 


Erich Braünlich شliıgرڊ ارش‎ 


(440 - ۸۹۲ ( 


عني أرش بروينلش بالشعر الجاهلي وحياة البدو واللغة العربية 
ومعاحمها . وواصل بذلك سلسلة متازة من المستشرقين الالان ف هذا الباب› 
ال کوزجارتن » وفرایتاج» وایفلد» وتوربکه. وڅلهوزن» ونیلد که 
وجورج ياکوب» وأوجست فشر . 

ولد ف i aR‏ في جامعة لييتسك عام ۱۹۲۲ 
وحصل على الدكتوراة الثانية (الموهلة للتدريس في الجامعة) من جريفسشلد 
ت عن ها ا ادا ماغدا سنة ۱۹۲۵ . مم ن ااا 
في كينجسبرح في سنة .۱۹۳١‏ وفي السنة التالية ا(سنة )۱۹١١‏ انتقل إلى 
ااك اااي ادا اون الفط ار فر هاج 
المعجم الذي بدده وعبث به مجمع اللغة العربية في مصرء ويا للعار!) وصار في 
نفس الوفت تمد يرا لهت الدر امات الر فة ق جاسة اليك 2 ضار بد 
ا ی وا یت ارت ا 0 2ی ر 
سنة ۱۹۳١‏ استدعي للخدمة العسكرية » فترك العمل في الجامعة. ونجا طوال 


٭ راجہ عند مقالا في 6 10۸1 2 الجلد رقم ٠٠٠١‏ (سنة )٠۹۵۰‏ ص ۳۷ 4١‏ 
8 . 


۳۱۹ 


ارت لكا عرض ف سير هة ۹6 وتوف اا قل لر 
سن الثالثة والخمسين بأيام قليلة. 

ونذکر من بین مولفاته: 

لکت 

۱ - « سطان بن اد افر وبطل بدوي في العصر الجاهلي ». 
ليمتسك سنة ۱۹۲۳ . 


۲ - « فهارس الشواهد » وهو فهارس للقواي والشعر الواردین ي كتب 
الشواهد النحوية واللغوية العربية وما شابهها - بالتعاون مع أوجست فشر . 
لييتسك سنة ۱۹۳٤‏ وما يليها. 

۳ « الىدو» ۱ (لشك: سنه ۱4۹۳۹( بالتعاون مع اونهه 
وکاشل . 

ب - ومن خير مقالاته: 

۱ - «البئر ف بلاد العرب القدية » فى بجلة ه٥"‏ هاء] ج ۱ ص 
£ = ۷1 


. ٩۵ - ۵۸ 4ائ[ ج ۲ ص‎ ٣1٥2 «الخليل وكتاب العين » في مجلة‎ - ٣ 


۴۳ - «فى مسألة صحة الشعر الجاهلي » في مجلة 01Z‏ ج ۲۹ (سنة 
)٣‏ عمود ۸٣۳ - ۸٣٥‏ - وهو البحث الذي تجد ترجته ي کتابنا 
هدا . 

۱١ ج ۱۸ ص‎ D6۲ دراسات عن ایی ذوٌیب » في مجلة 2ائ‎ « - ٤ 
۴۳ 


Y. 


Régis Blachêre * ر ںار‎ 


(4V۳ —- 14۰°) 

ولد رجي بلاشير في ٠۰‏ يونيو سنة ٠۹٠١‏ في ضاحية مونروج 

(باريس)ء وسافر مع أبويه إلى المغرب في سنة .٠۱١۹١۵‏ حيث كان أبوه 
موظفاً في متجر ثم موظفاً صغيراً في الإدارة الفرنسية في مراكش التى أعلنت 
غلا الاه القرة قل لك لات ترات وى ودراسهةالا رة ف 
مدرمة رة ى الذار البنضاء) وغان ملاغظا فى مدره هولاق وساف 
الرباط بعد حصوله على البكالوريا. فالتحق بالجامعة وحصل من جامعة 
المزائر غل اللسا نن ي هة ١١1م‏ فى السة التالة ف مد 
الجزائر حیث تابع دروس ولم مرسيه» وقي سنة ۱۹۲٤١‏ جح في مسابقة 
الاجريجاسيون وعاد بعد ذلك إلى الرباط حيث عين مدرسا في مدرسة 
مولاي يوسف . وي سنة ۱۹۲۹١‏ عين فى « معهد الدراسات العلبا المغربية » 


# راجع عنه: 


۱ - داقيد كوهين في « الحلة الاسيوية »4 لق ج ۲٠٣۲‏ (سنة )۱۹۷٤‏ ص ١‏ - 
۰ . 


۲ - تيكيتا اليسيف فى بجلة aءطهع4‏ فبراير سنة ٠۱۹۷۵‏ ص ١‏ - 0. 


۳۲1 


بفضل ليقي يروفنضال+ واستمز قي عملة هذا حى سنة ۱۹۴١‏ : وق اة 
٠‏ حصل على دكتوراة الدولة من جامعة باريس برسالتيه: 


المتتى): 

E Ela N ELB 

0 م‎ : e gS a 
. ر تعلىقات و فيرة مده‎ 

وفى إثر ذلك عين أستاذاً للغة العربية الفصحى في «المدرسة الوطنية 
لفات ار فة ف ار و تمر ى هالص جى ا ۹0 جيك 
شغل كرسي اللغة والأدب العربيين في السوربون إلى حين تقاعده قي سنة 
۰ .وقد خلف ولم مرسیه فی سنة ٠۹٤۲‏ ا ا ف 
وشغل منصب مدير معهد الدراسات الإسلامية الملحق بجامعة باريس من 
سنة ۱۹۵٩‏ حى سنة ١۹١۵‏ . وانتخب عضوا فى اكاديية النقوش . إحدى 
اكادات هد و ا ا 


ونذكر من كتبه الرئيسية غير الرسالتين المذكورتين: 
١‏ - «تاريخ الأدب العربي منذ البداية حتى نہاية القرن الخامس 


عش )- وتوفي دون ان زد و قن ظهر منه ثلانة اجزاء تنتهي OS‏ 
AVE ATO‏ 


٣‏ - ترجه « القران » الى اللغة الفرنسبة. مع مقدمة طويلة وتفسبر 


قصير» وقد رتب القرآن في هذه الترحمة وفقا لما ظنه أنه ترتيب نزول السور 


YY 


والآيات. وف طبعة أخرى عامة واسعة الانتشار (سنة ۱۹6۷) عاد إلى 
الر تنب الأضل الوارة ف الف وا لمر الأول طهر ةه ٠١:۹‏ والناف 
سنه ۱۹۵۰ ۰ فی ۱۲۳۹ ص . 

NG CT 
ويلخص فيه أبحاث المستشرقن الذين‎ . Le Problême de Mahomet 
) . كتبوا عن حياة الني‎ 


rrr 


Fritz Krenkow *ڦgSi فرش كر‎ 


(140۳ - 1A) 


مستشرق ألانى الأصل» ولد في شينبرح 5٥1515۲2‏ (بشمالي ألمانيا) ي 
۲ ۸/ ۱۸۷۲ وتتلمذ فترة على سخاو 580۸31 المستشرق الشهیر ناشر 
البيروف » واشتغل في الوقت نفسه بالتجارة. م هاجر إلى إنجلترة حيث أقام 
مصنعاً للنسيج في ليستر» وتجنس بالجنسية الإنجليزية. واتصل بدائرة 
امعارف العثانية في حبدر أباد الدكن » وهي التي تنولى - ولا تزال - نشر 
كنب إسلامية في مختلف فروع العلوم الإسلامية: دينية وتاريجخية وطبية 
وفزيائية > فنشر ضمن مطبوعاتها نشرات يعوزها التحقيق النقدي» ول 
يکن الذنب ذنىه» بل ذنب المشرفين على هذه الدائرة إذ جردوا نشراته 
E‏ والتعليقات والقراءات وكان خيراً له ولسمعته أن 
ینای بنفسه عن نشر شىء ضمن مطبوعات هذه الدائرة! وهذا سنهمل ذکر 
EE‏ 


٭ راجع عنه مقالاً بقلم اوتوا شبيس كك#زم؟ في مجلة (1953) mهاء! Der‏ 


r4 


aE 


3 ي : j‏ ا 

١‏ - نشر « قصيدة كعب بن زهير في الني عه وشرحها للإمام أي 
زکریا يحیى بن على الخطيب التبريزي ». وذلك قي « جلة الجمعية الشر قىة 
الألمانية » Z2 DM GO‏ ج 10 (سنة ۱۹۱1۱1( ص ۲٤٣۱‏ = ۲۷۹ - مع 
e‏ لىقات نقد ية . 

ا شر « دیوان مزاحم العقيي e‏ ترجه امجليزية > وظهر في ليدن 
(هولنده) سنة ۱۹۲۰ . 

۳ - «شعر طفيل بن عوف الغنوي. رواية اهي حاتم السجستافي عن 
الطاني « مع ترaة The Poems of Tufail ibn ‘Auf jal‏ 
al-Ghanawi, and al-Tirimmah ibn Hakm at-Ta’yî. Arabic‏ 


text edited and translated by F. Krenkow. Gibb Memorial 


series, London, 1927. 


کان فك اغد EO NE‏ خطوط محفوظ ف 
المتحف البريطافي برقم 6771 .0۲ . 


وتوفي في کمبردچ (انجلترة) في ۷/ /٩‏ ۱۹۵۳ . 


Y0 


فهرس الكتاب 


القسم الأول 


۱ - من تاريخ ونقد الشعر العربي القدي 
تاليف تیودور نيلد که 
٣‏ - ملاحظات عن صحة القصائد العربية القدية 
٣‏ - «نثاة الشعر العرفى » 
تألیف د يقد صمویل مر جولیوٹث 
۽ - «ف مألة صحَة الشعر الجاهلي » 
تأليف أ . بروينلش 
ا کرو ا 
تالیف اجنتس جولد تسیهر 
> - « جن الشعراء» 


۳۲٦ 


1۷ 


AY 


ET 


TA 


القسم الثاني 
رواية الشعر الجاهلي وتدوينه 
Clas GS‏ 
تألیف أُوجست اشپرنجر 
CATE EES‏ 
تاليف اجننس جولد تسيهر 
OE RTT O E‏ 
تأليف ريحي بلاشير 
٠‏ - «استعمال الكتابة لحفظ الشعر العرفي القدي » 
EKEN‏ 
i‏ 
واا وی ا کی هواد را ت 


TTY 


YY 


TAY 


